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لم تعرف ( الكوفة ) بهذا الاسم قبل تمصيرها , 
وحين مصرت اطلق علبها هذا الاسم الذي اختلفف المؤرخون 
في أصل التسمية به ؛ قال أبن سيده : الكوفة بلد سميت بتلك 
يان سعداً لما اراد أن يبني الكوفة ارتادها لهم . وقال : تكوفوا في هذا 
المكان .اي اجتمعوا فيه » .والتكيف : التجمع . وذكر ياقوت وغيره اقوالا 
كثيرة اوجهها انها « سميت كوفة بموضعها من الارض وذلك أن كل أرملةا . 
تخالطها حصياء تسمي كوفة ». 

وقد نمت الكوفة بعد تمصيرها سريعاً حتى اصبحت حاضرة عراقية كبيرة في 
مطلع القرن الرابع الهجري ؛ وذلك يحكم موتعها واشرافها على سهل واسع فضلا عن 
خصب الارض »؛ ووفرة المياه ‏ مال الاحنف بن قيس فيها :.« نزل اهل الكوفة بين . 
الجنان الملتفة , والمياه الغزيرة ؛ والانهار المطردة تاتبهم ثمارهم غضة لم تُخْضْد 
ولم تفسد » . 

وغلى الرغم من أن الكوفة حديتة العهد بالنشوء اذا قيست بالبصرة أذ خططت 
بعد تخطيط البصرة بستتين ارأتلاث الا؟ن الاتضنالات بينهما سرعان ما يدأت منذ ان 
مصرت الكوفة فلم يحدث شيء في البصرة ألا وجدت صداء ذ في الكوقة وما عرف شيء 
في الكوفة . ألا رأيت اثاره في البصرة . يعد ان نزل فيها سبعون رجلا من صحابة 
رسول الله ( 38 ) ممن شهدوا بدراً . وتلاثمائة من اصصحاب الشجرة .. وفي مقدمة من" 
تزلها من المحابة عمار بن ياسر ؛ وعبد الله بن مسعود ٠‏ وقد بعث بهما الخليقة عمر 
١‏ رض ) ليكون الاول امير » والثاني مؤذناً ووزيراً » وقال في تعريفهما لاهل الكوفة : 
« هما من النجباء . من اهل بدر . فخذوا عنهما ؛ واقتدوا بهما » وقد اترنكم بعبد الله 
| ابن مسعود علس نفسي ». 

ملف العدد ؛ الكوفه كنز الايمان ١9‏ - 8م 

وقيل فيها,, الكوفة بلاد الادب , ووجه العراق ؛ وهي غاية الطالب ومنزل خبار 
الصحابة . وافل الشرف»" لقو 


د . عماد عبدالسلام رؤوف 
الاستاذ أسامة النقشبندي 


العرلق + 100 يقاراء الأرنن : ديناران » 
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| المشاركة السنوبة : ه٠‏ دولارا في الأقطارٍ العربية . في دول العالم ا 
ا الأخرى ٠٠‏ دولارا 
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1- امود العند” الرايع - للائتة - 0 


أنعم آله سبحائه على المجاهدين بفيض محبته قال تعالئ : « ان الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » . روي ان المسلمين قالوا : لو علمنا احب 
الاعمال ألى الله تعالئ لبذلنا فيه اموالنا وانفسنا فانزل سبحانه هذه الآية الكريمة . كما ندب 
سبحانه المسلمين الى جهاد الاعداء بقوله تعالى : « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » . ومن قوله ( ص ) : « واذا استنفرتم 
فانفروا » . فالاستتفار : الاستنجاد والاستتصار اي ان طلب منكم النصرة فاجيبوا وانفروا 
خارجين الى الاعانة , : 
لقد حق الجهادٌ في محاربة أعداء الله واستفراغ ما في الوسع والطاقة من القول والفعل 
واعداد العدة لملاقاة العدو امتثالا لامر الله سبحانه : « واعدوا لهم مأ استطعة: هن قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دوئهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » واعداء الله 
في يومنا هذا هم الكفار والبهود الصهاينة الذين استباحوا حرمات الله ودنسوا ثالث الحرمين 
واولئ القيلتين مسرى نبي الهدى والرحمة ( ص ) وعاتوا في الارض فسادا بعد أن اخرس 
الخيف لْسِنّة بعض الخانعين الذين غرتهم الحياة الدنيا وأرتضوا المذلة والمهانة وعلقوا آمالا 
ئبة كضيبتهم في أن تكون اميركا حَكَماً عدلا منصفا لا يهادن او يناور . 
لقد تكشفت كل الحقائق ويلغ السيل الزبى فحياد اميركا فرية ارتضاها الذين في قلويهم 
مرض . وحقد الصهاينة ام يعد خافيا بعد أن برح الخفاء وبان المستور الذي تناقاته محطات 
التلفزة ولم يبق ثمة طريق الا طريق الجهاد ذلك الطريق الذي رفع رايته الاولى نبينا الكريم 
( ص ) مُبِلّغَا ومنذراً وتوالى على رفعها من بعده الخلفاء الراشدون ( رض ) لارتباطها 
بعقيدتنا السمحاء التي تعد « الجهاد ذروة ة سنام الدين » لذا لم يبالغ ابو تمام في قوله لان 
الجهاد عنده فرض بمنزلة الحج ؛ قال : 
والحج والفزو مقرونان في قرن فآذهب فانت زعاف الخيل والابل 
كما أن النصر معقود للمجاهدين الذين ربحت تجارتهم , قال تعالئ : « يا أبها الذين آمنوا 
هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » . فالنصر من عند الله العلي العزيز الذي 


جعله سبحاته وتعالئ حقأ عليه , قال :« وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » . اما الشهداء فلهم 
منزلتهم التي لا تبارئ بعد ان كتب لهم الشهادة فهم احياء عند ربهم يرزقون . روي عن النبي 
محمد ( ص ) : « ما من قطرة احب الى الله تعالى من قطرة دم في سبيله . او قطرة دمع في 
جوف ليل من خشيته » . 

وما روي ايضا : ان .رجلا سمع عبدالله بن قيس ( رض ) يقول : قال رسول الله ( ص ) : 
ان الجئة تحت ظلال السيوف . فقال :يا أبا موسى انت سمعت رسول الله ( ص ) يقوله . قال : 
نعم . فرجع الى اصحابه فقال : اقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه 
الى العدو فضرب به حتى قتل , 

واليوم اذ تستباح المحرمات ويسفك الدم العربي غيلة وغدرا ومجلس الامن لا يملك الا ان 
يستنكر ( الاستخدام المفرط للقوة ) من دون ان يسمي المجرم باسمه .. لم يبق ثمة طريق غير 
طريق ( الجهاد ) الذي اشره قائد جمع المجاهدين الرئيس القائد في حديثه الذي دعا فيه الى 
اعتماد ( الجهاد ) سبيلا الى تحرير فلسطين والمقدسات وان اي سبيل آخر بديلا عن التحرير 
هو انحراف عن الطريق الصحيح وتضليل للجماهير . 

روي عن الثبي محمد ( ص ) أنه قال : « قال الله تعالى : أن بيوتي في ارضي المساجد 
وان زواري فبها عمارها فطوبئ لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور ان يكرم 
زائره 4. 

افيا ايها العرب : أن قدسكم ( بيت الله ) اسيرة حراب بني صهيون وانتم الذين اختاركم 
الله ائمة لها ولا طريق لفك اسرها الا ( الجهاد ) الذي فرضه الله غلى المؤمئين الصابرين 
الذين يعشقون المؤت لتوهب لهم الحياة : وائتم الذين .قال قائلكم ‏ 


لسنا وإن . الحسابنا كزمت يومآا على الأحساب تتَكلٌ 
نبني كما كانت نت أوائلننا -* تبني ,. ونفعل مثلما فعلوا 


وآخرما تختتم به دعوآنا , قول قائدنا. المجاهد وتضنرعه الى الله سبحانه في أن ينصر 
: امة المرب ويعز ز المسلمين: وان يعين المخلصين على الجهاد لانقان المسجد الاقصي المبارك 
1 اولي القبلتين وثالث الخرمين الشريقين و: ويشد ازرابتاء شعبتا العربي الفلسطيني المجاهن في 


العميد الركن 
عبد القادر التحاق 


ٌ 


0 


الحمد لله وحده ؛ الكبير المتعالٍ , هازم الاحزاب في شوأل , 
والصلاة والسلام على من لا تبي بعده سيدنا محمد أسوة المؤمنين 
الابطال . ولا زال التوفيق ملازما جنده في السلم والقتال . وعلى 
كل حال , 
أما بعد . فان أيام الاسلام ( المعارك ) الحاسمة في القرآن , 
هي : يوم الفرقان ( معركة بدر ) ويوم التقى الجمعان ( معركة 
أَحُد ) ويوم الاحزاب ( معركة المخندق ) ويوم الفتح الميين ( فتح 
مكة ) ويوم حنين ( معركة حنين ) , 

وهذه ورقة عسكرية مجالها التاريخ الاسلامي في عهد النبوة 
وتختص بيوم الاحزاب يوم تألبت قريش وحلفاؤها على نبعة 
الأسلام الطرية في عامها الهجري الخامس فهزم الله الأحزاب 
بجنده المرئيين وغير المرئيين . والغرض من هذه الورقة بيان 
الأجراءات العسكرية الدفاعية تجاه هجوم الاحزاب , ولا سيما 
مواصفات الخندق المحفور الذي باغت المسلمون به المشركين ؛ 
وكيفية الدفاع عليه وخلفه مما أثار الدهشة في تلك الايام . 

وقد عنونتها ( يوم الاحزاب ) لآن اليوم عند العرب حتى 
ذلك التاريخ يعني المعركة , وأَنَّ الاحزاب تسمية قرآنية للفئات 
المتآلفة بأصرار للصدّ عن سبيل الله في ذلك اليوم . وقد جمعت 
لباب النقول من أربعة مصادر أصول هي : مغازي الواقدي . وسيرة 
أبن هشام . وطبقات اين سعد , وتاريخ الطبري : ومراجع اخرى 
حسنة افدثٌ منها واشرتُ اليها في الحواشي ( الهوامش ) ليعود 

اليها من طلب المزيد او النص المسطور فقد كنت أحياناً متصرفاً 


ما اا ياي 0غ 


ع - المورد العدد الرابع ‏ لسنة ب ٠٠٠؟‏ 


((ولمًا رأى المسلمون الأَحْرَابَ قَانُوا هذا مَا وَعَدَنا الله ورَسُولُتُ 
:'وصدق اكه وَرَسُولَهُ ومازاد هم 4 إيماناً وتسليما)) 


صدق ألقد ّ 


قيما الدقطت من سبائكها الدمينة تصرف من يُعنى بقنص المعتنى 
دون نص الميثى . فلمؤلفيها ا جَؤاهم الله .خير الجزاء . دعائي 
الوافي وشكري الزاخر وتنائي الوافر, 

صدر الكلام ( الموقف العام ) 


هدأت الجزيرة العربية بعد غزوات الرسول ( 5 ) وسراياه 
أله ي استغرقت زهاء سنتين منذ معركة أَحْد تلوف منتاسرة في 
الجوار وعاد الأمن والاستقرار الى الديار ؛ لكنُ اليهود الذين كانوا 
قد عوقبوا عا ى غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم لم يفيقوا من غيْوم 
ولم يتعظوا يما أصابهم نديجة الغدر والتامر . فبعد أحلاء بني 
النضير عن حصوتهم ورحيلهم الى خيبر ظَلّوا نارأ تحت رماد 
ينتظرون ما يحل بالمسلمين عَقَبٍ المناوشات التي كانت جارية 
بين المسلمين والمشركين . ولما تعزز موقف المسلمين وتحولت 
الظروف لمصلحتهم وبسطوا ذقوزهم ورجحت كفتهم ٠.‏ وتوطد 
سلطانهم ثارت حفيظة اامهود كزّة 8 حر ٠‏ فتقضوا الرماد عن تار 
الاحقاد وطفقوا يتآمرون من جديد على المسلمين , ويتهياون 
للنيل منهم بضربة قاضية . . ولمًا لم يكونوا يجدون في أتفسهم 
الجرأة على المواجهة الحربية المباشرة . خططوا لهذه الضربة 
خطة رهيبة وباشروا بتنفيذها بانقضاعء صيف سنة أريع هجرية 
(151 ) ميلادية ؛ فخرح وفد مؤلف من عشه يخ رجلا من يهود 
بني النضير من حخيبر ؛ ومن بني وائل وغيرهما الى دكة برئاسة 
حيسي بن اخطب الذي كان من قبل زعيم بني النضير في المدينة 
حمتى قدموا على قريش وتفاوضوا مع ابي سفيان ورهطه وأثاروا 


قلق قريش ومخاوفها من انتشار الاسلاع في الجزيرة العربية , واذا 
ما وصل المسلمون الى اليمامة فأن طرق تجارتها الى البحرين 
والعراق سيصييها الانفلاق ‏ ودعوهم الى حرب رسول الله ( #8 ) 
حرياً حاسمة يوالوئهم فيها ويعدونهم يجر النصر أليهم ويمنونهم 
بالزعامة 0١‏ 

قالت قريش لهؤلاء النفر ؛ « يا معشر بهود انكم أهل الكتاب 
الاول : والعلم بخلافنا مع محمد ؛ أفديننا خير ام دينه ؟ » قالوا : 
« بل دينكم -خير من دينه وأنتم اولى بالحق منه » . فهؤلاء الثفر 
هم الذين انزل الله تعالى فيهم' الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من 
الكتاب يؤمنون بالجبتٍ والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلة" أولتك الذين لمنهم الله ومن يلعن 
الله فلن تجدّ له نصيراً © 

إستسر القرشيون بذلك ونشطوا لما دعوهم اليه ووافقوا على 
حرب محمد اذا انضمت البهم قبائل عربية اخرى 0 ثم ذهب 
الوفد الى غطفان من قيس عيلان وبني أسد ؛ ودعوهم الى حرب 
المسلمين واخبروهم انهم سيكونون معهم عليهم وان قريشاً قد 
تابعوهم على ذلك ؛ فحققوا ذنائج مذهلة باستجابة غطفان ويني 
أسدٍ لهم !') ثم طاف الوفد في سائر القبائل المجاورة يدعوهم 
الدعوة عينها فاستجاب لهم من استجاب , وتم الاتفاق على 
الاشتراك في حملة كبيرة لقتال المسلمين . وهكذا نجح ساسة 
اليهود وقادتهم في تاليب أحزاب الكفر والشرك على رؤاد الدين 
الاسلامي . 

وفعلا خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهما من أهل 
تهامة . ووافاهم بنو سليم بمر الظهران . وخرجت من الشرق قبائل 
غطفان الثلاثة : بنو فزارة بن ذبيان بن بفيض بن ريث بن غطفان 
وبنو اشجع بن ريث بن غطفان وبنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 
ابن بغيض بن ريث بن غطفان 0 
واتجهت هذه الاحزاب صوب المدينة على ميعاد متفق عليه . ولما 
سمع الرسول ( 86 ) بما اجمعوا عليه من حربه حَصَنَ المدينة 
وابتدع خندق الميدان في أنسب مكان للدفاع عنها . 


قوات الطرفين وأهدافهما 
المشركون : بدأت الاستعدادات للحملة التعرضية بتجمع 
القبائل قبيل شوال سنة خمس هجرية الموافق لأوائل شباط سنة 
( 551 ) ميلادية . جهزت قريش ومن تبعها من أحابيشها قوة 
فائقة بقيادة أبي سفيان وحامل لوائها عتمان بن طلحة العبدري 
قوامها اربعة الاف مقاتل ؛ وثلاث ممّة فرس , والف وخمس ممدئة 
بعير . تليها بالضخامة غطفان ( بنو فزارة ويتو اشجع وبنومرة ) 
التي -جهزت زهاء الفي مقاتل . منهم الف قزاري بامرة عريينة بن 


سي اع لس بسع ممعي ب يه ل ا ا ا سس سا 


حصن ومعهم تلاث منئة فرس, وألف يعير:. ومنهم أربع منئة 
أشجعي يامرة مسعر بن رخيلة . ومنهم اربع مائة مقاتل مري بامرة 
الحارث بن عوف . والمئتان الاخريان من المتفرقة التابعة . 
وجهزت قبيلة بني سُليم سبع ممئة مقاتل بقيادة أبي الاعور سفيان 
ابن عبد شمس . وخرجت قبيلة بني اسد وخلفاؤها المنحازون اليها 
بقيادة طليحة بن خويلد : فكان تعداد هذه الاحزاب ؛ بضمنها 
القبائل الصغيرة عشر: ة آلاف مقاتل تسلم قيادتهم العامة ابو 
سفيان ونظمهم في ثلاثة حشود هي ١‏ قريش ء, وغطفان » وبئو 
سليم .!') وجرى الاتفاق على ان يتناوب رؤساء القبائل قيادة 
العمليات التعبوية اليومية على التوالي : وعلى الرغم من ان هذا 
بهد الغيرة والحسد بين الرؤساء القادة الا انه يبدد وحدة الرأي 
لصانع القرار ؛ ويعيق تنظيم الأفكار؛ ويجعل اية عمليات منسقة 
للحصار في غاية الصعوبة . 

ولعل من اللازم ان نضيف الى الآلاف العشرة مقاتلي بني 
قريظة وعددهم سبع مئة وخمسون محاربا ( العوالي )!') كان 
هدف المشركين الرئيس هو الصدٌ عن سبيل الله بالقضاء على 
الدعوة الاسلامية في مهدها بفية احتفاظ كيار رؤساء القبائل 
بمراكزهم القبلية واحتفاظ أحبار اليهود بمراكزهم الدينية فضلا 
عن انعاش اقتصاد مكة  .‏ * 
المسلمون : كان جيش الرسول ١!‏ وَيهِ ) قد بلغ ثلاثة الآف مقاتل 
مالا بضمنه فئة من المنافقين ١‏ لذا كانت نسية تفوق 
المشركين بالمقاتلين متجاوزة ( 7 / ١‏ ) وبالفرسان عالية جدأ , 
فلابد من معادلتها بالمعنويات : وبالتخطيط السليم وبالتدابير 
الدفاعية المحكمة ووحدة الصف والايمان الراسخ والاحتفاظ بروح 
النصر, 

وكان هدف المسلمين الدفاع عن عقيدتهم الدينية » وعن 
انفسهم لانهم أدوات نشر الدعوة ؛ وأخيراً حماية دار الهجرة 
المدينة !".ثورة مقر القيادة الاسلامية , وكانفة المسلمين الامينة , 
ودرعهم الحصينة الرصينة . 

وصف الأارض 

تقع المدينة المنورة قاعدة الحكومة الاسلامية ونقطة انطلاق 
جيوشها وسط حصون طبيعية محكمة . وأبرز معالمها جبل أحُد 
الصخري الواقع شمالها بخمسة اكيال !؟) ويمتد من الغرب الى 
الشرق قبالة طرفي حرة واقم ووادي العقيق . ويفصل الجيل عن 
مشارف المدينة وادي قناة الموازي للجبل والمار من سفوحه 
الغربية بمحاذاة مرتفع عينين ويصب عند مجمع الاسيال في 
منطقة زغابة . يتفرع من شمال المدينة طريقان يسيران بموازاة 
جبل سلع , ينتهي أحدهما عند رأس الجبل الشرقي ويتجه الآخر 
الى الشام . ويمتد وادي العقيق الكبير الى الغرب من المدينة بنحو 
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ا 


أريعة اكيال فيما وراء حرة الويرة التي تَحدّ المدينة من الغرب» 
وتيدأ قبالة قُبا من الجنوب عند ذي الحُليفة , 

ومن سكان هذه الحرة بنو سلمة وبنو ساعدة . وتقع شمال 
الويرة بثر رومة قرب مجمع الأسيال حيث التقاء وادي بطحان 
بوادي قناة ثم التقاؤهما بوادي العقيق . والمنطقة عموماً لا تخلو 
من الجداول والعيون والآبار . ويحد المدينة من الجنوب جبل عير 
المنتهي طرفه عند قبا حيث الخصوبة المعطاء والوديان 
المتشبعة , ويحد المدينة من الشرق حرة واقم وتقع في نهايتها 
الجنوبية العوالي المكتنقة بوادي مذينب ووادي مهروز وفيها 
منازل بني النضير » ويليها الى الشمال متنازل بني قريظة . وتقع 
منازل بني حارثة شمال الحرة عند العطفة وتدعى حرة بني 
حارثة .!*) وتقع الى شمال وادي مهزور ثلاث حارات للأوس ؛ بني 
ظفر . وبني غبد الاشهل في وسط الحرة . وبني حارثة الى الشمال 
كما اسلفنا . ويتوسط الحرتين , حرة واقم وحرة الويرة جبل سلع 
شمال المدينة ؛ وعن يمين سلع يقع تل ذباب وعن يساره جيل 
بني عبيد ومسافة بينها زهاء كيلين ,00 

الأعمال التمهيدية 

المشركون : أعدت الاحزاب قوة ضخمة من حيث العدد والعدة 
ما كان لها في ايام العرب من قبل مثيل ؛ وتكاملت رجالا وذخيرة 
وأحلافاً , وخيلا وابلا وأعلاقاً . وتحركت هذه الاحزاب تجاه المدينة 
على ميعاد وعهد واعتماد . وحطتٌ رحالها واقامت مخيماتها حيث 


سبق أن نزل المشركون في معركة احد . عسكرت قريش في السهل؛ 


غرب أحد في منطقة مجمع الأسيال بين الجرف وزغابة . أما 
غطفان ولغيفها وبنو اسد فعسكروا في ( ذنب نقمئ ) يجائب 
أحد '' وليس في المنطقة ذلك الوقت مرعى لحيواناتهم ؛ ومصدر 
غلف إلا ما حملوه معهم .وما أن تكامل جمعهم حتى قرروا الزحق 
على المدينة . وقد اسهم اليهود في الاعداد المادي ببذل المال , 
والأعداد المعنوي بالدعاية المنظمة في إثارة مخاوف الاحزاب من 
تسلط المسلمين على رحاب البدو والحضر والاعراب . 
المسلمون : 

وصلت أتباء تكتلات الأعداء الى النبي ( كَل ) اولَا فاول . 
وبلغه أيضاً ان سائر الأحزاب سيتلقون العون من اليهود , والدعم 
من المنافقين والتاليب من ابي عامر الراهب الفاسق مباشرة قبل 
حركتهم نحو المدينة حت انتهاء مهمتهم بالقضاء على 
المسلمين . كما اثباه أرصاده أن جيش مكة لم يُكمل تجهيزه بعد . 
وان لغطفان قوة لا يستهان بها . لهذا خرج من المديئة في هذا 
الوقت العصيب , مرةٌ باربع مكة محارب الى ذات الرقاع , وأخرى 
بالف محارب الى دومة الجندل كسبأ للمعلومات وارهاباً لقبائل 


الجوار ومنعأ لما يتوقع من تحالفات . وقد مر في طريقه بديار 
غطفان ورأى أن يستميل زعيمهم الى الاسلام او يوادعه على حفظ 
السلام ؛ أو يبقيه على الحياد في قابل الايام . وجاوره حواراً هادئ' 
حول هذه القضية فأجابه زعيم غطفان : « انا متفق مع قريش على 
قتالكم ؛ وقد وعدني البهود بثمار سنة كاملة من نخيل خيبر متى 
تم لنا النصر ! فهل لديك عرض أفضل ؟ ولا فاني ملتحق وقبيلتي 
بقريش لتحمل معأ على المديتة . » . لقد كان صادقاً في ما قاله , 
فمن عادة عرب البادية قول الصدق والبوح بالحقيقة دون موارية أو 
خداع . لذا عاد الرسول ( 5 ) الى المدينة مسرعاً . ودهش 
عبد الله بن ابي من هذه العودة السريعة . ويعد العودة دخل 
المدينة فتيان من قبيلة خزاعة قادمين من مكة وقد قطعوا المسافة 
في اربعة ايام بلياليها من غير استراحة واعلموه أن جيش قريش 
تحرك من مكة ويقطع المسافة في إحدى عشرة ليلة . عندها أمر 
النبي ( يه ) بالاستعداد للمواجهة فوراً ١‏ 

وكان الناس قد حصدوا محاصيلهم الموسمية قبل شهر, 
وباشروا يدخلوتها حصونهم لتلا يستغلها الغزاة . 

ندب الرسول ( و ) جنده وأخيرهم خبر عدوهم وأمرهم 
بالجد والاجتهاد . ووعدهم بالنصر أن هم صبروا واتقوا , وامرهم 
بطاعة الله ورسوله وشاورهم. في أمرهم ؛ وكان يكثر من مشاورتهم 
في الحروب فقال : 
أَنبرٌ لهم من المدينة ام تكون فيها وتختدقها علينا : ام نكون 
قريباً ونجعل ظهورنا الى هذا الجيل 6 » فقالت طائفة : نكون 
مما يلي بعاث الى ثنية الوداع الى الجرف . وقالت اخرى : أنخرج 
وندع المدينة خلوفاً 5 » 

: ) اي من غير رجال يحمونها ) . فقال سلمان ( رض‎ ١ 
يا رسول الله ! انا كنا بفارس اذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا فهل‎ 
. لك يا رسول الله ان نتخندق ؟ . فاعٌجب رأي سلمان المسلمين‎ 
وعزموا على حفر الخندق ويدأوا التنفيز‎ ٠ ) 85 ( واقره الرسول‎ 
من فورهم!")‎ 

الخندق 


ركب الرسول ( 25 ) وتقرمن اصحابه المهاجرين والانصار 
يعاشونه لاستطلاع الموضع الملائم فجالوا في الميدان حتى ارتاد 
موضعاً ينزله وكان أعجب المنازل اليه ( اي انتخب منطقة 
دفاعية فُضْلئ ) ورأى ان يجعل جبل سلع خلف ظهره ويخنيق 
بين الحرتين . حماية للاقسام المكشوفة المعرضة للخطر من 


'محيط المدينة الخارجي . مستفيداً اقصى استفادة من إلموانع 


الطبيعية المحيطة بالمدينة زيادة على تحصين الدور الخارجية 
القريبة من المحيط . 
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وعقد رايتين لفئتين تتنافسان في أقصى البذل البدني في 
حفر الخندق , الراية الاولى للانصار وسلمها الى سعد بن عبادة 
وكلفهم بائجاز حفر الخندق من تل ذياب , والى جبل بثي عبيد في 
الغرب . والراية الثانية للمهاجرين وسلمها الى زيد بن حارتة 
وكلفهم بانجاز الحقر من تل ذباب والى حصن راتج في الشرق 


حتى الشيخين وحرة واقم 0 ( ينظر المخطط ) وأمر الرسول' 


( 8 ) بالمباشرة الانية بالحفر وشارك هو نفسه فيه : وكان حدد 
مكان الخندق بدقة متناهية وقسّم كامل طوله بين المسلمين كما 
اسلفنا وخصص لكل عشرة رجال حفر أريعين ذراعاً طولًا . من 
اجل تكوين عدد من الحضائر المتآلف افرادها المتماونة المتكافلة 
فيعمل افرادها عملا جماعياً واعياً . فعملت الاغلبية المؤمنة حقاً 
بجد واجتهاد , ونكران ذات حتى أخد منها التعب كل . ' ماخذ . 
ذلك التعب المنتج المبهج : وجعل الرجل من المسلمين الملتزمين 
الممحصة قلوبهم . الثابت ايمانهم . الراسخة عقيدتهم , اذا نابته 
نائية من الحاجة التي لابد منها يستاذن رسول الته ( يق ) في 
اللحوق بحاجته فياذن له فاذا قضى حاجته رجع الى مكانه , 
والى ما كان عليه من عمله رغبةٌ في الخير واحتساباً له . فانزل 
الته تعالى' انما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله واذا كاتوا مع 
على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذوتك اولئك 
الذين يؤمنون بالته ورسوله فاذا استآذنوك لبعض شانهم فاذن لمن 


شثت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم »2 » وكان 


المنافقون يورون بالضعيف من العمل ويتسللون الى أهاليهم بقير' 


علم الرسول ( 375 ) ولا إذنه فانزل الله عز وجل فيهم » 
« لا تجعلوا دعاء الرسول بيثم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله 
الذين يتسللون منكم لو اذأ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ اليم © الا ان :لله ما في السماوات 
والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهُم بما 
عملوا والله بكل شيء عليمٌ » ©(" اي قد علم ما انتم عليه من 
صدق أوكذب . 

ومرة ظهرت في اثتاء الحفر صخرة صلدة لا تاخذ منها 
المعاول فاشتكوا ذلك الى رسول الله ( 38 ) فاخذ المعول وقال 
« بسم الله الرحمن الرحيم , تم ضربها ثلاث فلمعت ثلاثاً فقال في 
الاولى : الله اكبر أعطاني الله مفاتيح الشام . 
وفي الثانية : الته اكبر اعطاني الته مفاتيح فارس . وفي الثالثة 
الله اكبر أعطاني الله مفاتيح اليمن . » او كما قال . وهكذا يتحدث 
رسول الله ( # ) الى أصحابه وهم في اشد اوقاتهم عسرا 
وحراجة فيرفع هممهم ويعلي عزماتهم ويظهر لهم بُعد همته ومدي 
أتساع رسالته ,20 وكانت أشعار حسان بن ثابت وأمثاله من 
الشعراء غذاءٌ روحياً للمسلمين يساعدهم على تركيز الجهود 2') 


وكان عمارة بن حزام الصبيٌ صاحب الصوت العذب والبالغ من 
العمر اثنتي عشرة سنة يتنقل باهازيجه الحماسية وأغانيه 
المطرية بين اقسام الخندق لتنشيط السواعد وابعاد الكلل عن ان 
يؤثر في جودة العمل ١‏ وامتد الخندق من الشيخين الى تل ذباب 
ومنه الى جبل بيني عبيد فدخلت جميع تلال المكان بحماية 
الخندق . ومن جهة الفرب كان الخندق يمتد جنوياً لتغطية التلين 
المعروقين باسم جبل بني عبيد . وتمتد الى الشرق من الشيخين 
أراض بركانية مفطاة بصخور كبيرة رمادية لا تصلح لقتال فعال . 
وتمتد جنوب غرب جبل بني عبيد أراضٍ ممائلة . وتتحدد الحركات 
في كلتا الحرتين الموصوفة آنفاً . والى الجنوب قليلًا من منتصف 
الخندق يقع جبل سلع وارتفاعه زهاء مئة وعشرين مترأ . وطوله 


.زهاء كيل ونصف كيل , وامتداده العام من الشمال الى الجنوب وله 


طنوف في اكثر من اتجاه . ويقع تل ذباب شمال شرق أوسع هدّه 
الطنوف !012 

قد يتبادر الى الذهن سؤال متفرع قوامه : هل عرقت العرب 
الخندق قبل يوم الاحزاب ؟ كم كانت أبعاد خندق يوم الاحزاب ؟ 
ما هي مواصفاته الاساسية ؟ كم فرداً عمل في انجازه ؛ وكم يوماً 
دام العمل ؟ كم متراً مكعبا من التراب نزح الفرد الواحد طيلة أيام 
العمل وكم نزح الفرد الواحد في اليوم الواحد ؟ هل بامكان الفرد 
انجاز هذه الكمية ضمن الطاقة البشرية ؟ 

قبل النزوع الى الاجابة عن هذه الفروع , ندرج فيما يأتي 
المعلومات المتيسرة المعينة على .الجواب وشي : 
١‏ . عدد المسلمين الذين شاركوا في الحفر ثلاثة آلاف محارب 
عامل . : 
؟ . ذكر العمري , نقلا عن مجمع الزوائد للهيثمي وعن تفسير 
الطبري وعن فتح الباري للعسقلاني , ان طول الخندق خمسة 
آلاف ذراع وهرضه تسعة أذرع وعمقه يتراوح بين سبعة أذرع الى 
تسعة , وان الرسول ( يي ) خصص لكل عشرة مسلمين حفر 
اربعين ذراعاً معأ ) 
” . الذراع الاساس أو الذراع الاصلي المستعمل في كتب الفقهاء 
يساوي ( ١5ر83‏ ) سنتمتراً 01) 
ع . ذكر جورجيو ان طول الخندق إثنا عشر الف ذراع : وعمقه اكثر 


من -خمسة أذرع , اي ثلاثة أمتار, وأنَّ الرسول ( #6 ) خصص 


لكل عشرة مسلمين حفر أريغين ذراعاً معا.' © . ذكر الجنرال أكرم 
أن الرسول ( 18 ) خصص لكل عشرة مسلمين حفر اريعين ذراعاً 
معاء وان الذراع في هامش المترجم يساوي ( ؟لاره4 ) 
سنتمتراً . وان الخرائط الحديثة الدقيقة الخاصة بمنطقة المديئة 
اظهرت ان طول الخندق اثنا عشر ألف ذراع 050 

ومما تقدم رأينا ان الجواب المتواضع القريب الى الواقع هو : 
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اا سج سس 


الفرع الاول : نعم . لقد عرفت العرب الخندق قبل يوم 

الاحزاب ؛ عرفه ابناؤها ورآه من سافر منهم في رحلاتهم الى الشام 
والعراق . رأوه حول كثير من المدن التي حكمها الفرس والرومان 
آنذاك . ومن يقرأ في معجم لسان العرب لابن منظور مادة ( خنق ) 
يجد بيتا للقطامي الشاعر نصه : 
كعناء ليلتنا التي جُعلتْ لنا 

في القريتين وليلة في الخندي 
والخندق : الحفير: والمحفور . قال الراجز : 
لا تحسبنُ الخندقٌ المحفورا 

يدفعٌ عنك القدرّ المقدورا 
كما أن حصون تقيف محاطة بجدار وخندق ذي رائحة كريهة من 
تجمع مياه الدياغة , 
وقال بجير بن زهير بعد حصار الطائق (0) 
ولقد تعرضنا لكيما يخخرجوا 

قتحصنوا منا بسساب مُغْلق 
لم يمنعوا منا مقاماً واحداً 

إلا جدارهم ويِطُنَ الخندقٍ 


الفرع الثاني ( الابعاد ) : كان طول الخندق إثنا عشر ألف ذراع 
برأي الاأغلبية وعرضه تسعة أذرع وعمق سبعة أذرع . 
الفرع الثالث ( المواصفات ) : لابدٌ أنه كان عريضاً يمتع 
الفارس من القفز بفرسه من فوقه , وكانت جدرانه عمودية قائمة 
تأحدّد النزول الى قعره, وخالياً من المياه لثلا يمبره الفارس, 
والفرس سباحة . والرجالة على طوف خشبي أو في قارب صولة 
لان الماء يساعد على ذلك . وأن يكون محمياً بالدوريات اليقظة , 
ومواقع الرصد مع التركيز على حماية النقاط الواهنة بقوات ثابتة 
باسلة تتميز بالصبر والثبات» ومتسلحة فضلا عن السلاح 
'الشخصي ١‏ ؛لسيف ) باسلحم بعيدة المدى , بالأقواس والنبل , 
وحتى الحجارة والمقاليع . 

الفرع الرابع ( العدد ) : ثلاثة آلاف مسلم لمدة ستة أيام عمل , 
القرع الخامس (التراب المزاح ) : تُحول الابعاد الثلاثة 
قياس الذراع الى المتر يضرب كل منها بالنسية ( 571 راء ) 


متر. 
الطول ١7٠٠١‏ 4371رء - 0048 مترا 
المرض ذ» 1717 رء - 4هارغ متراً 


العمق /ا “ا 1غ ره - 4؟ار؟ متراً 
تقسيم الطول على العمال غ6 080 + ٠٠‏ 
طول لكل عامل 


-8مرامتر 


4غخرا “2 5ارغ »ا غ ار - 40رع 7 مترأ مكعياً من 
التراب ما يزيحه العامل الواحد في ستة ايام 
88ر75 +5 » غ ار مترأ مكعباً من التراب ما يزيجه العامل 
الواحد في يوم واحد. 
الفرع السادس ( المقدرة ) : نعم بمقدرة الفرد المسلم المتوكل 
على الله انجاز ذلك فهو ضمن طاقة البشر عموماً . 

وقد اقترض المسلمون من يهود بني قريظة الذين لم ينقضوا 
عهد موادعتهم حتى الآن آلات الحفر من مساح ومعاول وفَؤوس” 
ومكاتل : وتم حفر الخندق في ستة أيام كما ورد في -جواب الفرم 
الرابع من السؤال الماضي ''١‏ وزعموا انه انجز ى خمسة عشر 
يوماً وزادوا اكثر حتى بلفوا الشهر ,"2 وهذا زعم لا يضده دعم , 
لأن القول بان اكمال حفر الخندق في ستة ايام قول معقول منقول 
مقبول . وفيه اقتراب يلامس الصواب ان لم يكن الصواب عينه . اما 
القول بان العمل في الخندق خمسة عشر يوماً فاكثر فيتعارض مع 
وقت الأحزاب المتيسر لهم للتنقل من مكة الى المدينة . ولا تاويل 
له الا أن يكون زلة قلم . وان المقصود هو مدة البقاء في العراء من 
اجل الحفر ومقاتلة الاعداء وليس مدة الحفر فقط. ان الرسول 
( 46 ) والمؤمنين لم يهاشروا يحفر الذندقلا بعد سماع خبر 
تحرك قريش من مكة . لقد اتاه بالاخبر اليقين فتيان خزاعة الذين 
تركوا مكة يوم تحرك الاحزاب منها . ووصلوا المدينة في اربعة ايام 
بليالبها . فلو فرضئا وصول قريش الى المدينة في احد عشر يوماً 
كاعلى تقدير (" وان المسلمين باشروا بالحفر ضحى اليوم 
التالي لوصول الفتيان فيكون المتيسر للمسلمين سبعة ايام 
لاغيرها -1١١(‏ 8 » 7). (أنظر تسلسل الحوادث 
لاحقاً ) . 

إحتلال الموضع ( مقاعد القتال ) 

المشركون : 

لم يكن للمشركين موضع مختار ليحتلوه فهم غزاة 
مهاجمون وانما تجمعوا كما ذكرنا في منطقة تحشدهم عند مجمع 
الأسيال . فخيمت قريش ومن والاها عند بثر رومة بين الجرف 
وزغابة . ونصبت غطفان ومن والاها خيامها عند ذنب ثقمى 
بجانب أحد على بعد ثلاثة اكيال منه ©" والكل بانتظار خروج 
المسلمين اليهم والا قسيهاجمونهم في عقر دارهم ومقر قيادتهم 
المدينة المئورة الكانفة المحصنة . 


المسلمون ؛ : 


بعد اكتمال الأعمال الخاصة يحفر الخندق وتحسينه ‏ أقام 


0000 


م المورد ‏ العدد الرابع ‏ لستة ب 5١٠٠٠١‏ 


المسلمون معسكرهم أمام جبل سلع مباشرة ؛ وكان الوقت شتاغ 
قارساً قاسياً . وكانت قوتهم الأجمالية ثلاثة آلآف مقاتل يثبغي 
رَجّها للدفاع الموضعي وحماية المدينة من الخلف !*) وقضت 
خطة النبي ( 4# ) ان يحتفظ بالقسم الاكبر من القوة بين 
الخندق وجبل سلع وتشديد الحراسة حيال الخندق والمديئة معأ 
اتقاة من المباغتة المحتملة لانه أدرك بفراسته ان للعدو إمكان 
ملء الميدان يقوته الكثيرة العدد وتَقّريقها ونشرها على امتداد 
الطرف البعيد من الختدق والحصول على اكثر من موطيء قدم 

واحد عبر الخندق في اكثر من موقع . ولهذا -خصص الرسول 
) 6 ) مئتي رجل على طول الخندق كارصاد كالاوتاد على التلال 
المسيطرة على الخندق والمشرفة يعن كثب على تحركات العدو 
الاعتيادية والمباغتة والاخبار بها والانذار السريع لمقر القيادة . 
وخصص مئتي رجل بقيادة سلمة بن أسلم تتتاوب مع ثلاث منة 


رجل بقيادة زيد بن حارثة لتاليف قوة متنقلة للقيام باعمال 


الدوريات البعيدة المدى حول الخندق والدور الخارجية من محيط 
المدينة لرصد المتسلمين الذين ريما يجتازون الخندق من ثلمة 
يستفلونها قد غفل الأرصاد عنها فيفسدون محاولة الاجتياز في 
بدايتها بمهاجمة المجتازين والقضاء علبهم ١!‏ ,كُدُست 
الحجارة على حافة الخندق الجنوبية بالقرب من أماكن التسلل 
المحتملة : وفي المناطق المشجرة حوالي المدينة ايضاً , لتكون 
سلاحاً اضافياً في متناول الايدي ليرمي بها العدو قذفاً يدوياً او 
بواسطة المقاليع "7١‏ والى جنب ذلك اتخذت.التدابير المناسبة 
احماية المناطق غير المحتلة احتلالا مباشراً من الختدق نفسه 
بتوجيه الاحتياط عند اللزوم . ووضعت النساء والذراري في 
الصياصي والدور الداخلية هن المدينة إبعاداً تها عن التعرض 
للهجوم !4) 

وكان الرسول ( 45 ) يختلف الى ثلمة في الخندق ( نقطة 
ضميفة ) ويقول : ٠‏ ما أخشى أن يؤتئ المسلمون الا منها . » 
وقد شجع بعض اصحابه على حراستها , واذا عاد الى قبة القيادة 
( مقر القيادة ) خلف القسم الاكبرء حرسته فبها زمرة عباد بن 
بشر. وكان شعار المسلمين العام في معركةة الخندق: 
برخم . لا ينصرون »(*) 

سير المعركة 


الوقت والتاريخ : 
اختلفت المصادر والمراجع في تعيين الوقت والتاريخ الذي 


١ هجرية‎ 


جرت فيه معركة الخندق . 

ونلتوصل الى ما هو أقرب للواقع نطرح المعطبات المتيسرة على 

بساط الاستنباط الآتي :م 

-: جاء في المصادر الاربعة الرئيسة ما ياتي‎ .١ 

أ. الواقدي : كانت الغزوة يوم الثلاناء لثمان مضت من ذي القعدة 

سنة خمس هجرية )0١‏ 

ب . ابن هشام : كانت غزوة الخندق في شوال سئة خمس 
6 

ح , ابن سعد : كانت غزوة الاحزاب في ذي القعدة سنة خمس من 

"١ مهاجره‎ 

ء . الطبري :كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس هجرية )""١‏ 

: جاء في أربعة مراجم اضافية ما ياتي‎ .١ 

أ. العمري : جرت غزوة الاحزاب في شوال سنة خمس هجرية 

وهوقول جمهور العلماء ومنهم ابن أسحاق والواقدي ومن تابعهم . 

ونقل عن الزهرى ومالك بن انس وموسى بن عقبة انها كانت سنة 

اربع هجرية !'") 

ب. جنرال أكرم: تحركت الاحزاب يوم الاثنين 

117/75/54 ) ميلادية الموافق غرّة 

هجرية 260 

ح. جورجيو: جرت معركة الخندق سنة (/2717 ) ميلادية 

المطابقة لسنة خمس هجرية في غرّة شوال !0 

ء . جلوب : أنتهى حفر الخندق في /7١ ١‏ 7/ /2717 ) ميلادية 

وقت وصول الاحزاب الى المدينة 0 ( أي 8 ذي القعدة ) 

. لبيان ما نراه أقرب الى الواقع . وتبديداً للخلافات السنالفة 

المتعلقة بالسنة , والشهر. واليوم تدلي بوجهة نظر تقول : 


1 وقعت بيعة العقبة الثانية فى ذي الحجة ؛ وبعدها ببضعة 


أعشر يوماً والرسول ( 56 ) لما يزل في مكة هل هلال المحرم الذي 


عده الجمهور العالم بداية السنة الهجرية الاولى لأن الرسول 
١ق‏ ) هاجر من مكة الى المدينة في ربيع الأول من هذه السنة , 
وكان هذا اقوى ما وقف عليه السخاوي !4 وعليه تكون غزوة 
الخندق في السنة الخامسة الهحرية . وهناك قلة رأث ان بداية 


السنة الهجرية الأولى كانت عند هلال المجرم الذي هل والرسول 


١‏ 5 ) في المدينة ولهذا تكون عندهم غزوة الخندق في السنة 
الرابعة . ولا خلاف حقيقة, بين القولين 0" 

ب . كانت غزوة الختدق في شوال . وقد جانب الحقيقة ساهياً من 
قال انها وقعت في ذي القعدة لأنُ ذي القعدة من الأشهر الحرم 
منذ خلق الته الارض . فلا قتال فيه لا في الجاهلية ولا في الاسلام 


ااا سسا ست 


8 المورد ‏ العدد الرايع ب لسنة ب ٠١٠٠؟‏ 


الا لضرورة قصوى وقد علمنا ان حرية العمل كانت بيد المشركين 
فلا ضرورة لدبهم للقتال فيه . قال تعالى *» « إِنَّ عدّة الشهور عند 
الله إثنا غشر شهراً في كتاب الله يوم خلقٌ السماوات والارض منها 
اريعة حُرْمٌ ... » ©(" والاربعة الحرم هي شهر ذي القمدة وذي 
الحجة والمحرم ... ثم رجب . 
ح . نرجع ثانية ؛ من أجل معرفة اليوم » الى -جداول (,فريمان ‏ 
فرجيل ) كما يأتي : 
من الجدول الأول تبدأ سنة خمس هجرية في ١‏ ” حزيران 
7 )م (اريعاء )” ب 
من الجدول الثاني غرّة شوال يقابلها الرقم ل > + 
لس سس ست سس سس .سس فصع - 6غ 
تطرح سئة بسيطة زائدة 0دم 
النلتيجبة ع غم 

من الجدول الثالت مقابل ( 54 ) نقرأ ١‏ م شباط 
177 ) م وهي سنة بسيطة ايضاً , 

من الجدول الأول نعلم ان السنة البسيطة ( /1717 ) م تبدآ 
يوم الخميس , 

من الجدول الرابع نجد ان السنة البسيطة التي تبدأ يوم 
الخميس يصادف قبها ( 7١‏ شباط ) يوم الأثنين وعليه يوم ١‏ 
شوال 5 هع ؟١»‏ شباط /577 م وهو الاثنين 0 


تسلسل الحوادث : 
تبدأ الحوادت بخروج الاحزاب من مكة وفتيان خزاعة حتى 

عودة المسلمين الى المدينة : ١‏ 

١‏ شوال الاثنين 7١‏ شباط:تحرك غالبية الاحزاب من مكة 
وفتيان خزاعة قاصدين المدينة , 

شوال الخميس ١1‏ شباط:وصول فتيان خزاعة الى المدينة 
وقيام المسلمين بالتشاور والاستطلاع . 

© شوال الجمعة 71 شباط:بدء الحفر في الخندق . 

. شوال الاريعاء غ أذار:الأنتهاء من حفر الخندق في ستة أيام‎ ٠ 
شوال الخميس 5 آذار:وصول الاحزاب الى مشارف المدينة‎ ١ 
في احد عشر يوماً‎ 
شوال الجمعة + آذار: متاوشات كلامية ومهاجاة شعرية‎ ١ 
آذار: حماسية ومفاوضات تخذيلية لنقض‎ ١١ الها شوال الجمعة‎ 
العهود وخدع حربية وصفقات اقتصادية مفرية واستحضارات‎ 
بهودية وتراشق بالتبل والحجارة عبر الحندق ومراقبة ليلية‎ 


ِ 


وتهارية . 


ا سس سسسب سي سس سس سس لس سي 


٠٠١‏ شوال السبت ١6‏ آذار:عبور خالد بن الوليد وعكرمة بن ابر 
جهل يكردوسيهما الختدق. والمبارزات القردية واتسحار 
الكردوسين دون تحقيق المارب من العبور. 

١‏ شوال الاحد ١6‏ آذار:عبور خالد بن الوليد بكردوسه الخندق 
واشتباكه بالقسم الاكبر أمام جبل سلع وانسحابه دون تحقيق 


7 شوال الاثنين ١7‏ آذار أهدوء سبق العاصفة . 
؟” شوال الثلاثاء /ا١‏ آذار 
١4‏ شوال الاربعاء ١.‏ آذار:نعمة الله ؛ ريح وجنودٌ غير مرئية 
أمست نقمة على الاحزاب في ليلة حالكة الجلباب ادت الى 
انسحاب الاحزاب مدلجةٌ قبل انقشاع الضباب . 
0 شوال الخميس ١5‏ آذار:عودة المسلمين يعد صلاة الفجر الى 
المدينة ؛ وكفى الله المؤمنين القتال , 
الفعاليات الرتيبة : 

قال أبو سفيان عندما انتهت معركة أحد مخاطياً 
المسلمين : ان موعدكم العام القادم لمعركة ممائلة . فاجابوه بامر 
النبي ( 45 ) : نعم بيننا وبينكم موعد . ثم تتابعت الأحدات على 
هدى أطول من عام حتى كان تحريض اليهود للاحزاب التي 
تحشدت للمعركة المنتظرة الموعودة . ظنت قريش انها ستلقى 
المسلمين في أَحُد . فلما خاب ظنها ونم تجدهم هناك قصدت 
المدينة . غير ان طلائعها اخبرتها باستحالة مهاجمة المدينة 
لمباغتتهم بالخندق ( المانع المحفور ) . فاسقط في يدها . لقد 
جاء العدو ضخماً لينتصر فاعاقه الخندق فصرخ ابو سفيان 
غضبان حنقاً ؛ 

« إن هذه مكيدة ما كانت العرب كيدها » ,"*! ولو كان أبو 
سفيان قائدأ حربياً وليس تاجراً متزعماً لوجد وسيلة عملية , وان 
كانت مبتكرة ومحلية ؛ لعبور الخندق فالخندق ليس مجهرلًا للعرب 
كما اسلقنا لا كما ذكر نفر من المؤرخين القدامى . فاضطرت 
الاحزاب الى فرض الحصار على المسلمين من غير أهبة فنية 
ولا معدات خاصة بعدور المانع ولا حتى تصورُ لوجوده دل 

ومهما كان فقد تركت الاحزاب مخيماتها لتنتشر على امتداد 
حافة الخندق الخارجية ( الشمالية ) ويمحاذاته لتساصر جتد 
الله وكانت تقترب اكثتر فاكثر من الخندق نهاراً وكان المسلمون 
يسترونه بقوات صفيرة من جانبهم للأنذار المبكرء وكان هناك 
تبديل لرماة التبل الذين كانوا يقظين طول الليلة المخفور فيها . 
وكانت الاحزاب تنسحب ليلا الى أماكن تجمعها وتدأبُ دورياتها 


ا ا ل 


؟٠١٠٠ المدد الرابع  لسنة .ى‎  دروملا‎ 2٠١ 


متنقلة على مسار الخندق لايجاد منفذ ملائم للعبور من 
خلاله (12) 

مَضْت على الحصار عشرة أيام من دون اتخاذ أي قرار 
للمجابهة التعرضية ,» سوى تبادل الطرفين رشق التبال وحرب 
الشعر. والمقال . والقيل والقال, وكانت معنويات الطرفين 
وعزائمهم مستثارة ومستنهضة ثم تبتت ثم تراجعت هابطة ؛ وبدأ 
المسلمون يحسون يوطاأة الجوع . ولم يكن في المدينة أهراء 
( مخازن ) للطعام المجفف المجموع فما لديهم سوى خبز شعير 
مُلات بدهن سنخ متغير اللون والطعم والرائحة : وبعض التمر 
اليابس ,!*') واصبح المسلمون يعيشون على نصف تعيين يومي . 
والمؤمئون الصادقون منهم ظُلوا صامدين ولم تتزع تقتهم بدينهم 
وأنفسهم . 

ومع هذا فلم يعدموة قلّةَ منافقة مريضة قلوبها . تزعزع 
ايمانها من الجزع والهلع والفزع عند الصدمة الأولى فقالت ‏ كما 
جاء في القرآن ‏ * « ما وعدنا الله ورسولة إلا شُرورا » ه40 
وطائفة مرتهبة خائفة تستاذن النبيّ ( 5 ) بحجة واهية كاذبة 
للفرار من المعركة فضحها القرآن ببعض آية من سورة 
الاحزاب » ... يقولون بيوتنا عورة وماهي بعورة ان يريدون إلا 
فراراً » ©"*) وفريق من المعوقين القابعين في المدينة المثبطين 
لهزائم الاخرين * ... القائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يآتون البأس 
الا قليلً180) اما الكثرة الكائرة الذين كان سعبهم مشكوراً فهم الذين 
صبروا ورابطوا في مواقعهم تصديقاً لوعد الله بنصرهم , حتى قال, 
تعالى فيهم * « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وها زادهم إلا ايماناً 

وبدأ موقف الاحزاب يسوء تدريجياً ويظهر التذمر بينهم بما 
يبذره شعراء المسلمين وخطباؤهم من خلافات كيدية ميدانها طرفا 
الختدق » وهدفها النفس والوجدان , وسلاحها الحجارة الصمان 
وأسلة اللسان , لا النبل ولا الستان . 

أضف الى ذلك ان الاحزاب . بل العرب قاطبة لم يكونوا 
معتادين على الحصار الطويل الأمد والحرب المستقرة. فهم 
يفضلون معركة يوم واحد سريعة فبها كروفر وشعارها « اضرب 
واغنم واسلب واهرب » . وزاد الطقس سوءاً فزاد من تضايق 
الاحزاب , كما ظهر النقصان في كمية الطعام ؛ ونفقت بعض 
الخيول لنقص العرعى ولان أيا سفيان لم يتخذ التدابير اللازمة 
والتراتيب المطلوية بشأن تخزين الطعام والعلوفة لمدة طويلة غير 


معروفة ولا مالوقة . ولكن يما أن الاحزاب كانوا أحراراً في 
تنقلاتهم خارج طوق الخندق فقد تمكنوا من جلب بعض المؤن لسد 
الرمق من مناطق نائية وهذا ما أغنى ولا اسمن من جوع( *) . فصار 
نزاماً على ابي سفيان الخروج من هذا المازق . 


تعاون الاحزاب واليهود : 


خاف المحرض حبي ين اخطب ضياع الفرصة فحاول ان 
يوقع بين المسلمين وبني قريظة بنقض عهد موادعتهم لمحمد 
ليقطعوا عنه المعونة ويفتحوا المدينة من جهتهم . ذهب حبي الى 
كعب بن أسد صاحب عقد قريظة . شعر كعب بمجيئه فاغلق بابه 
دونه وهو يعلم أنه اذا خان محمداً وانتصر محمد فانه سيحاريهم 
وسيجلي قومه اليهود عن المدينة . رفض كعب تقض العهد باديم 
ذي بدء ورد العرض . استمر حيبي يعرض ويحرض ويصف قوة 
الاحزاب ويعده الوعود المجزية واغراه بدعمه بالف مقاتل من 
قريش وألف من غطفان ليقوموا معأ بمهاجمة المدينة من الجنوب 
من منطقة العوالي ( من فوق ) حيت صياصيهم ودورهم !"» 
ويؤمته حاضراً ومستقبلًا ويذكره يما اصاب البهود من المسلمين . 
ولسوء حظ كعب تغلبت يهوديته على عقله ولان في نهاية الحوار 
واعطى حيي موثقاً الى كعب ان رجعت قريش وغطفان يجران. 
اذيال الخذلان ولم يصيبوا محمداً واهل القرآن ؛ ان يدخل معه 
حصنه ويشاركه حظه . وسيجعل في صياصي البهود واطمهم 
حامية قوية للدفاع عنها تجاه اي حملة اسلامية انتقامية . قبل 
كعبٌ العرض ونقض العهد مع المسلمين وخرج عن الحياد فانتقض 
الامان وتارجحت كفة الميزان . 

بلغ الخبر الذبي 5 فأوقد سعد بن معاد سيد الأوس ؛ وسعد 


ابن عبادة سيد الخزرج , وعيد الله بن رواحة , وخوات بن جبير 


ليقفوا على جلية الاء. وقال لهم : « انطلقوا حتى تنظروا احق 
ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فان كان حقأ فالحنوا لي لحنا 
أعرفه ولا تفتوا. في اعضاد المسلمين , وان كانوا على الوفاءفيما 
بيننا وبينهم فاجهروا به للناس , » فخرجوا حتى اتوهم فوجدوهم 
على اخبث ما بلغه عنهم . حاول سعد بن معاذ وهو حليف بني 
قريظة أن يقنعهم بالعدول عن نقض العهد خوفاً علبهم فلم 
يقبلوا . عاد الوفد الى الرسول 5 واصدقوه خبر نقض العهد ,!”“) 

وطبقاً لشروط التحالف ستقوم الاحزاب ؛ وبنو قريظة بهجوم 
خاطف على المسلمين من قوقهم ومن أسقل منهم . 

وكانت مساكن القرظيين وصياصيهم على بعد يزيد على 


؟١‎ ٠٠١  ةنسل‎  عبارلا العدد‎  دروملا‎ ١ 


ا ا 0 


كبلين من مركز المدينة وجنوب شرقها وسيهاجمون من هذا 
الاتجاه العالي بيتما تهاجم الاحزاب جيهوياً من الشمال على 
حماة الخندق . وطلب بنوقريظة مهلة عشرة ايام لاتهيؤ الهجوم 
على المدينة وتقوم الأحزاب خلائها بمناوشات تمهيدية موضمية 
ومشاغلة مقتضبة كبا للوتت . 

وحقيقةٌ بعد عودة حبي ين اخطب بدأ بذ و قريظة باسنطلاع 
مماقل المسلدين وحصوتهم في المدينة وإمداد الاحزاب بالمؤن 
على الدواب كدليل عملي على انضمامهم اليهم . وقد سيار 
المسلمون على عشرين حملا من هذه المؤن ,69 

ومرة طاف يهودي يمحصن فارع وكان في الحدين الشاعر 
حسان بن ثابت مع النساء والصبيان مطليت صفية بنت 
عبد المطلب من حسان ان ينزل ليقدله: فاعتذر . فاخذت صغية 
عموداً ثم نزلت ؟ايه من الحصن فضريته بالعمود فقتاته ,000 ومرة 
أخرى خرجت زمرة من عشرة يهود من الصياصي بامرة نباش بن 
قيس فاصدمت بدورية مسامة من أسساب سامة بن أسلم فراموهم 
بالتبل ثم ااكشف القرظيون مولين الى الصياصي للتحصن في 
داخلها 600 ١‏ 

باشرت الاحزاب بتقريها ألي الخندق بثلائة حشود » او ثلاثة 
أرتال من الشمال على محور واحد , وبالكيفية الآتية : 
أ. رتل غطفان وأسد يتقدمهم بو فزارة بقيادة عيبئة بن حصن 
يقنم من يسار المحور ويشكل الجناح الأيسر, 
ب . رئل بذي «سليم بقيادة ابي الاعور سفيان بن عبد شعس يتقدم 
من فوق وادي العقيق ويشكل الجناح الأيمن للقوة . 
+ . رئل قريش , الرتل العركزي ٠‏ بقيادة ابي سفيان وبمعيته خائد 
؛بن الوليد وغكرمة بن ابي جهل وسمرو بن العاص ؛ وتقدم جبهوباً 
ايقايل مقر المسلمين وقسمهم الاكير قبألة حببل سلع وعلى مد 
محدود شمال الذندق . 

قال تعالى في كتابه العزيز يصف الموقف وتقدم الاحزاب من 
الشمال ويني قريظة من الجنوب من الموالي ١‏ من فو ) 

* « إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الابصار 
وبلفت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون © هنالك ابتلي 
المؤننون وزلزلوا زنزالًا شديداً » م20 
الححرب لخدعة : 

اصبح الموقف الآن اكثر توترأوأشد حرجا . ونقصت تعيينات 
الأرؤاق البومية تدى المسامين من نصصيف التعيين الى ربعه , وزادها 
عرور الايام نقصاناً . وأهل المدينة لهم بعض العذر في بعض 
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5 تفوهوه , قال احدهم : « كان محمد يعدتا كذوز كسرى وقيصر, 
وأحندنا الدوم لا يامن على نفسه » وقال أشر: « ما كان إجدر 
بعحمدٍ ان يقضي على بني النضير وأضرابهم فلا يذرهم يرتحلون 
فيؤلبون علبنا الاحزاب ! . » , وقد وجد النبي 6 ان حلا معتمدا 
على استخدام القوة العسكرية مباشرة لا ينفع كثيراً غي الخروج 
من الأزمة . أذن لأبد من الخدعة و« الحرب خدعة » . فماذا 
يفعل ؟ !! لقد بعت ألى غطفان يعدهم بثلت ثمار المدينة إن هي 
أرتحلت . وتانت غطفان قد بدأت تمل المقام والانتظار وامتعضت 
من طول السصدار فجري بينها وبينه الصلح حتى كتبوا الكتاب 
ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة ( المفاوضة 
المقنعة ) في ذلك . فلما أراد الرسول 2 امضاء الفعل بعث الى 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه 
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لقد كنا ذحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله , وهم لا يطمعون 
منها ثمرة إلا قرى ( ضضيافة ) ار بيعاً . أفحين أكرمنا الله بالاسلام 
وهدانا له ؛ وأعزنا بك ؛ نعطيهم أموالنا ؟ ! والله لا تعطبهم إلا 
السيف . فصوب رأيهما وقال : أنتما وذاك . فتوقفت الصفقة 
وانتهت المراوضة 29 

بحث الرسول وه عن حل أمغر لفك الحصار فكان المحاولة 
التخذيلية الحصيفة الذي قام بها نعيم بن مسعود القطفاني , 
وكان قد اسلم سرأ وأتى الرسول يك وقال له : اني قد اسامت وأن 
قومي لم يعلموا باسلامي فمرني بما شئت . 

قال له الرسول كيه : « انما أنت فينا رجل وا-حد فخذل عنا 
ما استطعت فانٌ الحرب خدعة . + **١‏ فارسله الى بني قريظة , 
وكان نديماً لهم في الجادلية , فقال لهم : « انكم ظاهرتم قريشاً 
وغطفان على محمد , وقد لا تستطيمان المقام طويلًا فتخليان 
ما بينكم وبين محمد فينكل بكم ؛ فلا تقاتلوا معهم حتى تاخذوا 
رهائن يكونون بايديكم حتى لا تنتحى قريش وغطفان عنكم , » , 
فاقتنعوا . وذهب الى قريش وقال لهم :« ان بني قريظة ندموا على 
ما فعلوأ من تكث عهد محمد ؛ وأذهم عاملون على استرضائه بان 
يقدموا له من أشراف قريش من يضرب أعناقهم , فان بعثوا لكم 
يطلبون رهائن من رجالكم فلا ترسلوا أحدأ . » . وصنع كذلك مع 
غطفان أيضاً . 

ارسل أبو سفيان يوم الجمعة ١9 ١‏ شوال/ ١١‏ آتار) 
الى زعيم بني قريظة يقول له : « لقد طالت إقامتنا وحصارنا 
محمداً وقد هلك الحّف والحافر ( الابل والخيل ) وقد رأيت ان 
تعمدوا الى القتال غداً ونحن من ورائكم حتى نناجزه ونفرغ مما 


0ك 


. فجاء الرد : « غداً السيت ولا نستطيع القعال 
ا كك ثم طلبوا الرهائن ليطمئنوا . فخضبب؛ إبو 


بيننا وبينه . » 
ذيه ولا نتعدى في السبت . وقد تعدى فيه قوم هذا 
الله عليهم 
سفيان وصدّق حديث نعيم بن مسعود . ثم تكلم مع غطفان فترددوا 
ظمعا في إتمام صفقة تلث ثمار المدينة ألتي انتقدها كما أسلفنا 
السعدان وغيرهما من وجوه الانصار . وهكذا قام تعيم بعمل عظيم 
اخرج به بني قريظة من التحانف مع الاحزاب . 
إجتياز الختدق . 

قرر سفالد بن الوليد وعكرمة بن ابي جهل صباع اليوم التالي 
السبت ٠١ ١‏ شوال / ١5‏ آذار ) القيام بفحاليات يومية جريئة 
نكسر الركود المخيم على الاحزاب فتقدما الى أمام على رأسي 
كريوسيهما ويعموا مكانا ضيقا مثلوما بقع الى الغرب من تل ذياب 
ق اقل عرضاً (١‏ يغري الفارس بالقفر ) ويمكن 
اجتيازه على ظهر الجواد أو زحفاً بسدماية الخيانة بعد اجتيازها 
ومسكها الحافة الثانية ١‏ راس الجسر ) وتان هذا الموقع قريباً من 
القسم الأكبر للمسلمين عند سفح سلع , تقدع كرنوس عكرمة أولا ء 
قفزت كوكبة صغيرة منه , اجتازت الطندق وافتريت من المسلمين . 
كان من بين المهاجمين عكرمة نفسه والفارس المشهور عمرو بن 


عبد ود ,+ 


حيث كان الخندق 


فوجيع. جند الاسلام بهذا الاقتحام . طلب عمرو بن عبد ودّ 
المبارزة بقوله : 
ولقد بححت من التسدا 
ع بجمعكم شل من كُبارزٌ 
إن الشجطاعة في الفتق 
والجود مِنْ شير القرائسز 


ي طالب مجيباً سين 


فتصدي له الليث الغالب علي بن ابي 
لاتعجلنٌُ نقذ أتسا 
نك مُحِيبُ قولك غينر عاجِدٌ 
توائيسة ويتصيترة 
والصدق مُنجي كُنْ فائز 
فضرب عمرو علياً عدة ضريات تزاور علي عنها بمهارنه ثلم 
يُصبُ يأذى . رفع علي سيفه ذا الفقار وهوى به على عمرو فقننه 
ذكثر وكثر المسلمون 
تبقن من المقتحمين وكانوا ستة من قريش . قُتل نتيجة المجالدة 


. انقضّْتُ مجموعة من المسلمين على من 


بالسيوف قُرشي واحد وأستشهد مسلم واحد . بعد دقائق معدودات 
انميت كوكبة القُرشيين عبر الخندق 7" لم يتمكن الفارس نوفل 
إين عبد الله من الاجتياز فسقط في الذندق فرموه بالحجارة ثم نزل 
اليه انزدب بن العوام فقتنه بضربة واحدة فقالوا له : ما رأينا مثل 
سيفك 5 ! فقال ٠‏ «« والله ما هو السيفٌ ولكنها الساعد »0 ') ومن 
سْعوٌ روح القتال عند سعد بن معاذ قوله وقد اصيب اكحلة : 
« اللهم إن كذت أبقيث من حرب قريش ثبيئاً فأبقني لها ... » ,00 
عادت مجموعة المسلمين الى المعسكر وشندت الحراسة على 
ثفرة اقتحام . 

عصر اليوم اللاحق الاحد ( 7١‏ شوال / ١16‏ آذار ) تحرك 
خالد بن الوليد بكردوسه على أمل أن ينجع من حيث أخفق 
عكردة . حاول العبور ولكن يقظة المسلمين رصدت حركته فمنعته . 
جرى تراشق بالتبل فقتل قرشي آخر واستشهد مسلم ثان واخفق 
كردوس خالد في المبور عند الصولة الاولى لانه صادف أسيد بن 
حضير ومثتين من الانصار قد سيوا الثفرة متمركزين قبالة 
المقيرين (72) تحرك مقالد الى الخلف خداءعاً ومكراً . انسحب 
المسامون للراجة . وفحاة كرٌ خالد بكردوسه مسرعاً وعيروا 
الخندق قبل ان يتمكن الحراس من الانثثبار ثانيةٌ ؛ ووصل الى 


' منطقة القدمم الاكبر . وسرعان ما انتشر جند الله واوقفوا كردوس 


خالد عن مواصلة التقدم . كانت المقاومة الاسلامية شديدة 
ومنتظمة وجربنة فلم يحقق المشركون نحاحاً ذا يال . اشتيك 
الطرفان إشتباكاً قربياً وتمكن -خالد من قنل مسام واحد ؛ وقثل 
حشي الذي كان مع المغيرين مسلماً آخر بحريته . وقبل ان 
يعضيٍ وتت طويل انتهى الاشتباك وانسحب خالد وكردوسه بعد 
ان تيئن أن الموتف لا يحقق له نصراً !3 
كان هذا الاشرباك آخر عمل تعدوي, رئيسي في معركة 
الخندق . وكأنت لحصيلة “كسائر الطرفين في الارواح » سوى 
الجرحي ٠‏ قتل ثلاتة نفر من الاحزاب واستشهاد ستة من 
المد.لمين ذكرهم الواقدي باسمائهم 00) وأجملهم جورجيو 
والجنرال اكرم باربعة من كل طرف من الطرفين !0 


الهدوع والعاصفة , 
لم يحدث اي نشاط في اليومين التاليين ( 20795 ١*9‏ 
شوال / ١717‏ آذار ) سوى تراشق بالنيل والحجارة . وكاد 
ينقد طمام المسلمين فصبرها ورابطوا يشجاعة وعزم مشهودين . 
أمَا الاحزاب فاستمرت روحهم المعنوية بالهبوط وصيحات 
التذمر بالتفاقع . وتيقن المؤمنون المرابطون أن حملة الاحزاب 
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التي جاءت لتنتصر في الربيع باءعت بالفشل الذريع وانتشرت بين 
الفئات البلبلة والشقاق وبات الموقف لا يطاق لان احدا لم يستطع 
ايجاد مخرج من هذا المازق المحرج , 

في مساء الأربعاء ( 4 ؟ شوال / م١1‏ آذار ) جاء الفرج من 
الله تعالى ليلا إن زمجرت الريح.الباردة في جنبات الوادي وهطلت 
الامطار غزيرة وقصف الرعد وخطف البرق وأنخفضت درجات 
الحرارة فجأة واشتدت العاصفة (ه0 

أرسل النبي #4 حذيفة بن اليمان متحصساً خبر القوم وقال 
له : « اذهب فادخل في القوم وانظر ماذا يصنعون ولا تحدثٌ شيئاً 
حتى تأتينا . 07 وكان معسكر المشركين اكثر تعرضاً للعاصفة 
من معسكر المسلمين فاطفات النيران التي كانوا يشملونها بكثرة 
بغية التدفئة والأرهاب . وكفات قدورهم واقتلمت خيامهم "١‏ قال 
تعالى في ذلك : 

© ياأيها الذين آمنوا أذكروا تعمة الله عليكم إذ جاءتكم جُنوِدٌ 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً 
8(" وقال » ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفئ الله 
المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً م« ") 

ظنُ المشركون ان محمداً سيهتبل هذه الفرصة ليشد عليهم 


بهجوم مقابل فقالوا : « إِنْ محمد قد بدأكم بشر فالنجاء ‏ 


النجاء , ,"2 

وقال ابو سفيان : « يا معشر قريش انكم والله » اصبحتم 
بدار مقام لقد هلك الكراع والخف والحافر وشعٌ العلف ... واخلفتنا 
بنو قريظة ... ولقينا من شدة الريح ما ترون ... فارتحلوا » إني 
مرتحلٌ . » . وسمعت غطفان قول ابي سفيان فرجعت الى ديارها 
وكهذه عادت البقية 0 وكتب ابو سفيان كتاباً الى سيد ولد 
عدنان كود فيه : 

« باسمك اللهم ... لقد سرنا اليك في جمعنا لنستاصلك 
فكرهت لقاءنا وجملت مضايق وخنائق فليت شعري من علمك 
هذا ؟ ... فان نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم أَحدٌ ... » . فكتب 
الرسول 3726 اليه : 

« ..... أمَا بعد فقد غرّك بالله الغرور ... اما ما ذكرت انك سرت 
الينا في جمعكم , وانك لا تريد ان تعود حتى تستاصلنا . فذلك آمو 
الله يحول بينك وبيته ؛ ويجعل لنا العاقبة , واما قولك من علمك 
هذا الذي صنعنا من الخندق. فانّ الله تعالى ألهمني 
ذلك ب » ,00 

وعادت قريش القهقرئ حذرة وقد حرس ساقتها خالد بن 
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الوليد وعمرو بن العاص في مثتي فارس خوفاً من المطاردة ورد 
لهم من الطلب 0 

وعند أذان فجر الخميس عاد حذيفة الى الرسول الامين ]25 
بالخبر اليقين 9" فقال : « يا رسول الله , ؛ تقرق الئاس عن ابي 
سفيان ٠‏ فلم يبق الا في عصبة يوقد النارء وقد صب الله 
البرد مثل الذي صبٌ علينا ولكن ترجو من الله مالا يرجون . » 0 
فقال الرسول إل : م لا لِه لإ الله وحده , صدق وعده . ونصر عبده , 
وأعر جنده وهزم الاحزاب وحده 0*0 وانن ليل الأزمة بالبلج ورقع 
المسلمون اكفٌ الشكر لله المتعم بالنصر والفرج . 

وفي صباح يوم الخميس ( 5؟ شوال سنة خمس هجرية 
الموافق ١8‏ آذار 7 ميلادية ) وَجَدَ المسلمون الميدان خالياً 
من الاحزاب فعادوا الى منازلهم في المدينة . 

وانتهى يوم الاحزاب أو غزوة الخندق التي كانت ت حصاراً 


ومناوشة أكثر منها معركة ومهارشة لان الطرفين لم يشتركا بقتال 
فمَال واسع النطاق حقيقة . ويمكن اجمال اسباب القفول فيما 
ياتي :- 


١‏ . إلهية : انزل الله فبها قرآناً ونصت عليها الآيتان التاسعة 
والثالثة والثلاثون من سورة الاحزاب وأقصحتا عن الريح الباردة 


١‏ والجنود غير المرئية والفيض الدفين القاتل ٠‏ وقد أوردتا الايتين 


آنفاً عند الكلام على الهدوء والعاصفة , 

"' . طبيعية : وفي الخندق المحفور؛ وبرودة الطقس القارس 
واختلاف درجات الحرارة بين جو مكة وديار الاحزاب من جهة وجو 
المدينة من جهة اخرى . ثم اتجاز جني المحاصيل قبل وصول 
الاحزاب وتقلها الى الأهراء ( المخازن ) فلم ببق غير المراعي 
الجرداء والاراضي البركانية العديمة النماء . 

" . زمئية : إن شهر شوال مؤنن بالاقول ويدنو هلال ذي القعدة , 


أحد الاشهر الحرم الذي يمتنع فيه القتال آنذاك عرفاً صارما ' 


ولا يتوقعون بما تبقى لديهم من وقت قصير تحقيق نصر كبير 
يتناسب وما أعتوا له . 
وكان العرف السائد انهاء القتال في يوم واحد . 

ءْ أنفصالية : انفصال بني قريظة عن مساعدة الاحزاب بتوحيد 
الجهود وتبذهم ما أعطوهم من عهود وذلك بتخذيل نعيم بن 
مصعود , 

© . تدبيرية : ظهرت بعض السلبيات في تدبير ما يحتاج اليه 
القتال من مستلزمات . منها . فشل الاستخبارات في معرفة شيء 
عن الخندق وإِنّ عُزِي ذلك الى ضيق الوقت . ومنها . اخفاقهم في 
ايجاد مخور تان للهجوم على المدينة كأنْ يوجهوا رتلا من منطقة 


بني قريظة من العوالي وقت نقض اليهود عهدهم مع المسلمين 
فيحمي البهود منطقة تحشّد هذا الرتل وخط شروعه عند الهجوم 
فيقع المسلمون بين فكي كماشة . 
ومنها ؛ نقصان الطعام والاعلاف فلا خزين لدبهم منها كافٍ ٠.‏ 
أضف اليها فقدان وسائط العبور وعدم التشبّت بتدبيرها محلياً . 
١‏ . موسمية : لم يبق على موسم الحج الوثني سوى شهر واحد 
باستثناء أحد عشر يوماً زمن العودة الى مكة . 

وهذا لا يكفي لاقامة الاسواق الموسمية الخاصة يمناسية أ 
الحج والتي تدر المكاسب المالية الطائلة فهذه متلا سوق غكاظ 
تقام في منتصف ذي القعدة ,!:*) وينتظرها المكيون بفارغ الصير 
ليملاوا خزائنهم بفائض أرياح تكفيهم نفقة عام أو تزيد . أما 
اشراف قريش وسادتها وقادتها فهم في شوق- قثّال الى -الجاه 
والمال , ولا يريدون الغياب عن الموسم لكيلا تنتقص هيبتهم 
الدينية المتآتية من اشرافهم على مناسك الحج الوثني. 
ولا يريدون التضحية بالمكاسب المالية الضخمة حصيلة الاسواق 
الموسمية '*) فالجاه ترجوه الوجوه, والمال تهواه الرجال , 
والقفول يتول المامول . 


الحصيلة : 

كانت هذه الغزوة نصراً للمسلمين لانهم حققوا هدفهم : بينما 
فشلت الاحزاب في محاولته استتصال الدين والقضاء على 
المسلمين . فقد حال الله بينهم وبيته ؛ وجعل العاقبة للمسلمين » 
كما قال الرسول الامين 86 : ان معركة الاحزاب كانت معركة 
أعصاب لم بجر فيها قتال صخاب ثعاب إلا انها كانت من المعارك 
الحاسمة في تاريخ الاسلام فقد خذل الله جموع المشركين على 
الرغم من كثرتها الكائرة وحماستها لتحقيق غايتها وبعد المعركة 
اتتقل المسلمون من حال الدفاع الى مجال التفرض . ولذلك قال 
النبي 86 : «٠‏ الآن نفزوهم ولا يفزونا » نحن نسير اليهم . » !00 
وقد نزلت في هذه الغزوة التي وصفها الله ياحزابها . واسميتاها 
يوم الاحزاب . ست عشرة آية من سورة الأحزاب من ( 5 50 ) 
فمن شاء فليراجعها في كتابة الله العزيز. 
العبر ( الدروس المستنيطة ) 
المخادعة : 

من تعاريف الحرب أنها آخر الوسائل السياسية لبلوغ هدف 
الامة . والقائد الاعلى هو الذي يحاول حل قضايا أمته سلمياً 


.ما استطاع الى ذلك سَبِيلًا . كانت هذه الغزوة أول مثل في صدر 


الاسلام على استخدام ما يعرف اليوم بالسياسة والكياسة 
( الدبلوماسية ) على عتبة الحرب او في مستهلها . وهي تظهر 
تفاعل السياسة والقوة في تحقيق الهدف أو نيل المارب . وان 
استخدام القوة المسلحة ؛ وهي أحد الملامح العنيفة للحرب ؛ يتم 
عندما تفشّل الاجراءات السياسية في تحقيق هدف الدولة فقط . 
وهذا ما فعله الرسول 4 عددما استخدم الكياسة لبذر الشقاق في 
صفيف الاجزاب باغراء غطفان بتلث ثمار المدينة ويتخذيل نعيم 


إبن مسعود للاحزاب واليهود . معنوياً وليس مادياً فحسب . ان كلمة 


الرسول 6 « الخرب خُدعة »<"*) أصبحت ميدأ حربيا .' 

اما على صميد الاحزاب فقد قام حيي بن أأخطب باغراء بني. 
قريظة بنبذ عهد المسلمين . ش 
المباغتة : 

باغت المسلمون الاحزاب بالخندق وسيلة الدفاع المحوّرة 
ميدانياً لحماية المدينة عن بعده. ‏ , 

لم تكن قريش وحلفاؤها قد مارسوا اجتيازها ولم يتوقعوها 
وان كانوا:قد رأوا الخندق من قبل في محيط حصون ثقيف وغيرها . 
أن هذه المباغتة احبطت عزيمة الاحزاب , فبينما كانوا يمتقدون 
بظهور المسامين عند جبل أَحدٌ كما ظهروا في معركة أحد قبل 
سنتين أو يجدونهم في المناطق المبتية داخل المدينة ؛ اذا بهم 
يباغتون بالاسلوب التعبوي المبتكر والمكان المغاير لما سبق . 
والاخبة المكثفة وحسن الافادة من الوقت المتيسر للاستحضارات . 
روح القتال : 

تأزم الموقف بعد مرابطة الاحزاب على حافة الختدق 
وحصارهم للمسلمين في مجال ضنك وظاهرتهم في ذلك بنو قريظة . 
واخذ التعب والاجهاد يؤثر على كفاية المسلمين ونفسيات بعضهم 
واشتد عليهم البلاء. ومع هذا كله تشربت قلوب المؤمئين 
الصامدين المتحلين بروح القتال المتوهجة ؛ يقوله تعالى في سورة 
البقرة 

« أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولّما ياتكم مث الذين خلوا من 
قبلكم ؛ مستهم الباساءُ والضراءً وزلرلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله الا إِنَّ نصر الله قريبٌ ©(" فزادهم هذا 
القول ثباتاً على الجهاد واصراراً على المطاولة والمرابطة 
وتصديقاً لوعد الله بقرب نصره لهم حتى قال تعالى يشرح موققهم 
© ولمَا رأئ المؤمنونَ الاحزاتٍ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
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وصدق الله ورصوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً © من المؤمنين 
رجَالُ صدقوا ما عاهدوا الله عليه قمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديفًا 1“ 

ولمن اراد المثال ليرجع البصر الى سير المعركة ويطلع على 
أفاعيل الفتى الغالب علي بن ابي طالب ؛ والفارس المقدام الزبير 
ين العوام والسعدين ابن معاد وابن عبادة وأسيد بن -عُضير وتعيم 
إبن مسعود وحذيفة بن اليمان واضرابهم وصفية بنت عبد المطلب . 
وكتيرون هم من سهت عن بطولاتهم الكتب لكن اجرهم عند ربهم قد 
كتب وحسب . 


القيادة :+ 


كان الرسول 45 قدوة حسنة تجنده , أعانهم في الحفر 
وعائئ معهم الجوع والقر وحصى الثفرة مع الحرس وحضر في 
المكان المناسب في الوقت المناسب وعند أشتداد الفعاليات . 
ويوصي النقباء باليقظة والحذر ويبثٌ الارصاد والدوريات 
والمتحمسين للاخبار بالمعلومات المستجدة . 

وعلى صعيد المشركين كان تناوب القيادة المتراوح بين ابي 
سفيان ورؤساء الاحزاب توهيناً لقدرة القائد الاعلى على صنع 
القرار الأوفى عند تطور الحوادث وتحديداً لانطلاق أفكاره لو شاء 
تغيير الخطة لاسباب موحية , وتوسعاً في المبادرات الفردية 
المحلية . فهذا عكرمة بهاجم بكردوس واحد لادامة الهجوم 
المعلي من غير أن يكون لديه مدد أو يدعم باحتياط لادامة الزخم . 
وكذلك صنع خالد عصر يوم آخر دون استشارة رئيس او قائد . إن 
عياب القيادة العليا يُفقد الحركات الكتير من أمور التنسيق وتوحيد 
الجهود وتحول الاضطرابات دون بلوغ الهدف . 
الأمن * 


كان الرسول 85 يبعث السرايا . وريما يفزو ؛ في الانحاء 
والأرجاء للارشاد والهداية والاحتواء ثم للاطلاع على مواقف 
الاعراب الكثيرة التغير. وريما آجرت هذه السرايا استطلاعاتها 
بالقوة لارهاب أهل الفتن والاهواء . كل ذلك من أجل تحقيق الامن 
وتوفير السلامة للمجتمع الاسلاسي في مناطق انتشاره . 

وقبيل هذه الغزوة وقبل معرفة الرسول 5 بتحرك الاحزاب 
م مكة الى المدينة بمدة وجيزة تطامن الامن وتعزز بغزوتي ذات 
الرفع وبومة الجندل لارهاب القبائل المقصودة بهما ومنعهم من 
الانفمام ألى قريش واعداء المسلمين. ونشطت مصادر 


المورد ‏ العند الرابع ‏ لسئة ب -٠0-؟‏ 


سس ةك 


استخبارات الرسول #85 حتى في مكة نفسها . فهؤلاء فتيان 


.خزاعة . وخزاعة موضع سر الرسول . يقذون السير الى المدينة 


ليطلعوا الرسول 8 على خبر مسير الاحزاب . وهذا زعيم غطفان 
يبوع بخبر أتفاقه مع قريش على المسلمين فينتقطه الرسول 25 
ويضيف اليه ما قال فتيان خزاعة فيقرر كسب الوقت للتهيؤ 
والاستحضارات اللازمة . ويتعزز الآمن ايضاً بحفر الخندق وفي 
اثناء الحصار بنشر الدوريات حول المدينة والمناطق الواهنة من 
محيط الميدان كلّه وتعيين نقاط الرصد والمراصد الثابتة . وايفاد 
من يتحسس نيات بني قريظة ومراقبة تحركاتهم العدائية , 
وارسال حذيفة بن اليمان الى مخيمات الاحزاب ومجلس قادتهم 
لكشف موقفهم الحاضر وما يزمعون القيام يه , 

حرب الطبيعة : ش 


لقد ساخفر الله جنوده ٠‏ ومنهم الريح الشديدة. وحفر 
المسلمون الخندق بطريقة فريدة . 

اما المشركون فلم يوفقوا في تعبين اوان المعركة . فقد 
وصلوا الى المدينة والخندق حاجز والدفاع ناجز , والطقس مفاير 
ومتغير . وأزداد سوم الحال ئيلة الارتحال فالشتاء ما بزال يجرر 
الاذيال ؛ والمطر هطال . والرعود قاصفة والريح عاصفة , قلبت 
قدور الطعام واقتلعت الخيام » فلا وتدٌ لبد ولا سقف صَمدَ, 
ولا حطبٌ اتقد , والمون محدود ؛ والزرع والكلا محصود والخنبق 
أحد السدود , والحرتان تحددان حركة الفرسان . وقد وصف حذيفة 
بن اليمان تلك الليلة الحالكة الطيلسان فقال : «٠‏ ما اتت علينا 
ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً منها . تطن في رياحها اصوات 
امتال الصواعق , وما يستطيع احدنا أن يرى أصبعه من قتامها 
السائد . » . ولم يتدبر المشركون أمرهم بجلب معدات اجتياز 
المانع وتجهيزات ابَقَاء البرد مما قلل من قدراتهم . 

مسك الكتام 


لله الحمد من قبل ومن بعدٌ والصلاةٌ والسلام علي سيدنا 
محمد وآله وصحبه وأتباعه أجمعين » وبعرٌ 
نضّر الله أخأ أصغى لقولي 


وهداني لمكان اللبيس فية 


وجزاه الله عني كل خيرٍ 
إنما المؤمن مرأة أخية 
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أن صفقة الثمار هذه كانت بين يهود خيبر وعييئة بن حصن زعيم غطفان . 
(5) الواتي ج ”ا ص 4464 446. 

. )ابن سعد ج ؟ ص50"‎ ٠١( 

.117 سورة القور/‎ )1١( 

(؟١)‏ سورة القور/ 51+ 3586. 

189 ) اكرم ضياء الممري ج ؟ ص 477 . 

.7/7 جنرال اكرم ص‎ ) ١4 ١ 

., 7/8 جنرال اكرم ص‎ ) ١6 ١( 
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.غ؟١ اكرم ضياء العمري ج " ص‎ )١3( 

١51/17 احمد غادل كمال . الطريق الى المدائن طلا بيروت‎ ) 17١ 
١51/1/ محمد ضياء الدين الريّس . الخراج . ط' مصر‎ . ١88 ص‎ 
51/8 ص 788. صبحي الصالح . النظم الاسلامية طلا بيروت‎ 
1 ١ .4١86 ص‎ 

(18 ) جورجيو ص ١6؟,‏ 

15 ) جنرال اكرم ص 1/7 .481١‏ 

.)4/ )ابن هشام ج ؟ ص‎ ٠١١ 

(١؟‏ ) الواقدي ج ؟" ص غ 0غ . ابن سمد ج ؟ ص ١0‏ . ابن سيد 
الناس , محمد بن محمد . غيون الآثر ط" بيروت ١51/1‏ ج ؟ ص /إ* . 
١‏ ؟7 ) الحلبي ‏ علي بن برهان ؛ السيرة الحلبية ط بيروت . لات .ج 
لاص ,"١6‏ 

(؟؟ ) جورجيو ص 384 ., 

(4؟)ابن هشام ج ؟" ص ١2٠5؟.‏ 

'(6؟ )ابن هشام جاص .5٠١‏ 

(1؟1 )ابن سعد اج ” ص /ا". 

(/1؟ ) الواقدي ج ”" صى "4غ . جورجيو ص ١5؟.‏ 

(8؟ ) جنرال أكرم ص 9/8. 

(9؟ )ابن هشام ج ؟ ص 9096 . الواقدي ج ؟ ص 494 . 
3١ (‏ ) الواقدي ج 2 ص .44١‏ 

(١؟)ابن‏ هشام ج '7اص 6١؟.‏ 

(؟؟)ابن سعدج ”اص 5060. 

١؟؟)‏ الطبري ج 7اص 006. 

(24؟) اكرم ضياء العمري ج >؟' ص 4١8‏ . 

( 56 ) جنرال اكرم ص 9/86 . 

550 ) جورجيو ص 588 . 

( 707 ) جلوب ؛ جون باجوت , حياة محمد وعهده غير مترجم ط امريكا 
طلاأقلا ص غ95 ؟70. 

( 78 ) السخاوي , محمد بن عيد الرحمن . الاعلان بالتوبيخ لمن نم 
اهل التاريخ ص 4 ٠‏ 6 المطبوع ملحقاً بكتثاب علم التاريخ عند المسلمين 
لروزئتال المترجم والمطبوع يبقداد 16718 , 

(75) اكرم ضياء العمري ج 7 ص 4186 . 

( 0غ ) سورة التوبة م 17١‏ , 

( ١غ‏ ) فريمان . فرجيل . التقويمان الهجري والميلادي . 'مترجم 
ط بقداد 191١‏ صفحات الجداول الأريعة , 

("4 )ابن هشام ج ؟ ص 4؟!". ابن سعد ج ؟' ص 8" 

(49 ) جورجيويص ؟951؟. 

( 4 ) جنرال اكرم عى 4 ومدة الحصار لديه ( 51 ) يوماً . 
١‏ 45 ) البشاري . محمد بن اسماعيل . صحيح البخاري ط بيروت . 
لات . مغاري / 119 . 

(86 ) سورة الاحزاب / ١١‏ . 
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(/اغ ) سورة الاحزاب / ١7‏ . 

(8غ ) سورة الاسزاب / ١4‏ . 

((45 ) سورة الاحزاب / 937 . 

( 20 ) جدرال اكرم ص ١م.‏ 

.470 الواقدي ج اا ص‎ ) 01١ 

, 05 الواقدي ج 7 ص‎ . "2191919١ ابن هشام ج ؟ ص‎ ) 20١ 
, 8١. جترال اكيم ص‎ 

4 ) الحلبي ج 9" ص ؟١9,‏ 

( 06 ) الطبري ج ا ص /ا*. 

( 686 ) الواقدي ج "ا ص 207غ, 

.١١ 1١ / سورة الاحزاب‎ ) 05( 

.07 ابن هشام ج 7 ص 979 . ابن سعد ج 1 ص‎ ) 01/١ 
."9"96 ابن هشام ج »اص‎ ) 58( 

(605)ابن سعد ج ”اص 596", 

.؟١5 الحلبي ج ”ا ص‎ )60١( 

.5١ جترال اكرم ص‎ )371١( 

(؟8) الواقدي ج " ص "لاع » الحلبي ج ؟٠/ .907١‏ 
76 ) ابن هشام ج 7 ص 597 ٠‏ الحلبي ج 5/١10؟.‏ 
(364) الحلبي ج 7 ص 78؟90. 

( 5696 ) جدرال اكرم ص ١5ة.‏ 

(11) الواقدي ج 5 ص 9537غ, 

( 71 ) جورجيوض 795 » جنرال اكرم ص 91 , 

(148) جورجيو ص 548؟. 

(55) ابن هشام ج ؟ا ص 51719 ,. 

.9/١ )ابن سعد ج ؟ ص‎ 7١١ 

. 5 / سورة الاحزاب‎ ) ١( 

, 98 / سورة الاحزاب‎ ) 7١ 

75 ) محمود الدرة ص ١١8‏ . 

(4/,) ابن هشام ج 7 ص 981 , 7717. 

( 76 ) الواقدي ج 7ص 4537 :517 * الحلبي ج 7 ص .715١‏ 
6١‏ )ابن سمد ج ”ا ص 36. 

(//ا) جلوب ص 65؟. 

(7/8) اكرم ضياء العمري ج ؟ ص .""١‏ 

(كلا) بخاري / مغادي/ ؟١١‏ . 

8٠١ (‏ )سعيد الافغاني . اسواق العرب في الجاهلية والاسلام ط دمشق 
ةا ص 5غ؟. ٠:‏ 

(41) جلوب ص 5]؟. 

(1) بخاري / ماري / 06 

( 1 ) خنغة ولْئعة مِكْبَغَا , 

( 6 ) سيرة البقرة/ 14١1؟.‏ 

(26 ) سيورة الاسزاب/ 191 717. 


الكوفة كنز الايمان 


ا الكُوفّة : بالضم : المصر المشهور بارض بابل من سواد العراق ويسميها قوم : خدّ العذراء ؛ سميت 
الكوفة لاستدارتها ولاجتماع الناس بها . 

وقد مصرت في أيام الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) سنة ١1!/‏ ها. ١‏ 

كانت منازل اهلها قبل ان تُينى أخصاصاً من قصب إذا غزوا قلعوها وتصدّقوا بها فاذا عادوا بَكُرّها 
فكانوا يفزون ونساؤهم معهم . ثم بنيت باللبن من غبر ارتفاع ولم يكن لهم غرف ثم بيت أبوابها بالآجر . 

ضمت الكوفة خمسين ألف دار للعرب من ربيعة ومضر , وأريعة وعشرين الف دار لسائر العرب وستة 
آلاف دار لليمن 0 

قال فيها الامام علي ( عليه السلام ) :« الكوفة كنرٌ الايمان وحجةٌ الاسلام وسيفٌ الله ورمحه 
يضعه حيث شاء » وقال « عند الاسطوانة الخامسة ‏ من مسجد الكوفة ‏ صلى ابراهيم عليه السلام , 
وقد صلى فيه الف نبي والف وصيّ . وفيه عصا موسى والشجرة اليقطين .. وفيه مصلى نوح عليه 
السلام » . وفي ظاهر الكوفة متازل النعمان بن المنذر والحيرة والنجف والخورنق والسدير والقْريّان 
وما هناك من المتنزهات والديرة الكبيرة . 


التركيب الداخلي 
مث إيضية الكوفة 
در آسة فى حفر افية المدن العار بغية 


ل ., صباح محثمول محمد 
عميد كلية التربية 
الجامعة المستتنصرية 


مقدمة 


تهدف الدراسة الى تحليل استعمالات الارض 156ا80هآ في مدينة الكوفة خلال فترة ازدهارها في 
التاريخ العربي الاسلامي وبيان الشكل الذي اتخذه تركيبها الداخلي في ضوء العوامل المؤثرة في تحديد 
ذلك التركيب . 

لقد اختار سعد بن ابي وقاص موقعها عام ١1/‏ ه ( 578 م ) كي تكون قاعدة عسكرية ينطلق 
منها لتحرير العراق ونشر الدين الاسلامي . ولا تشير المصادر الى وجود استقرار بشري أو قرية أو مدينة في 
مكاتها . وقد نشات المدينة في أرض سهلية على الجاتب الغربي من نهر الفرات شمال شرق مدينة الحبية 
المعروفة . 

وعلى الرغم من اختلاف المؤرخين والجغرافيين واللغوبين في معنى الكوفة الا اننا نرجح انها سميت 
بذلك لاستدارتها() , 

وخلال الفترات اللاحقة لنشآتها , تطورت المدينة بشكل كبير بحيث لم تعد كونها قاعدة عسكرية 
للمجاهدين العرب المسلمين فحسب , بل أصبحت مركزاً تجارياً مهمأ في المذطقة وسوقاً لتبادل المنتجات 
والسلع الآتية من البادية ومن السهل الرسوبي ؛ وقد وصلت أوج عظمتها في العصر الاموي فبلقت 
مساحتها ١0‏ كم طولًا و ؟ كم عرضاً" . 

وقد ميز الدكتور شاكر مصطفى مراحل تطور المدينة كما يلي )١‏ 
الأولى :2 خلافة عمر بن الخطاب ( /11- 578/5195 - ١28‏ ). 
الثانية : ولاية زيادة بن أبيه . 51/١/07 8+ ١‏ - الا ). 
الثالثة : ولاية خالد القسري أيام هشام بن غيدالملك ( 5١١٠8‏ ١١١/؟1؟ل!-‏ /الالا). 

إلا أن دورها وأهميتها قد اضمحل بعد أن بتى الحجاج بن يوسف الثقفي مدينة واسط وظهور 
بغداد كعاصمة للدولة الاسلامية بعدئذ : وعندما زأرها الرحالة العربي ابن جبير عام ١ه‏ ه /[ 1184م 
قال عنها : معظمها خراب!') . ومما لاشك فيه ؛ فان لتغنر مجرى نهر الفرات والاحداث التي شهدتها 
الدول العربية ‏ الاسلامية والصراع على الخلافة , اثره الكبير قي أزدهار وتدهور مدينة الكوفة ؛ وعلى الرغم 
من ذلك بقيت المدينة مصراً مهماً من أمصار العالم العربي الاسلامي . 
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العوامل المؤثرة ف التركيب الداخلي لدينة الكوفة 

يتشكل التركيب الداخلي لاي مدينة ؛ بتاثير مجموعة من 
العوامل الطبيعية » البشرية والاقتصادية والاجتماعية'' ؛ ولاشك 
أن المدن المربية التي أنشاها المجاهدون المسلمون , تشترك في 
مجموعة من العوامل التي أترت على مورفولوجيتها(" ؛ مع ان 
لبعض المدن خصوصياتها في العوامل المؤثرة وفي شكلها أيضاً . ومن 
هذا المنطلق تجد أن التركيب الداخلي لمدينة الكوفة يشترك مع 
المدن الاسلامية في بعض تلك العوامل المؤثرّة وينفرد في أخرى . 
وتلك العوامل هي : 
أولا : العوامل الطبيعية : 
١‏ . تشير المصادر التاريخية الى أن الارض التي أقيمت عليها 
مدينة الكوفة كانت جزءاً سهلياً من الضفة اليمنى للفرات تتكون 
تربته من الرمال مخلوطة بالحصباء'" ؛ وكلما اقتريت الأرض من 
نهر الفرات أصبحت رسوبية خصبة يسيب ترسبات النهر أثناء 
الفيضانات . وتشع مصاير أخرى الي أنها : « سميت بكوفان وهو 
جبيل صغير فسهلوه واختطوا عليه »*) ويمكن أن يكون ذلك 
صحيحا إذا علمنا أن المنطقة التي أنشات فيها الكوفة » منطقة 
كثبان رملية ٠‏ ومن المحتمل جداً أن سويت إحدى الكثبان الرملية 
القريبة من نهر الفرات وخططت علبها مدينة الكوفة , 
. يتميز مناخ الكوفة بالصفاء والعذوبة . قال عنها ابن حوقل : 
مدينة الكوفة قريبة من مدينة البصرة في الكبر هواؤها أصح وماؤها 
أعذب!" ؛ وقال محمد بن عمير بن عطارد : « ولا كوقة سقلا من 
الشام ووبائها وارتفعت عن البصرة وعمقها , فهي مريئة مريعة , 
برية بحرية اذا أتتنا الشمال هبت مسيرة شهر على مثل رضراض 
الكافور , وإذا هبت الجنوب جاهتنا بريح السواد وياسمينه وخيريه 
وأترجه ماؤناً عذب . ومحتشنا خصب!"" » وقال عنها اليعقوبي » 
وهي من أطيب البلدان وأقسحها وأغذاها وأوسعها'" » . 
" . الموارد المائية : تتوفر لمنطقة الكوفة موارد مائية تكفي لاعداد 
كبيرة من السكان عن طريق جلب المياه من نهر الفرات بواسطة 
القنوات والجداول أو حفر الآبار : سواء لاغراض الشرب أو الزراعة 
وقد أشار الى ذلك المقدسي بقوله « والنهر على طرفها من قبل بفداد 
ولهم أبار عذيبية حولها نخيل بساتين »('') ويشم البلاتري الى 
نهر الجامع ويثر المعارك"') 

وتحدث الشابشتي في الديارات في وصفه دير في الكوفة 
والبساتين التي تحيط ببيوت الرهيان في قوله : « وكانت الانهار 
تجري في هذه البساتين!'') » وأشار حمد الله المستوفي القزويني في 
نزهة القلوب الى موارد المياه في الكوفة بقوله : 


« وماؤها من نهر التاجية خارج من الفرات »('') كما تطرقت 
بعض المصادر التاريخية والجغرافية الى ذكر بعض الانهار والعيون 
في منعلقة الكوفة وهي 00 
١‏ . نهر الكوفة بالجانب الفربي منها . 
” . نهر أبا بين الكوفة وقصر أبن هبيية . 
' . نهر البردان كان منزل وبرة بن رومائنس... 
؟ . نهر البويب كان مجراه الى موضع دار صالح بن علي بالكوقة 
ومصبه بالجوف العتيق وموقمه في الجنوب الشرقي من الكوفة9" . 
© . نهر الغديو عند ديارات الاساقف المحيطة بالكوفة . 
١‏ . نهر شبلي في ناحية من نواحي الكوفة . 
نهر الصتين بظاهر الكوفة وعليه مزاع . 
8 . نهر لوس ماخذه من الفرات عليه عدة قرى في نواحي الكوقة . 
8.نهر نشاسج 5 
٠‏ .نهر الفوار. 
١‏ .عين جمل . 
1 .عين صيد  .‏ 
١‏ .عين التسوخ . 
غ ١‏ . عبن الرهمية . 
06 بثر علي20 , 
ثانياً : العوامل الدينية : 
تقف العوامل الدينية في مقدمة العوامل المؤثرة في تركيب 
المدينة المربية , حيث اعتاد المجاهدون العرب عند إنشاء المدن في 
المناطق التي يتم تحريرها أن بياشروا ببناء الجامع أو المسجد أولا 
في وسط المدينة!"' لان المسجد هو مركز ترابط المجاهدين يتلاقون 
فيه للصلاة . وتبادل الرأي ويقصدونه للوقوف على أخبار جماعتهم 
ويلتقون فيه مع رؤسائهم!"" ؛ اضافة الى اتخاذهم المساجد مقرا 
للتقاضي ومكانا للتعليم والدراسة , والتجمع من أجل الانطلاق” 
للقيام بعمليات التحرر العسكرية"" , 
وقد أمر الخليفة عمر ( رض ) أن يكون المسجد الجامع في 
قلب المدينة وتكون دار الامارة قريية منه , ولهذا فقد اتخذ المسجد 
مكانا مركزيا من المدينة تتفرع منه الشوارع والطرق نحو 
الاطراف!" وفضلًا عن إنشاء المسجد الجامع فقد أنشات كل 
قبيلة مسجداً لها في المدطقة التي تسكنها وكذلك المقابر الخاصة 
بها . 
ثالثاً : العوامل العسكرية : : 
لقد لعبت العوامل العسكرية دوراً اساسياً في اختيار موضع 


5-06٠8 العند الرابع  لسئة ب‎  دروملا‎ »١ 


مدينة ألكوفة كي يستقر بها المجاهدون العرب المسلمون بعد 
الانتصارات التي حققوها في حريهم ضد الفرس في جبهة المدائن , 
حيث كان هذا الاختيار يتفق مع توجيهات الخليفة 
الفاروق ( رض ) للقائد سعد : « لا تجمل بيني وبينهم .. اي 
العرب - بحرأ » . وقد أثرت هذه العوامل بدورها في التركيب 
الداخلي للمديئة » بحيث تم تخطيطها وتوزيع القبائل فيها 
لاعتبارات عسكرية أيضأ ؛ إضافة الى حفر الختدق حول المسجد 
والصحن عند #أسيسها ؛ ثم حفر الخندق ويتام السور حول المديئة 
في فترة الخليفة العباسي المنصور"" . 


رابماأ : العوامل الاجتماعية : 

أن العوامل الاجتماعية التي تؤثر في تركيب المدينة الداخلي 
كثبية ومتشابكة''" ؛ إلا أن أبرز العوامل المؤثرة في مورفولوجية 
مدينة الكوفة . هي عامل التكتل القبلي . حيث القسمت الكوفة 
وقت انشائها الى سبعة أقسام قبلية : كل قبيلة نزلت في موقع 
خاص أو خطة خاصة ثم غيرها الخليفة علي ( رض ) ؛ وأجرى 
بعض التنقلات بين القبائل : أما في إمارة زياد فصار تكتل الاقسام 
السبعة أرباعاً*" . 
خامساً , العوامل الاقتصادية , 

ويظهر تائم تلك العوامل في دور الكوفة التجاري , حيث 
شكلت مركزأ تجارياً لتبادل البضائع والسلع بين السهل الرسوبي 
والبادية ؛ ولهذ! فقد انتشرت فبها الاسواق التي تركزت أول الأمر 
شمال المسجد ولي شرقيه , وبنيت بشكل دكاكين منظمة في ولاية 
خالد القسري!" . كما لابد من الاشارة الى وجود بعض الصناعات 
التي تركزت في الكوفة كصناعة الوشي والخز ويشكل خاص العمائم 
والمناديل الكوفية المشهورة إضافة الى شهرتها في صناعة السيوف 
الحيرية الشهيرة والسهام وأنصال الرماح التي نشطت فيها كون 
المدينة انشات كقاعدة عسكرية أساسا للمجاهدين العرب 
المسلمين!"" . 
التركيب الداخلي للدينة الكوقة : 

لقد #بلورت في جغرافية المدن مجموعة من النظريات التي 
تفسر التركيب الداخلي للمدن وتوزيع استممالات الارض داخل 
المديئة(*' , الا أن جميع تلك النظريات استنيطت من دراسات 
مدن ثي أوربا وأمبركا , التي قد تتطابق بعض تفاصيلها ومفرداتها 
المدن العربية والاسلامية » ومن غير المنطقي والعلمي أن 
تستمير تلك النظريات والافكار لتفسي واقع مختلف ؛ له عناصره 
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ومؤثراته وتركيبه » الا وهو البيئة العربية الاسلامية . من هذا 
المنطلق سنشم الى التركيب الداخلي لمدينة الكوفة مع مقارنتها 
بتلك النظريات في المواقع الأوربية والامريكية لغرض التوضيح 
والتبسيط . 

ومن أجل رسم صورة التركيب الداخلي لمدينة الكوفة » كان 
لابد من الرجوع الى المصادر القديمة التي كتبت عن الكوفة والتي 
يبدو أنها مفقودة وهي 00 
١‏ .كتاب لابن قفضال (.. تحو +٠ؤ19اها)0,.‏ 
" . كتاب لابن مجالد ( أواخر القرن الثالث ) , 
؟ . كتاب لابن النجار التميمي ( 998ب 05 +ع ه-)0 , 
4 . كتبأ للعلوي الحسيني ( توقي سنة 0غ ه ) , 
© . كتاب لابن النجار اليفدادي ١‏ توفي سلة 19مده). 
١‏ . كتاب للتجاشي « كتاب الكوفة » وما فبها من الاثار والفضل . 
. كتاب لجعفر بن الحسن بن شهريار المتوفى سنة 5180 هم 
« كتاب في المزار وفضل الكوفة ومساجدها » . 

ولهذا فقد اسنعنا بالمصادر الجغرافية والتاريخية ككتب 
البلدان والممالك والمعاجم والخطط لجمع ما ذكر عن الكوفة والذي 
يبدو أن لويس ماسينيون قد استعان بها في كتاب خطط الكوفة 
الذي اعتمدت عليه الكتب التي تم تاليفها فيما بعد عن مدينة 
الكوفة كما يعد كتاب تاريخ الكوفة للمؤرع حسين بن أحمد البراقي 
الذجفي المتوق سنة 17717 ها" من الكتب الحديثة التي 
جمعت كل شيء عن الكوفة من لمصادر القديمة أو التي عاصر 
المؤلق واضعبها ؛ إلا أنه لابد من الاشارة الى أننا اتخذنا من 
-خارطة الكوفة التي أعدها ماسنيون أساسا لرسم خارطة التركيب 
الداخلي لمدينة الكوفة مع إضافات لنا من خلال تدقيقنا في المصادر 
والمعاجم . 

ان صورة التركيب الداخلي لمدينة الكوفة تظهر على الشكل 
الثالي ( انظر الخارطة ) : 
١‏ . منطقة الاعمال المركزية (081 : تتوزع استعمالات الارض في 
مركز مدينة الكوفة كما يلي : 
اول : استممالات الارض الدينية : والتي تتمثل بوجود المسجد 
الجامع ٠‏ الذي كان انشاؤه توجيها وأمراً من الخليفة 
الفاروق ( رض ) » حيث تتجمع القبائل لصلاة الجمعة والاعياد 
والتوجه للجهادا"" , أن القضايا المتعلقة بالمسجد هيا" : 
أ.المسجد مريع الشكل ؛ 
ب . كان يتسع لاربعين الف مقاتل ثم وسعه المغيرة وزياد ين أبيه 
ليتسع إلى ١‏ ألف مقاتل”" , 
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ج . كانت ظلة المسجد ( بيت الصلاة ) مائتي ذراع ٠٠١ ١‏ م ) 
اقيمت على أعمدة من الرخام . 

دااتم حفر ختدق حول الصحن . 

ه . أضاف اليه زياد مقصورة جددها خالد القسري . 

و. بني المسجد أولا من اللبن والقصب وأشار اليلائري الى أن 
المسجد قد بني من بعض أنقاض وحجارة المناذرة في الحيرة"" . 
ز. كسئ زياد ابن أبيه أرض المسجد بالحصى كما سقفه وجعل له 
مجتبات ومؤشرة . 

ج . هده الحجاج بن يوسف التقفي وأغاد بتاءه مجنداً : 


© منطقة الاعمال المركزية 


لكا الشوارع التجارية الرئيسية 


[::] المناطق السكنية 


اا شت ساس يي 


يفصله عن المسجد ودار الامارة طريق طوله ٠٠١ ١‏ ) ثراع . 
وبعد ان سرق اشار الخليفة الفاروق ( رض ) على سعد بآن ينقله 
الى جوار الدار وفي قول آخر داخله0" . وفضلًا عن وجود بيت 
المال في المنطقة المركزية من المدينة فان هناك مجالات 
للصيرفة يشير ماسينيون الى موقعها بالقرب من المسجد الجامع 


411 03 
الترلمي الدام ل مرنة النويئ 


ثانياً : استعمالات الارض الادارية : والتي تتمثل بدار الامام 
المجاور للمسجد الجامع في الجهة الجنوبية منه مع انحراف قليل 
نحو الشرق : تم بناء دار الامارة من الآجر المجلوب من الحيرة"”) 
ويقال إن قياسات الطابوق موحدة وغيز متقولة .من أبنية 
سابقة1*" , 

٠‏ كان دار الامارة مريع الشكل . تغوز قواعد الجدران 6.٠‏ سم 
في الارض ودعمت الجدران بابراج عديها ( ٠١‏ ) برجاً. 

لقد كان دار الامارة مقرا للقائد المجاهد سعد ومن بعده 

للخلفاء والامراء والولاة . 
ثالثاً : استعمالات الارض المالية : وتتمثل ببيت المال الذي كان 


في جهة القبلة ( الجنوب )" , 

رابعاً : استممالات الارض التجارية : وهي الاراضي التي تحتلها 
الاسواق وتمتد من مركز المدينة حيث المسجد الجامع باتجاه 
الشمال الشرقي وباتجاء الجنوب الغربي ؛ ولم تكن للارض التي 
تحتلها الاسواق أسوارا أو حنوداً معينة وإنما كانت أرضاً 
مفتوحة ؛ ثم وضعت لها سقوفاً من الحصر, ثم بنيت أيام خاله 
القسري الذي صنق الاسواق حسب نوع السلعة'') . وقد اصطلح 
على الاسواق التي تمثل جزءاً من مركز المدينة تسمية « السوق 
الجامعة » حيث تعرض أقضل انواع السلع والبضائع"" . 
خامساً : استعمالات الارض السكتية ؛ اختلف المؤرخون في عدد 
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المناطق السكنية للقبائل 


يح الاسواق 


لك مساجد القبائل 


إستعماكات الأرض في مريينة الكوفة 


سكان الكوفة وقت انشائها فهناك من يقدرهم بمائة الف وهناك من 
يقدرهم بعشرين ألف . وقد بني السكان دورهم خلال السنوات 
الخدس الاولى من القصب والخيام ثم شيدت بعدئذ من الآجرا"! , 

لقد نوزع السكان حسب القبائل الى سبع مناطق عسكرية 
سميت الاسباع ؛ ولما لم يكن للمدينة سور فقد ترك للسكان ان 
ينزحوا في المناطق الخالية الى ان أحيطت في عهد المنصور 
بسور وخندق , 

وتشجر المصادر الى أن عدد المساكن في الكوفة في العصر 
الاموي قد بلغ ( -6 ) ألف مسكن للعرب من ربيعة ومصر 
و( 74 ) ألف مسكن لسائر العرب و( 8 ) الاف مسكن لاهل 
اليمنا!'“) , 

هذا ولابد من الاشارة الى أن منازل الصحابة والامراء 
والقواد كانت تتركز حول المسجد ‏ ودار الامارة وهي قطائع خاصة 
أقطعها الخليفة عمر( رض ) لاصحاب رسول الله ( 6 ) 
وبيعض الأمراء وقادة الجند . 
سادساً : استعمالات الارض الدينية : وتتمتل بالاراضي التي 
شيدت علبها المساجد والمقابر ( الجبانات ) في المناطق التي 
سكنتها القبائل حيث خصص لكل قبيلة "مسجد وجبانة*') وقد 
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ذكرت المصادر التاريخية حوالي ( ١7‏ ) مسجداً(”') بينما ذكر 
ما سينيون ( ٠١‏ ) جبانات إضافة الى الاراضي الواسعة التي 
كانت تدعى « الصحارى » التي شكل قسم منها جبانات للقبائل 
ايضا("') . كما لابد من الاشارة الى وجود بيع وأديرة لاهل 
الذمة0") , 

سابعاً : استعمالات الارض الصناعية : لقد ذكرت المصادر 
التاريخية صناعات كثيرة اشتهرت بها مدينة الكوفة وهي : 
النسيج . الحدادة: الاسلحة , النجارة,» الخزف . الدهون, 
الصياغة . الصابون ؛ والنبيذ ؛ الا أتنا لم نجد إلا اشارات نادرة 
عن مواقمها في المدينة وهي : 

أ. محلات الصياغة بالقرب من المسجد الجامع في جهة 


الجئوب . 
ب . اصحاب الخز والقصارون في أطراف دار الوليد قرب المسجد 
الجامع . 


ج . سوق الحدادين في غربي المديئة . 

ثامناً : استعمالات الارض لاغراض النقل : تشير المصادر لهذه 
الاراضي على الشكل التالي : 

١‏ . المناهج : وهي الخطوط الفاصلة بين صفوف خيام القبائل 


”سسسب ب يي يي ب ًا سيل ل يبب يلملسي لذت 


وتقسم الى : 

أ. مناهج رئيسية : وهي بمئابة طرق رئيسية بين صفوف خيام 
القبائل وكل واحد منها ب( 4١‏ ) ذراعاً . وقد تم تخطيط 
)١5(‏ منهجا عند انشاء العدينة . 

ب . مناهج فرعية : وهي دون الاولى ولكنها تلاقبها من أطراف 
مختلفة وكل واحد منها ب( 7٠١‏ ) ذراعاًلة" . 

؟ , السكك : وهي الطرق التي تم تخطيطها يعرض ( -ة ) تراعاً 
للسكة الواحدة””'* ؛ وكانت تتخللها بعض الازقة والدروب ويشيدر 
الطبري الى ان بعض هذه الطرق تنار في الليل بالمشاعل . 
تاسعاً : استعمالات اخرى : تكشف المصادر عن استعمالات 
اخرى ٠‏ في : 

أ. الحمامات والسقايات كانت بالقرب من الجوف العتيق قرب 
المسجد الجامء" . 

ب . اراضي خالية تسمى الصحارئ بين الأحياء السكنية 
تستخدم لاغراض مختلفة , كعقد الاجتماعات وتجمع المجاهدين 
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وإنمقاد بعض الاسولق"" . 

ج . اراضي اتخذت كمتاطق لرمي القمامة!"" وكانت تسمى 
الكنام.ة عند المدخل الغربي لمدينة الكوفة ثم صارت محلة او 
سوقاً او محطة تجارية" , 

د . مراكز ترفبهية ممثلة بيعض الدور كدار ابن أمين الذي يشير 
اليه الاصفهاتي في أغانيه من أن له منزلًا في الكوفة وله جوار 
ومغندات أشهرهن سلامة الزرقاء وكان يغشاها "فتيان بكثرة 
للسماع والشرب!"" , 

ه . حلبات الخيل : تشير المصادر الى أن ابن سبيرة أقام حلبة 
لسباق الخيل في الكوفة وقد شغف أهل الكوفة بالمراهنة 
علبها (21 . 

و , المتنزهات : يشير ماسيئيون الى أن حدائق اديرة الكوفة 
الواسعة اصبحت منتزهات لاهل الكوفة"" . 

ز. السجون: يشير ماسيذنيون الى وجود سجتين في الكوفة 
أحدهما قرب الكناسة في المدخل الغربي للمديئة*" , 


الخلاصة 


من دراسة التركيب الداخلي لمدينة الكوفة تبرز لنا مجموعة 
من الحقائق المهمة يمكن تاشيرها كما يلي : 
)١(١‏ استند العرب في إنشائهم للمدن الى أسس تخطيطية 
كانت ومازالت تشكل مباديء وأسس أساسية في تخطيط المدن , 
وفي مقدمتها مراعاة الظروف الجقرافية الطبيعية ( الموضع 
والموقع ) ومدى توفر مستلزمات وامكانيات أقامة المستوطنات 
البشرية . 
( 7 ) كانت للعوامل المسكرية ؛ في التواصل مع مركز الدولة 
في العدينة للخصول على الامدادات وعدم جعل المواقع الطبيعية 
كالبحار والانهار وغيرها في ظهرهم لتمنعهم من الاتصال مع مركز 
الدولة أو التراجع لتنظيم الصفوف مرة ثانية والاحتشاد في 


الاستيطان لمواجهة الظروف الطارئة والدفاع بكفاءة عالية . لقد 
كانت تلك العوامل عب دوراً اساسياً في تخطيط المدن 
وانشائها . 

0١‏ لقد عمل المرب على أن تكون -خطط المدن التي انشاوها 
دائرية الشكل متطلقين من أن الاحتشاد والالتفاف حول مركز 
القيادة يعطيهم كفاءة عالية في الدفاع . 

١‏ 4 ) اتخذ التركيب الداخلي للمدن العربية شكلًا هو أقرب الى 
نظرية الدوائر المشتركة ‏ المركز حيث يشكل المسجد الجامع 
وقصر الامارة وبيت المال والسوق الجامع الدائرة الأولى ؛ ثم تتوزع 
استعمالات الارض منطلقة منها نحو الاطراف مشكلة الدائرة 
الثانية . 


لاا م لاا 


المصادر والهوامش 


)1١9‏ دكاظم الجنابي : تشطيط مدينة الكوفة عن المصادر التاريخية 
والاثرية ( خاصة في العصر الاموي ) . بقداد /1971)؛ ص -١١‏ 
1 

١‏ 7 ) شريف يوسف : تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور . بغداد 
امل ص 2.770 

7١‏ ) د . شاكر مصطفى : المدن في الاسلام حتى العصر العتماني ‏ الكويت 
مذحل ج لد ص؟50. 


( 4 ) اين حبير: رحلة ابن بير القاهرة 1988 , ص 01548 

١‏ ه ) د.حسن الخياط : التركيب الداخلي للمدن : دراسة في بعض الاسس 
الجغراقية لتخطيط المدن . مجلة الاستاذ : المجلد التاني » 19715 - 
94 , بنداد. 

(+) مصطفى الموسوي : العوامل التاريخية لنشاة وتطور المدن العربية 
الاسلامية بغداد ١447‏ ود. أحمد علي اسماعيل : المدن العربية 
والاسلامية , الكويت 198417 ص -1١‏ 37. 
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اوفسيت المثقى . ص .1١١19/‏ 
١‏ ؟١)‏ البلائري ‏ فتوح البلدان, مصر 1505. ص 784. 
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١80 (‏ ) البراقي : مصير سبق ذكره. ص ١95‏ . 
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العربية . الكويت 1548١‏ ص 817 1, 
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١‏ 177 ) د . عبدالجبار ناجي : دراسات في تاريخ المدن العربية الاسلامية , 
البصرة 1585 اص 1-15٠١‏ ١ا,‏ 
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. 293 -171 
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( 77 ) د . محمد حسن الزبيدي : الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة 
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2 العوفة في المصادر 
الحغر افية العر دية » 


أ.د . بهجت كامل عبداللطيف 
قسم التاريخ ‏ كلية الاداب - 
جامعة بغداك 


حظيت مدينة الكوفة يتقدير 
واهتمام العديد من المؤرخين 
والفقهاء واللغويين وغيرهم وتناولوها 
بالبحث والاستقصاء لما لها من 
أهمية سياسية باعتبارها عاصمة 
المسلمين التانية بعد مدينة 
الرسول ( ييه ) وموطن كبار 
الصحابة ومركز حركة المعارضة 
للخلافتين: الاموية والعباسية . 
وعسكرية تتمثل في كونها معسكراً 
متقدماً للقوات الاسلامية المتجمعة 
نحو الشرق في حركة الفتح والتحرير » 
ولعبت الكوفة دورها الريادي في 
تحقيق الكثير من الانتصارات في 
جبهات القتال المتعددة وفي مراحل 
مختلفة من الزمن. فضلًا عن 
اهميتها التقافية والفكرية فقد برز 
من بين الكوفة العديد من الفقهاء 
والعلماء واللفويين والنحويين 
والمؤرخين وغبرهم ؛ واسهمت مدينة 
الكوفة اسهاماً واضحاً في تطور 
وانتشار العلوم والاداب والفنون 
الاسلامية ووضعت في أروقة 
مساجدها الاسس الصحيحة لكثير 
من العلوم الفقهية واللغوية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الكوفة كنز الايمان وجمبمة الاسلام 


وسيف الله ورمحه يخلطعة حيث يشاءرا) 


الامام علي بن ابي حطالب ( رضل) 


تناولت العديد من الدراسات الدديثة مدينة الكوفة واولتها 
الاهتمام الكبير , وكان أول من اهتم بها حسين بن السيد احمد 
البراقي في كتابه ( تاريع الكوفة )!") والذي استعرض فيه جوانب 
مهمة من تاريخ هذه المدينة وأشهر الأحداث التي مرت بها .. وقدم 
المستشرق لويس ماسينون دراسته التي تدور حول خطط المدينة 
وخريطتها! . والدكتور كاظم ابراهيم الجنابي اهتم بدراسة 
تخطيط المدينة ومقارتتها مع الامصار الاسلامية الاخرى !"أ 
بينما تتاول الدكتور يوسف خليف حياة الشعر في الكوفة الى نهاية 
القرن الثاني الهجري”” . وتطرق الدكتور محمد حسين الزبيدي 
للحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة(') والسيد كامل سلمان 
الجبوري تطرق لدراسة مساجد الكوفة”) . أما الجانب المسكري 
ودور الكوفة في حرب التحرير والفتوح فقد حظى باهتمام السيد 
هشام جيخور الربيعي!* والدراسة الشاملة والدقيقة التي اتجزها 
الدكتور هشام جميط وتطرق فبها الى مختلف جوانب الحياة في 
هذه الحاضرة الاسلامية 0) 

فضلَا عن كل هذا فقد تتاولت العديد من الدراسات الحديثة 
جانياً أو اكثر من جوائب الحياة في هذه المدينة ضمن دراسة عامة 
وشاملة للمبن العراقية والمدن والامصار الاسلامية ومنها دراسة 
السيد عبدالرزاق حسن في كتابة نشأة المدن العراقية 
وتطورها(”') . ومصطفى عباس الموسوي في مؤلقه ( العوامل 
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التاريضية لنشأة وتطور المدن العربية الاسلامية )0 وقدم 
الدراسات عن تاريخ المدن الاسلامية ؛ استعرض فيه مدينة الكوفة 
من جوانبٍ متعددة مؤكدا على تخطيط المدينة وتطورها ,00 اما 
الدكتور شاكر مصطفى فقد تعرض لدراسة المدينة من خلال كتابه 
الموسوم ( المدن في الاسلام حتى المصر المثماني ٠351)‏ , 
شكلت المعلومات التي دونها الجفرافيون العرب مصدراً 
اساسياً لممظم هذه الدراسات وبالرغم من هذا فاتنا لم نجد دراسة 
متخصصة تتاولت بالعرض والتحليل مادة الجغرافيين , لذا تحاول 
هذه الورقة ان تسلط الضوء على نواحي مهمة في تاريخ هذه 
المدينة الاسلامية من خلال معلومات الجغراقيين العرب 
المسلمين ويمكن تصذيف مادتهم حسب المحاور الاتية :- 


أولا : المحور الجغرافي والبيئي : 
)١(‏ الموقع .- 


ان موقع الكوفة كما ذكر ابن الفقيه الهمداني كان يسمى 
سورستان!'" ؛ ويذكر ياقوت الحموي أنها تقع في الاقليم الثالث 
على نهر الفرات”*') ؛ وهي اول مدينة اختطها المسلمون بالعراق 
في سنة اربع عشرة للهجرة!"" . ويرى ابو الفدا أن الكوفة تقع 
على ذراع من نهر الفرات حفارج في جنوبي الفرات وغربيها"؟ 2 
وفي رواية اخرى يشير ألى انها تقع على شعبة من الفرات 47 
(؟ ) المساحة والسكان : 


ذكر الاصطخري ان مساحة الكوفة قريية من البصرة في 


الكبرا"'' . ويرى ياقوت الحموي أن مساحة الكوفة قدرت فكانت 
ستة عشر ميلا وثلثي الميل وطولها تسع وستون درجة وعرضها 
إحدى وثلاثون درجة وتثلثان .,2) 

ويشير أبو الفدا الى أن الكوفة في القدر كنصف بغداد ,50) 
نزلت الكوفة القبائل العربية التي خرجت من الجزيرة العربية 
وحققت الانتصار الكبير على القوات الفارسية في معركة 
القادسية . اضافة الى توافد القبائل العربية على هذا المصر يعد 
التاآسيس!"' كما اتنتقل اليها اهل الحيرة وبهذا الصدد يذكر 


الاصطخري ( ان الحيرة خلت من الأهل بعد أن غمرت. 


الكوفة )فين 7 

ومن بين القبائل العربية التي نزلت الكوفة فَهم من الأزد 
وجدوا ( نزهة ) على حد قول اليمقوبي فيما بين بجيله وكتدة 
وكذلك نزلت همدان في متناطق من الكوفة . اما الاطراف فقد نزلتها 
قبائل تميم وبكر واسدا*") بلغ عدد سكان الكوفة تمانون الفا 
ومقالتهم أربعون الفا" . 
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_طالا)ططخخ_<<_ حتت تب ب ب ا -<ا: اا _ا_ ان ل 0000 


وذكر أن فيها خمسين الف دار للعرب من ربيعة ومضر واريعا 
وعشرين الف دار لسائر العرب وستة الاف دار لليمن0'" . ونزل 
الكوفة جماعة من اصحاب رسول الله ( 45 ) مع علي بن ابر 
طالب وابئه الحسين رضى الك عنهما واهلها من صرح العرب”) 
(؟) المتاح . 

وصف اليمقوبي الكوفة عامة مشيرا الى مناخها قائلا , 
( الكوفة من أطيب البلدان وأفسحها وأعدلها وأوسطها )1*" . أما 
الاأصطخري فيقول : ( هواؤها أصح وماؤها اعذب من ماء 
البصرة 1" ؛ ووافقه في هذا الرأي ابن حوقل!'' . وذهب ابن 
الفقيه أبعد من ذلك في بيان مناخ الكوفة فقال : ( سفلت عن برد 
الشام وارتفعت عن حر اليمن فطاب ليلها وكثر خيرها )1 
ويضيف ياقوت الحموي الى هذا قائلا ( سفلت عن الشام وويائها 
وارتقعت عن البصرة وحرها فهي ( برية ) مريئة مريعة اذا اتتنا 
الشمال ذهيت شهر على مثل رضراض الكافور, واذا اصيت 
الجنوب جاءتنا ريح السواد وورده وياسمينه واترنجه ماؤنا عنب 
وعشبنا خصب92"" , 
(4) أسباب اختيار الموقع : 

من البديهي ان الأسباب الرئيسية التي حملت المسلمين 
على تمصير الكوفة تكمن في أهمية الموقع العسكري شانها في 
ذلك شان الامصار الاسلامية الاخرى ( البصرة ‏ الفسطاط_ 
القيروان ) فحاجة الجيش العربي الاسلامي المندقع من الجزيرة 
حاملا لواء الاسلام الى مقرات متقدمة لتجمعه وحمايته وانطلاقه 
في تنفيذ رسالته السماوية المتمظة بالمبادىء والقيم التي نادى 
بها الاسلام . حتمت على قادة هذه الجيوش بناء الامصار 
الاسلامية . وكان الخليفة الراشدي الثاني عمر بن 
الخطاب ( رض ) الدور البارز في اختيار مواقع الامصار. 

فقد ذكر ان الخليقة عمر بن الخطاب ( رض ) أصدر أمره 
الى سعد بن أبي وقاص قائد القادسية أن يتخذ للمسلمين دار 
هجرة وقيروانا!"" , تتوفر فيه الشروط والمستئزمات التي شدد 
عليها القادة العرب انذاك وهي ان تكون على اتصال سهل ووثيق 
بمركز الخلافة في المدينة المنورة لكي تصيح عملية وصول 
الامدادات ونقل الاخبار بينها وبين المركز سهلة ميسورة وكذلك 
لكي تطابق الاستراتيجية العربية في مسالة الانسحاب عندما 
يواجه العرب العقاتلون مصاعب عسكريه الى الصحراء"" , 

وهناك اكثر من رواية ترد في مصادرتا الجفرافية تدور حول 
الكيفية التي توصل بها العرب الى اختيار موقع الكوفة . 
فالمسمودي ت 403/746 حند العامل الجغراقي وعده هو 
الاساس في اختيار الموقع ( مصرٌ سعد الكوفة في ممنة خمسة 
عشرة ودلهم على موضعها ( ابن ) ذفيلة الغساني ( الذي ) قال 


سال سس سس 


لسهد : ادلك على ارض أرتفعت عن البروانحيرت عن الفلاة ‏ فدله 
على موضع الكوفة اليوم ,)0 ولم تبتعد الرواية الثانية عن 
العامل الجغرافي ولكتها توسعت وضمت العوامل التاريخية 
والدينية جنبا الى جنب مع العامل الجغرافي . فقد أكدت هذه 
الرواية على ان سعد بن ابي وقاص بعث اثنين من قادته لاختيار 
موقع لجنده حتى اتيا الانبار فسار أحدهما في غرب الفرات 
لا يرض شيئاً حتى وصل الكوفة ٠‏ وسار الآخر في جانب الشرقي 
حتى وصل الكوفة فاكبا عليها وفيها ديارات ثلات""' . فاعجيتهما 
البقمة فنزلا وصليا ودعا كل واحد منهما ؛< اللهم رب السماوات 
وما أظلت , ورب الارضين وما أقلت , ورب الرياح وما اذرت » 
والنجوم وما هوت , والبحار وما حرت بارك لنا في هذه الكوفة 
واجمله منوّل ثبات 06. ويؤكد ابو عبيد البكري 
ت م4 / ٠١94‏ على العامل الديني في اختياره الكوفة فقد 
قيل ان الموقع كان منزل نوج (ع )291 . 


ثانيا : المحور اللفوي والادبي ٠.1‏ 


- : أصل التسمية‎ )١( 

قدمتث مصادرنا الجغرافية روايات متنوعة ومتعددة المصادر 
عن أصل تسمية الكوفة . فذكر ابن الققيه الهمداني عن قطرب 
ت 171ه-/451 م انها سميت الكوفة من قولهم ( تكوف 
الرمل أي ركب بعضه بعضا ) ويذقل أيضا عن ابي حاتم 


السجستاني ت 7١144‏ ه-/85757 اقوله ( الكوفة رملة مستديرة ' 


تعني الاستدارة لحن . وقد أخذ 


يقال كانهم في كوفان والكوفان د 
بهذا الرأي أبو الفداء واضاف ايضا ضا انها سميت كوفة من اجتماع 


الناس أخدَأٌ من قولهم تكوّف الرمل إذا ركب بعضه بعضا )3 أما ‏ 


أبن عبدالحق البغدادي ت 1579/1/59 م فيرى انها سميت 
كوفة بموضمها من الارض وتلك أن كل رملة يخالطها حصى سمى 
الكونة2!") , 
ويقدم ياقوت الحموي عرضاً تفصلياً شاملا لاصل التسمية 
معتمدا على آراء اللفويين والروايات التاريخية فالكوفة كما ذكر 
تعنى الاستدارة وذلك من قول العرب : رايت كوفانا وكوفانا يضم 
الكاف وفتحها للرميلة المستديرة ومنه قولهم : كأنهم يدورون في 
كوفان بضم الكاف وبفتحها وقد تشدد الواواي في شيء مستدير . 
والكوفة تعني التجمع وذلك لاجتماع الناس بها من قولهم تكيف 
الرمل يتكيف تكوفا اذا ركب بعضه .بعضا . 
وتعتي ايضا القطعة : قيل سميت كوفة لانها قطعة من 
البلاد . من قول العرب اعطيت فلانا كيفة أي قطعة ويقال ايضا 
كفت اكيف كيفا اذا قطعت , فالكوفة قطعة من هذا انقلبت الياء 


فيها واوا لسكونها واتضمام ما قبلها وكوفان اسم ارض ويها 
سميت الكوفة وكوفان والكوقة واحد : 
وقيل أن الاسم اشتق من الجبل الموجود في المنطقة وهو 
جبل ساتيدما الذي يحيط بها كالكفاف علبها وهؤلاء يؤكدون قول 
ابن الكلبي ت 1147 هى/ 77 م انها « سميت كوفة بجبل صغير 
في وسطها كان يقال له كوفان وعليه اختطت مهرة موضعها وكان 
هذا الجبل مرتفعا فسميت به » واطلق علبها ايضا كوقة الجتد من 
قول الشاعر"" . 
ان التي وضعت بيتنا مهسساجرة 
بكوقة الجند نغغمالت ونها عَولٌ 
( 7 ) ماقيل في مدح الكوقة واهلها ب 
روى عن الامام علي بن ابي طالب ( رض ) انه قال 
« الكوفة كنز الايمان وجمجمة الاسلام وسيف الله يضعه 
حيث يشاء والذي نفسي بيده لينصرن الله جل وعز ياهلها من 
شرق الارض وغربها كما انتصر بالحجاز وكان رضي الله عنه يقول 
( حبذا الكوفة ارض سهلة معروفة تعرفها جمالنا المعلوفة ) وروى 
عن مالك بن دينارت ١71١‏ ه-/48/م أنه قال ( كان على بن 
ابي طالب اذا اشرف على الكوفة قال ) 
ياحبذا مقالنا بالكوفة 
ارض سسواء سهلة معروفلة 
تمصرفهسا جمالتنتا العلوقة 
وقال الامام عني' بن ابي طالب ( رض ( ليأتين على الكوفة 
زمان وما من مؤمن ولا مؤمنة الا بها او قليه يحن البها وقال كرم 
الله وجهه مخاطبا الكوفة والبصرةه ويحكيا كوفة واختك البصرة 
كاني بكما تمدّان مد الاديم وتعركان عرك العكاصى الا اني اغلم 
فيما اعلمني الله عز وجل انه ما اراد بكما جبارٌ سوءاً الا ابتلاه 
الله بشاغل م5" 
وكان الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) يكتب الى سيد 
الامصار وجمجمة العرب يعني الكوفة . يحرزون ثقورهم ويمدون 
اهل الامصار. 
وكتب اليهم قائلا ( اني اختبرتكم فاحببت النزول بين 
اظهركم لما اعرف من حُكم لله ولرسولة وقد بعتت اليكم عمار بن ' 
ياسر أميراً وعبدالله بن مسعود مؤذنا ووزيرا وهما من النجباء من 
أهل بدر فخذوا عنهما واقتدوا بهما وقد آثرتكم بعبدالته ين مسعود 
عن نفسي)0') وكتّب أيضاً الى اهل الكوفة رأس العرب وكذلك رأس 
الاسلام . 
وقال الخليفة ابو العياس السقاح 1١5171١‏ 
708-77 ) في جلسة افتخار بين الكوفيين 
والبصريين الكوفة بلاد الادب ووجه العراق ومبزغ أهله وعلبها 
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الجحاش وهي غاية .الطالب ومنزل خيار الصحابة واهل 
الشرف!* , وقال ابن عياس في تفسير قوله تعالى ( واسقيناكم 
ماء فراتا 0 هي اربعة انهار سيحان وجيحان والفرات والنيل 
الذي بمصر فاما سيحان فدجله واما جيحان فنهر بلخ واما الفرات 
فبالكوفة وقال المختار ( حب اهل الكوفة شرف بفضهم تلف ) . 

وكان عبدالله بن عمر بن الخطاب ت 1/7 ه-/1515م 
يقول : ( يا أهل الكوفة انتم أسعد الناس بالمهدي ) . وكان زياد 


ابن أبيه ت 05 ه/171 يقول ( الكوقة جارية حسناء تصنع, 


لزوجها فكلما راها يسر بها ) وتذاكروا عنده في البصرة والكوفة 
ذقال زياد ( لو خلت البصرة لجعلت الكوفة لمن يدلني علبها ) 
وقال الحجاج بن يوسف التقفي ت 55 هم 4١ل‏ م لزادان فروخ 
اخبرني عن العرب والاءصار ... قال اخبرني عن اهل الكوفة قال 
( نزلوا بحضرة اهل السواد فاخذوا من ضيافتهم وسماحتهم ) 
ووفد الحجاج على عبدالملك بن مروان ت 6م هاه ١/ام‏ ومقه 
أشراف العراق فلما دخلوا عليه تذاكروا امر الكوفة والبصرة فقال 
محمد بن عمير العطاردي نحوت 6م ه/ نحو 2 -لام ( ان 
ارض الكوفة ارض سفلت عن الشام وعملها ووبائها وارتفعت عن 
اليصرة وحرها وعمقها وجاورها الفرات فعذب ماؤها وطاب ثمرها 
وهي مدينة مريحة ) وقالوا ( الكوفة سفلت عن برد الشام 
وارتفعت عن حر اليمن فطاب ليلها وكثر خيرها )2/0 وذكر أن 
الكوفة مدينة العراق الكبرى والمصر الاعظم وقبة الاسلام ودار 
هجرة المسلمين ٠‏ وقيل ( اهل الكوفة اهل الله وهي قبة الاسلام 
يحن اليه كل مسلم ) وقالوا من نزل الكوفة فلم يقر لهم بفضل 
ثلات فليست له بدار ( بفضل ماء الذء؛ت ورُطَب المُشَان وفضل 
أمير المؤمتين علي ( رض ) وقالوا جميعا ( اذا كان علم الرجل 
حجازيا وطاعته شاميا وسخاؤه كوفيا فقد كمل )41 . 
( ؟') فول اهل الكوفة في مديئتهم وأنفسهم , 
عن علي بن محمد المدائني ت 2523 ه/ ١6م‏ انه قال 
( وفد خالد ين صفوان ت 1 ه/م١6لام‏ على عبدالملك بن 
مروان فوافق عنده وفد جمع الامصار وقد اتخذ مسامة مصانع له 


فسال عبدالملك ان ياذن لهم بالخروج من تلك المصانع فاذن لهم ... 


ثم اقبل على وفد الكوفة فقال هل فيكم مثلها فقال لا الا ان فيتا 
تلاوة القران ) وقالوا عن مساهمتهم في حرب التحرير الاسلامية 
ان لهم فتوحاً واياماً فمن فتوحهم الحيرة وبائقيا والفلوجتين 
وتستر ويفداد وعين التمر ودومة الانبار ؛ وقتحوا مع خالد بن الوليد 
في مسيره نحو الشام المضيح وحصير ويشر وقراقر وسوى واراك 
وتدمر. ثم شاركوا اهل الشام في بصرى ودمشق وهذا كله في 
خلافة ابي بكر الصديق ١‏ رض ( ومن اثارهم في خلافة عمر بن 
الخطاب ( رض ) يوم جسر أبي عبيد » ويوم مهران ويوم القادسية 


سس ل ا بيب سس 


ويوم المدائن وجلولاء وحلوان وهذا كله قبل أن ينزلوا الكوئة , وبعد 
ان نزلوا الكوفة حرروا الموصل وفتحوا اذربيجان وتستر وماسيداز 
ورامهرمز وجرجان والدينور وساهموا مع اهل اليصرة في الفتوحات 
على الجبهة الشرقية في نهاوند وبعض الري وبعض اصبهان ولهم 
طمس وناحية من طبرستان . 

وروى أنه ( اجتمع اهل العراق عند يزيد بن هبيرة 
همء١‏ هلام فقال يزيد بن هبيرة أي البلدين اطيب ثمرة 
الكوقة ام البصرة فقال خااد بن صفوان ثمرتنا اطيب ابها الامير 
منها كذا ومنها كذا فقال عبدالرحمن بشير العجلي لست اشك ايها 
الامير الا وانكم قد اخترتم للخليفة ما تبعثون به اليه فقال اجل 
فقال قد رضينا بان تحكم لنا وعلينا . فاي الرطب تحملون اليه 
قال المُشَان قال فليس بالبصرة منه واحدة . فاي الثمر تحملون 
اليه قال ( الِنْرسِيّان ) قال وهذا فليس باليصرة منه واحدة , قال 
وَالهُيْرنّ والازاذ قال وهذا فليس بالبصرة منهما واحدة . ثم قال فاي 
القسب تحملون قسب العثبر قال وهذا فليس باليصرة منه واحدة 
قال افلست تعلم انها افضل من البصرة )90 . 
الاش ا اق ).ال 


ثالث : المحور التنظيمي الانشائي : 

يفهم من رواية اليعقوبي ان البناء في الكوفة تم يموجب 
خطة محكمة وبتوجيه مباشر من مركز الخلافة الاسلامية ومن 
الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) بالذات . فقد ذكر انه كتب الى 
سعد ( أن يجعل شكل الكوفة خمسين ذراعا بالسوداء م وتناولت 
مصادرنا كيفية التخطيط والتقسيم ويشير الى ذلك البلاذري قائلا 
( لما انتهى سعد الى موضع مسجدها امر رجلا فعلى بسهم قبل 
مهب القبلة فاعلم على موقفه ثم علا بسهم اخر قبل مهب الشمال 
واعلم على موقفه ثم علا بسهم قبل مهب الجنوب واعلم على 
موقفه ثم علا بسهم قبل مهب الصبا فاعلم على موقفه ؛ ثم وضع 
مسجدها ودار امارتها في مقام العالي وما حوله)!7 ثم اسهم 
لنزار واهل اليمن بسهمين على انه من خرج بسهمه اولا فله 
الجانب الشرقي وهو خيرها فخرج سهم اهل اليمن فصارت 
خططهم في الجائب الشرقي وصارت خطط نزار في الجائب 
الغربي من وراء تلك العلامات وترك مادوتها فتاء للمسجد ودار 
الامارة1"" , 

وكائت منازل اهل الكوفة قبل ان تبنى اخضاضا من قصب 
اذا غزوا قلعوها وتصدقوا بها فاذا عادوا بنوها فكانوا يفزون 
ونساؤّهم معهم وفي أيام المفيرة بن شعية ت ١5ههم‏ لام 
بنت القبائل باللبن من غير ارتفاع ولم يكن لهم غرف وفي امارة زياد 
بنوا ابواب الآجر فلم يكن في الكوفة اكثر ابواب الآجر من مراد 
والخزرج2؟" , 


سس سس 
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وفي ميدان البناء والتشييد ذقد سار وفق الخطة التي اقطع 
بها عمر بن الخطاب رسول الله ( رض ) وكانت كالاتي حسب 
رواية اليعقوبي!؟" . 
أ. قبيلة عبس واقطعها الى جانب المسجد ثم تحول قوم منهم 
الى اقصى الكوفة . 
ب . واقطع جماعة من قيس وسلمان ين ربيعة الباهلي والمسيب 
ابن نجية الفزاري حيال دار ابن مسعود. 
ج . واختط يامر من الخليفة عبدالله بن مسعود وطلحة بن 
عبيد الله وعمر بن حريت نورهم حول المسجد. 
د . واقطع سعد بن قيس عند دار سلمان بن ربيعة يفصل بينهما 
الطريق . 
ه,اما حبير بن مطعم فينى دارا ثم باعها من موسى , 
و. واقطع خالد بن عرفطه وخباب بن الارت وعمرو بن الحارت بن 
أبي ضرار وعمارة بن روبيية التميمي . 
ز. واقطع ابا مسعود عقبة بن عمرو الانصاري . 
ح . وكانت قطائع بني شمخ بن فزاره مما يلي حبيتة . 
ط. اما هاشم بن عتبة بن ابي وقاص فقد اقطعة في شهارسوج 
حئيسس ٠‏ 
ي . واقطع لشريع بن الحارث الطائي . 
ك . واسامة بن زيد دار ما بين المسجد الى دار عمرو بن الحارث 
ابن ابي ضرار . 
ل . ولابي موسى الاشعري نصف الارى وكان قضاء عند المسجد . 
م . والنصف الاخر لحذيفة بن اليمان مع جماغة من عبس وهو 
فضاء كانت فيه خيل من المسلمين , 
ن . اما الرحبة التي تعرف بعلي بن ابي طالب ( رض ) فقد كانت 
من نصيب عمرو بن ميمون الآودي . 
س . واقطع أيا جبيرة الاتصاري وكان على ديوان الجند . 
ع . وناحية جبانة بشر اصبحت من نصيب عدي بن حاتم وسائر 
طي . 
ف . واقطع الزيير بن العوام . 
ص . ولجرير بن عبدالله البجلى وسائر بجيله قطيعه واسعة 
كبيرة . 
ق . وكانت قطائع الاشعت بن قيس الكندي وسائر كندة من ناحية 
جهينة الى بني اود . 
ر. وأخيرا اقطع ابا عبدالله الجذلي في بجيله . 
ش . واستقطع سعد بن ابي وقاص لنفسه الدار التي تعرف بدار 
وتنتشر في الكوفة العديد من المواقع والمحال والمقابرذات 
الاهمية التاريخية والدينية وقدم لنا جفرافيونا قائمة مفصلة بهذه 


المواقع توردها حسب تسلسلها في المصادر. 
أ. قبر امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( رض ) ويقال انه 
بموضع يلي زاوية جامعها واخفي من اجل الا يعثر عليه بنوامية , 
ويزعم اكثر ولده أن قبره بالمكان الذي ظهر فيه قبر على بعد 
فرسخين من الكوفة /**) 
ب . دكان علاف : وهو يقع في موضع قبر امير المؤمنين علي بن 
ابي طالب ( رض ) ٠‏ 
ج . الغريان : بناهما المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء 
وكان سبب ذلك أنه كان له نديمان من بني أسد خالد بن نظله 
وعمرو بن مسعود وائهما تملا من النبيذ ليلة قرادا الملك بعض 
الكلام فامر مخضر لها صغيرتان بجاتب البئر بظهر الكوفة فدفنا 
فيه حيين وفيهما يقول الشاعر 0") 
الا بكر الناعي بخيري بتي اسد 

بعمرو بن مسعدد وبالسيد الضمسد 
د . الحيرة البيضاء ؛ وهي بالكوفة وكانت الملوك تنزلها قبل ان 
تبنئ الكوفة لطيب هوائها وفضلها على سائر المواضع ,!'*) وقيل 
فيها ان يوماًوليلة بالحيرة خير من دواء سنة , وفي هذا الصدد 
يقول الشاعر: 
فان بها لو تعلمين اصائلا 

وليلًا رقيقا مثشل حاشية البرد 
ه . شهار سوج : ومعتاه شهار ملاق يجبلة بالكوقة نسب الى قبيلة 
بجيلة وهم ولد مالك بن ثملبة . 
و . زرارة ؛ نسب الى زراره بن يزيد بن عمرو بن عنس من بني اليكار 
وكانت منزله فاخذها معاوية بن ابي سفيان . 
ز . دار حكيم : وهو بالكوفة في اصحاب الانماط نسبت الى حكيم 
أبن سعد بن ثور البكائي . 
ح . السوارية ؛ محلة بالكوقة نسبت الى سوار بن زيد العبادي 


الشاعر. 
ط . قرية ابي صلابه : وهي على الفرات نسبت الى صلابة بن مالك 
أبن طارق العبدي . 


ي . اقتباس مالك : تنسب الى مالك بن قيس . 

ك . دارقمام : نسبت الى قمام بنت الحارت بن هحاني الكندي وهو 
عند دار الاشعث بن قيس , 

ل . بيعة عدي : نسبت الى بني عدي بن الدبيك من لخم , 
م . طير ناباذ : تدعى ايضا ضير ناباذ منسوبة ألى ضيزن بن 
معاوية بن العبيد السليحي . 

ن , محلة بني شيطان : منسوبة الى شيطان بن زهير بن زيد مناة 
من تميم . 

س .رحا عمارة : محلة نسبت الى عمارة بن عقبة بن ابي مقيط . 
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'ع. سكة البريد : وكانت بيعة لام خالد بن عبدالله القسري , 
ف . المدينةالهاشمية : وهي التي بناها ابو العباس بحيال الكوفة 
وكان قد نزلها ثم اختار نزول الانبار فبنى فيها مدينتها المعروفة 
به فلما استخلف المنصور نزل المدينة الهاشمية بالكوفة واستتم 
بناؤها وزاد فيها ثم تحول الى بقداد. 

ص . الرصانة : وبالكوفة الرصافة وهي التي امر ببنائها الخليفة 


المنصوراة" , 
ق . شوميا : وهو موضع بالكوفة نزله جيش مهران لمحاربة المثنى 
وال 1 ين0*1) 1 


ر. الكناسة : وهي محلة بالكوفة عندها واقع يوسف بن عمر 
التقفي زيد بن علي بن أبي طالب' 16 , 


رابماً : المحور العمراني : 


يتناول هذا المحور الجوائب العمرانية المتميزة التي اثارت 
انتباه الجقرافيين 'العرب فاولوها اهتمامهم وقدموا مادة اساسية 
ساعدت على رسم الصورة التي كانت علبها المدينة في مراحل 
نموها وازدهار الحياة فيها . وتبين أيضا مدى اهتمام العرب 
المسلمين بالجوائب العمرانية خاصة بناية المساجد والقصور 
والاسواق التي تعين القارىء على فغهم الحياة الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية للمدينة الاسلامية . 
١‏ . المساجد .ب 

انتشرت في مدينة الكوفة العديد من المساجد . واذا علمنا 
أن محور الحياة العامة للمسلمين تدور حول المسجد ادركنا الدور 
الكبير الذي لعبته مساجد الكوفة في إزدهار الحركة الفكرية 
والعلمية والسياسية وحتى العسكرية . ومن بين المساجد التي 
ذكرها الحغرافيون هي :- 
أ. مسجد الكوفة : وهو الجامع العثيق وقد انتلف في مساحة 
المسجد نمن قائل انه تسعة اجربة وقيل سنة أجربة وأقفزه3© . 
وقالى عنه امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( رض ) ( هو احد 
ألدساجد الاربعة التي تعظم ولان اصلي فيه ركعتين احب الي من 
ان أصلي عشرة في غيره الا في المسجد الحرام ومسجد 
الرسول ( ب ) ؛ ومن الروايات في تعظيم هذا المسجد انه قيل 
( ان المكتوبة في مسجد الكوفة تعدل حجة والتطوع يمدل 
غمرة )0") ومن فضائله ماروى انه بينما كان الامام علي ( رض ) 
جالسا يوما اتاه رجل فقال : ( يا امير المؤمئين هذه راحلتي 
وزادي اريد هذا البيت بيت المقدس ٠‏ فقال عليه السلام كُلْ زادك 
وريح راحلتك وعليك بهذا المسجد يعني مسجد الكوفة فانه احد 
المساجد الاربعة)'"''ركمتان فيه تعادلان عشرا في سواه من 


المساجد والبركة منه الى اثني عشر ميلا من حيث ما اتيته وهي 
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ته 0ك 


نازلة من كذا الى ذراع وقي زاويته فار التنور وعند الاسطوانة 
الخامسة صلى ابراهيم ( ع ) وفيه صلى الف نبي والف وصيى 
وفيه عصا مرسى والشجرة اليقطين وفيه هلك يفوث. ويعوق وهي 
الفاروق , وفيه مسير لجبل الاهواز. وفيه مصلى نوج (ع ) 
ويحة.ر منه يوم القيامة سبعون الفا ليس عليهم حساب ووسطه 
روضة من رياض الجنة وفيه ثلاثة اعين من الجنة تذهب الرجس 
وتطهر المؤمنين ولو علم الناس ما فيه من الفضل لاتوه حبواً )3/1 
وقال السيد اسماعيل بن محمد الحميري ت 10/9 /84/ م يذكر 
مسحجد الكوفة*05 , 
لعمرك مامن مسجد يعيد مسجد 

بمكة ظهرا او مصلى بيشثرب 
علمناا مكانه 


5 0 


بشرق ولاغرب 
من الارض | معمورا 
بابين فضبلا من مصلى مبارك 
بكوفان رحصب ذي اواسي ومخصب 
مصلى به نوح تاتل وابتلى 
به ذات عزوم وصدر 
التثور ماع وعتدم 
له قيل ياتوج في الفلك فاركب 
وباب امير المؤمنين الذي به 
ممر امير المؤمئين المهذب 
ب . مسجد السهلة : أو مسسجد عبدالقيس أو مسجد القرى او 
مسجد بني الظفر ويسمى ايضا المسجد البري!" , 
ج . مسجد سماك : وهو مسجد منسوب الى سماك بن مخرمه بن 


ولا متجنب 


06 


وقار بيه 


حسن الاسدي"7 , 
د . مسجد بئي عنتر؛ وينسب ألى عنتر بن وائل بن قاسط ويقع 
في الجنوب الغربي من مسجد الكوفة!*" : 
ه . مسجد بني جذيمة : وينسب الى جذيمة بن مالك بن تصر, 
ويقع جنوب غربي مسجد الكوفة201 , 
و. وروى عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( رض ) انه قال 
بالكوفة اربع بقاع قدس مقدسة فبها اربع مساجد قيل سمها 
يا امير المؤمنين فسمى هذه المساجد على التحو الاتي :- 
مسجد ظفر وهو مسجد السهلة ان اطنابها لعلن يافوتة 
خضراء ما بعث الله نبيا الا صورة وجهه فيها(” , 
مسجد -جعضيلا تذهب الايام والليالي حتى تنيع مئه عين . 
- مسحبد غنى لا تذهب الايام والليالي حتى تنبع منه عين وله 
جنيئة , : 
مسجد الحمراء وهو موضع يستان لا تذهب الليالي والايام 
حتى تنبع عين تنظف ما حواليه وفيه قبر اءخي يونس بن متي . 


؟ . القصور ؛ وفي الكوفة اضافة الى قصر الامارة عدد من القصور 
التي ذكرها الجغرافيون وهي :- 

أ. قصر العدسيين''" . يقع في طرف الحيرة ؛ وهو لبني عمار بن 
عبدالمسيح بن قيس بن حرملة بن علقمة بن عشير ين الرماح بن 
عامر المذمم بن عوف بن بكر ؛ نسبوا الى جدتهم عدسة بنت مالك 
ابن عوف الكلبي" . 

ب . قصر يزيد بن عمر بن هبيرة : ويقع بالقرب من جسر شورا . 
ج . قصر ابي الخصيب : بني من قبل ابو الخصيب مرزوق مولى 
الخليفة ابو جعفر المتصور. 

د . قصر مقائل : نسب الى مقاتل بن حسان بن تعلية . 

ه . قصر الكوفة : ينسب اليه عبدالخالق بن محمد بن المبارك 
الهاشمي'" , 

, الاسواق :كانت اسواق الكوفة تمتد من القصر والمسجد الى 
دار الوليد بن عقبة من جهة الى القلايين ودور ثقيف واشجع من 
الجهة الاخرى . وكانت سقوقها من الحصر والبواري الى زمن 
الوالي خالد بن عبدالله القسري!"*' ومن اشهر هذه الاسواق . 
أ. سوق اسد : ينسب الى اسد بن عبدالله القسري . 

ب . سوى يوسف : نسب ألى بوسف بن عمر بن محمد بن الحكم 
ابن عكبة الثقفي » ابن عم الحجاء0" . 
ج . سرق حكمة : وهو موضع بنواحي الكوفة") , 


. الحمامات : تنتشر في ارض الكوفة عدد من الحمامات ومنها : 


أ. حمام أعين : نسب الى اعين مولى سعد بن ابي وقاص0" . 
ب . حمام عمر: نسب الى عمر بن سعد بن ابي وقاص . 
ج حمام سعد : وهو بطريق الحاج بالكوفة0" . 


ه . المقابر ( الجبانات ) :توجد في الكوفة العديد من المقابر 


وشي في الاصل الصحراءا"*) واهل الكوفة يسمون المقابر جبانة 
كما يسمبها اهل البصرة مقيرة!'*) ؛ ويذكر لنا الجغرافيون عددا من 
هذه المقاير وشي :- 

أ. جبانة كندة: وهي مشهورة وهي لكندة وربيعة!"0 , 

ب . جبانة السبيع : وكان بها قوم لمختار بن عبيد”" . 

ج . جبانة ميمون : تنسب الى ابي بشير ميمون مولى محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس صاحب الطاقات!'*) وتقع بالقرب من 
باب الشاء*6 . 

د . جيانة عرزوم : تنسب الى رجل كان يصنع اللبن ويجففه وكانت 
لبتي عبس(" , 

ه . جبانة سالم : تنسب الى سالم بن عرار بن يكرا" , 

و . جيانة بشر بر الختعمي » بطن من طي - وتقع ناحية قطيعة 
عدي بن حاتم وسائر طي20ة . 

> , الاديرة ؛ الدير هو البيت الذي يتعبد فيه الرهبان ولا يكاد 


يكون في المدن , انما يكون في الصحارى ورؤوس الجبال » فان كان 
في المدن والامصار كان كنيسة أو بيعة!* , وتضم ارض الكوفة 
كتين من الاديرة وهي :- 
أ. ديارات الاساقف : وشي يظاهر الكوفة وفي اول الحيرة وهي 
قباب وقصور تسمى ديارات الاساقف ويحضرتها نهر يعرف بالفدير 
عن يمينه قضر ابي الخصيب وعن شماله السديرة"" , 
ب . دير سرجس : وهذا الدير كان بطيزناباذ ويقع بين ولقادسية 
والكوفة على حافة الطريق وبينه وبين القادسية ميل . وريما هردير 
الزرتوق الذي اشار اليه ياقوت الحموي" . 
ج . دير هند : نسبة الى هند بنت التعمان بن المنذرا"© . 
وفيه يقول الشاعر:- 

الا ليت شعسري هل ابيتن ليلة 

لدى دير هنلد والحبيب قريب 
د : دير الاعور : وهذا الدير بظاهر الكوفة بناه رجل من اياد يفال له 
الاعور من بني حذافة بن زهر بن اياي" , 
ه . دير الجماجم : دير لاياد وكان بين حيين فيهم قتال فلما 
انتهى القتال دفنوا قتلاهم عند الدير فكان بعد ذلك اذا حفروا فيه 
لبعض امورهم وحدوا جماجم فيخرجونها فسمي دير 
الجماجرا"" . 
و . دير قرة : بازاء دير الحمام وهو منسوب الى قرة رجل من يني 
حذافة من ايارا"" , 
ز. دير حنة : وهو دير قديم بظاهر الكوفة والحيرة وفيه يقولٍ 
الشاعراة" , | 
يادير حنئه عند القائم الساقي 

الى الخكقوورنق من ديرابن براق 
ج . دير الشاء : وهذا الدير يقع بارض الكوفة على بعد فرسخ 
وميل من التخيلة" . 
ه . دير السوا : وهو بظاهر الكوفة ومعناه دير العدل وكان الناس 
يتحالفون عنده فيتناصفون , وقال الكلبي : هو منسوب الى رجل 
من اياد : وقيل : هو منسوب الى بني حذافة وقيل السوا امراة من 
بني حذافة : وقيل السوا ارض تسب الدير اليها . وقيل فيه(ة" , 
بل “تامل وانت أبصر مني 

قصد دير السوا يعين جليه 
لمن الطمن بل سالضحى واردات 

حجودول المناء ثم رحن عشيه 
. الصحارى ؛ وهي عبارة عن افنية واسعة تنتشر في منطقة 
الكوفة!*") ومنها : 
أ. صحراء البردخت : نسبت الى البردخت الشاعر الظبي(: 2 ٠.‏ 
ب . صحراء ام سلمه : نسبت الى ام سلمة بنت يعقوب بن سلمة 
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لاجس انييس ا ييح بجي ب 


ابن عبدالله أمراة !!-نليفة أبي العياس السفاح , 
ج . صحراء بني اثير نسبت الى رجل من بني اسد يقال له اثير 
بالكوفة , 


د . صضحراء بني عامر. 


آ سس س9 
خامسا : المحور الاقتصادي : 
آذآ م ل 
سلطت المصادر الجغرافية الاضواء على العديد من القضايا التي 
يمكن من خلالها ان ندرك المستوى العالي للحياة الاقتصادية 
التي كان بحياها اهل الكوفة . وتمتل ذلك في الجوائب الزراعة 
والصناعة والتجارة . فمتلا وصف الاصطخري الاراضي الواقعة 
بين يقداد في الشمال والكوفة في الجنوب . ودجلة في الشرق 
والفرات في الغرب ( انها كانت كثيفة الزرع لدرجة يصحب معها 
التمييز بين المزارع المختلفة )6 وقيل. ان اهل الكوذ نزلوا بين 
الجنان الملقفة والمياه الغزيرة والانهار المطرذه تاترهم ثمارهم 
غصة لم تخضد ولم تفسد؛'"' وقال الكوفيون ( #كزلنا ارضا 
هشاشة في طرف فلاة وطرف ملح اجاج في سبخة نشاشة لايجف 
ثراها ولا ينبت مرعاها ياتينا ما ياتينا في مثل مرىء 
النعامة!"'٠.‏ وقد خص الله جل وعلا به اهل الكوفة خاصة من 
عمل الوشي والخز وغير ذلك ومن انواع الفواكه والتمور والقسوب 
ما قد عدم مثله بالبصرة والاهواز ويفداد والحجاز مثل الهيرون 
والمشان وقسب العنبر والترسيان ولهم الادهان الطيبة 
الكثيرة''٠؛‏ كما اشتهرت باجود انواع العنب المسمى 
الزراوى!” ٠"‏ فضلا عن انتشار زراعة الحنطة والشعير وقصب 
السكر والقطن”“'' . وينبت في ارض الكوفة من الورد والازهار 
الخزامي والاقحوان والشيح والقيصوم والشقائق'"٠٠‏ . وقد ساعد 
على تمو الزراعة واتساعها كثرة الانهار والجداول والعيون العذبة 
والابار التي يزرع حولها بساتين النخيل والاعشاب ومن اشهر 
انهار الكوفة , نهر الجامع!*''! ؛ ونهر نرسي , ونهر سوارا'" ١٠"‏ وتهر 
الغدير٠٠‏ التي ساهمت كثيرا في انتشار الزراعة وتنوع 
المحاصيل الزراعية , 

وتلقى منسوجات الكوفة خاصة المناديل والثياب الحريرية 
والوشي والخز رواجا كبيرا وواسعا في البلاد الاسلامية . اضافة 
الى براعتهم في صناعة المنسوجات ققد عرفوا باستخراج العطور 
من الازهار كالبنقسي01 . واشتهروا بصناعة الخزف والدهان الى 
درجة أن اليعقوبي اشار الى استعانة الخليفة المعتصم ١‏ 15148 - 
هم/ 818-875 ) يصناع الخزف والدهان من اهل الكوفة 
في بناء عاصمته الجديدة سامراء''''٠‏ . وقد ضم الى الكوفة عدد 
من الطساسيج منها الجبة والبداة وفرات باقلا والسالحين ونهر 
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يوسف'٠)‏ , ودخل خراج الكوفة في طساسيج خراج السواد . علما 
ان خراج الكوفة يختلف عن خراج البصرة لان ضياع الكوفة قديمة 
ازلية وضياع البصرة احياء موات012 , 

ونتيجة لازدهار الصناعة: ووفرة المحاصيل الزراعية فقد 
نشطت الحركة التجارية بين الكوقة ومدن السواد الاخرى وبين 
الكوفة وبقية اقاليم الخلافة الاسلامية ومما ساعد نمو التجارة 
ايضا وقوع الكوفة على ملتقى الطرق القادمة من بغداد والذاهبة 
الى الحجاز والشام ومصر وغيرها من الاقاليم الاسلامية . وساعد 
أيضا وقوع الكوفة على حافات الصحراء من جهة ومج ورتها لنهر 
الفرات من جهة ثانية على نمو حجم التبادل التجاري . ومن 
المعلوم ان الطرق المتعددة التي تربط الكوفة بغيرها من المدن 
والاقاليم الاسلامية جميعها في مركز المدينة وتتقرع منها الى 
مناطق مختلفة . وقد قدم لذا الجغرافيون قائمة باسماء هذه الطرق 
منها :- 
ا . طريق الحج الى المدينة ومكة وفيه منازل عامرة ومناهل قائمة 
فيها قصور لخلفاء بني هاشو"" . 
ب . طريق الحج الى مكة مباشر, 
ج . طريق الكوفة ‏ .دمشق - مصر- الاندلسر02 , 
د . طريق الكوفة ‏ اليمامة واسمه مثقب2 . 

وهناك طرق تقع ضمن السواد تربط الكوفة بالمدن العراقية 
الاخرى وتخرج اما من الكوقة أو من هذه المدن الى خارج العراق 
متجهة شرقا وغربا ومنها :- 
أ. طريق الكوفة ‏ بقداد وهو بطول ثلائين فرسخا . وقسم الى 
تلاثة مراحل يسلكه الحجاج والتجاراة"" . 
ب . طريق الكوفة ب وأسطا' 3 , 
ج . طريق الكوفة ‏ البصرة ويسمى العذار وهو الطريق 
البري* , 
ه . طريق الكوقة كربلاء من ناحية الشمال النخيلة, 
كريلام" "3 , 

واخيرا فقد تحدتت المصادر الجغرافية عن مشاهير اهل 
الكوفة في السخاء والحكم والشجاعة وعن اشهر حفاظها””7, 
ولبيان اهميتها الدينية اشارت كذلك الى اشهر من نزل هذه 
المدينة من الخلفاء والائمة''''» وعن اهميتها الادارية ذكرت 
المصادر ان عمال العراق اتخذوها قصره وكانت الدعوة لهم في 
العطاء قبل اهل البصرك*" , 

وهكذا لمسنا من خلال هذه الورقة التي تجولت في الميادين 
الجغرافية واللغة والمناخ والادارة والتجارة والصناعة والزراعة 
والاعمار الدور الكبير الذي لعبته الكوفة في الحياة الاسلامية 
أنذاك . 


اس حيبي سس سس 
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كتاب البلدان ؛ منشور مع كتاب الاعلاق النفيسة لابن رسته /ليين 
4: ص خ8١27‏ قارن البلائري احمد بن يحيى 
ات 8937/17/9 م . فتوح البلدان : مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان 
دار الكتاب العثمية . بيروت ‏ لبنان .م798١‏ / 4/ا9١ا‏ ص ١/4‏ , 

١١‏ ) ابو الفدا : عماد الدين أسماعيل بن محمد بن عمرر ت الا هاء 
تقويم البلدان . لين :.١818٠‏ ص 7١١‏ 

(14) الاصطخشري: ابراهيم بن محمد القفارسي ابسو اسحاق 
ت 785 //561م المسالك والممالك تحقيق الدكتور محمد جابر 
عبدالعالي وزارة الثقافة والارشاد القومي القاهرة ١971/174١‏ 
ص ره . 

ابن حوقل : ابو القاسم محمد بن علي النصيبي ت 97/8/7719 م . صورة 
الارض منشورات مكتية الحياة بيروت ‏ لبنان ( د.ت ) ص 5١6‏ . 

. 8917 ياقوت الحموي : نفسه ج غ4 ص‎ )1١5( 

)٠١ (‏ ابو القدا : نقسه ص 8917 . 

, ياقوت الحفوي : نفسه‎ ) ؟١‎ ١ 

715 ) الاصطخري : نفسه , 

, 7١١ اليمقوبي : كتاب البلدان ص‎ ) 7*١ 

( 58 ) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص ١19‏ , 

, 8531 6؟ ) ياقيت الحموي : معجم البلدان ج غم ص‎ ١ 

+5 ) محمد بن عبدالمتعم الصتهاجي الحميري : الروض المعطار تحقيق 
د . احسان عباس بيروت .١9484‏ ظ 1 ص ,١١6‏ 

.,.7١9 اليمقوبي : نقسه ص‎ ) 71١ 

, الاصطخري : المسالك والممالك ص ره‎ ) 74١ 

. 1١6 ابن حوقل : صورة الآرض ص‎ ) 79١ 

. 9/4 أبن الفقيه : نفسه ص 8 . انظر كذلك هامش رقم‎ ) 7١ ١ 

5١ (‏ ) ياقيت الحموي : نفسه ج غ ص ؟917غ8. 

. 8 البلائري /قتوح البلدان ص‎ ) 51 ١ 

( +5 ) البلائري : تفسه , عبدالجبار ناجي دراسات في تاريخ المبن العربية 
الاسلامية ص 15م . 

١‏ 74 ) ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي : مروج الذهب 
ومعادن الجوهر . تحقيق محبي الدين عبدالحميد , المكتبة التجارية 
الكبرى مصر ١534/١584‏ طغ] ج! ص 5؟9؟. 

. ١١6 الحميري : الروض المعطار ص‎ ) 56 ١( 

(51) المصير نقسه ص 6-005. 
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تت 000 


.85+ 0 البلائري : نقسه ص 5/!؟ , الحميري نقسه. ص‎ ) "17 (١ 

( :8 ) ابو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري الاتدلسي : معجم ما استعجم 
من اسماء البلاد والمواضع , تحقيق مصطفى السقا . لجنة التاليف 
والترجمة والنشر القاهرة 1١991/1١519/1‏ ج 4 ص .1١4١‏ 

. 1517 ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص‎ ) 75 ١ 

. 5١1١ ابو الفدا : نقويم البلدان ص‎ ) 4٠ (١ 

0 ١ع‏ ابن عبدالحق البقسدادي حقي الدين عبدالمؤمن 
ت 1/55 هم 1775 م مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع 
تحقيق علي محمد البجاوي ‏ بيروت ‏ لينان 1١95580 [/ ١71/4‏ ط؟* 
ج ” ص ١١810‏ + أنظر كذلك ؛ المقدسي : شمس الدين ابو عبدالله 

0 محمد بن أحمر المقدسي البشاري ينأف مإك4ام احسن 

التقاسيم في معرفة الاقاليم مطبعة بريل ؛ ليين 165ص 115. 

( 12 ) ياقوت الحموي : معجم اليلدان ج 4 صصص +145 ”157. 

(؟*4) (44) (ه0غ) ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان 1١14‏ 
انفده 

(85) المرسلات ( آية للا ), 

(/ا4 ) ابن الفقيه : ص 51 58 .1١56 ١59 21١١8‏ 

( 48 ) اليعقوبي : كتاب البلدان ص 7٠09‏ . 

( 45 ) ابن الفقيه : ص 1141518 158 لمتكا 010 15ا. 

0١ (‏ ) اليعقوبي : كتاب البلدان ص 5١١‏ , قارن الطبري محمد بن جرير 
ت ١٠15ه/؟2١5م,؛‏ تاريخ الرسل والملوك » ليدن 15514, جه 
ص 8غ ؟. 

, 376 البلائري ص‎ )0١( 

(؟2 ) ( 5ه ) ياقوت الحموي : معجم اليلدان ج 6 : 451١‏ - 1517. 

( 5 ) اليعقوبي : كتاب البلدان ص 51١‏ , 

( 68 ) ابن حوقل :صورة الارض ص 7١0‏ , الاصطغري : المسالك والءمالك 
صمة. 

( 87 ) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص 5 ب ياقوت الحموي : معجم 
البلدان ج 4 ص 195 . 

( /01 ) أبن الفقيه : نفسه ص 83١‏ , ياقوت الحموي نفسه ج 4 ص 8؟؟ 2 
قارن المقدسي : احسن التقاسيم ص .11١5‏ 

( 08 ) ابن الفقيه المصدر نفسه. وامر الخليفة مولاه أبا الخصيب قبنى له 
القصر الممروف بابي الخصيب على اساس قديم له ويقال بل بناء 
لئفسه , 

( 05 ) ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ' ص 71/1 » قارن لويس ماستيون 
خطط الكوفة ص 88 , يطلق عليها الجرفين ولم نجد ذكرا لهذا الموضع 
في ممجم البلدان . 


( 50 ) المصدر نفسه : ج 4 ص 48١‏ . لويس ماستيون ص 8]ا- 4 , 
ويصفها المقدسي قائلا ( محلة من قبل البادية وهو بلد مختل قد شرب 
اطرافه ) احسن التقاسيم ص .1١1/‏ 

١‏ 51 ) ياقوت الحموي : معحم البلدان ج 4 ص 517غ ؛ تفاصيل عن المسجد 
انظر كامل سلمان الجبوري مساجد الكوفة ص +1 286 . 

١‏ 57 ) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص ١,7‏ ؛ كامل سلمان الجبوري 
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نقسه ص 159 . 1 
( 77 ) يقصد بالمساجد الاربعة ( المسجد الحرلم ‏ ومسجد الرسول ( 7 ) ٠‏ 
في المدينة والمسجد الاقصى في فلسطين ومسجد الكوفة . وعن سعة 
مسجد الكوفة ذكر ان عمر بن الشطاب ( رض ) امر سعداً ان يختط 
موضع المسجد الجامع على عدة مقاتئته فخط على اربعين الف أنسان , 
فلما قدم زياد زاد فيه عشرين الف اتسان وجاء بالاجر ؛ وجاء باساطينه 
من الاهواز. ياقوت الحموي نقسه ج 4 ص 4١‏ ؛ كامل سلمان 
الجبوري تقفسه ص >7" . 
( 75 ) ياقوت الحموي : نفسه ج غ ص 459 ؛ قارن ابن بطوطة محمد بن 
عبدالله ‏ بن محمد بن أبراهيم اللواتي الطنجي ت 1/54/ا ١171/1//‏ رحلة 
أبن بطوطة المكتبة التجارية الكبرى مصر /ا/81١‏ / /19480 ج ١‏ 
ص /1170. 
( 79 ) ياقوت الحموي : نفسه ج 4 ص 45197 . 
( 57 ) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص ١7/8‏ . لويس ماسنيون نفسه 
ص ١١14‏ قامش اء ص 5١١؛‏ كامل سلمان الجيوري نفسه 
الف ينه 
أنظر مكانة هذا المسجد الدينية ياقوت معجم البلدان ج 7 ص 56١‏ . 
( 717 ) البلائري : ص 587 ؛ ابن الفقيه ص ١87‏ وفي سماك هذا وفي 
جامعة يقول الاخطل : 


إن سسمهلاكا بني مسجبدا لاسصسرته 


حتى المسسات وفعلل الخير يبكثتير 
قد كنت احسبه يتسا واخيسرهة 
فاليم طيسر على اثوايه الشرر 

(38) ابن الفقيه : نفسه ص 187 . ويقع في حي أسد ؛ روى'ان الامام 
علي كرم الله وجه صلى فيه ثم توجه لزيارة بوتس بن متي ١‏ البراقي 
تاريخ الكوفة ص 49 , الجبوري مساجد الكوقة . ص 18/8 . 

( 59 ) البلائري : فتوح البلدان . ص 77 , ابن الفقيه تفسه ص 187 ء 
البراقي نفسه ص 59 , الجبوري نفسه ص .1١85‏ 

. ١78 الجبوري نقسه ص‎ . ١1/4 أبن الفقيه : نفسه ص‎ ) 7١ ١ 

)/١ 0‏ قارن لويس ماسذيون خطط الكوفة ص -١١١‏ 1579 . ويذكره 
الجبوري ضمن المساجد المباركة ص 185 , 

( 179 ) أبن الفقيه : المصدر نفسه ص 184 , الشايشتي ابو الحسن علي بن 
محمد ت 458/588 الديارات تحقيق كوركيس غواد , مطبعة المعارف 
بغداد 1937/11/5 ط 7 ص 48؟7 : ياقوت الحموي نفسه ج 4 
ص +553 , 

( 79 ) ياقوت الحموي نفسه ج ؛ ص 701١‏ , 

( 14 ) ابن الفقيه نفسه ص ١84‏ ؛ ياقوت الحموي نفسه ج غ ص 4 0" .. 

[نتفقة اليعقوبي : كتاب البلدان ص 5١١‏ . 

( 17 ) أبن الفقيه : نفسه ص 187 ١‏ قارن ياقوت الحموي نفسه ج 4 
ص 7514, 

76 ) ابن الفقيه : 'فسه ص 187 : قارن ياقوت الحموي نفسه ج 4 
عضن 508 

( ا ) ياقوت الحموي المصدر نفسه ج 4 ص 919 . 

( 78 ) اليعقوبي كتاب البلدان ص 1/١١‏ لويس ماستبون خطط الكوفة 


ا ل ااا 


الل للللااسااا ا ا :::1000707/707:0 م 0 0 20110 


ص 8خ 56 5 

75 ) البلاثري : فتوم البلدان ص 74٠‏ : ياقوت ‏ الحموي نفسه ج ١‏ 
ص ؟9١"؟.‏ 1 

١ (‏ ) ياقوت الحموي : المصير تقسه ج 5+ 1755. 

ركم) عن دورها في الحياة السياسية . الدكتور محمد حسين الزبيدي الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ص 74 . 

7م ) ياقوت الحموي : المصدر نفسه ج ؟ ص 55. 

( 85 ) اليعقوبي :كتاب البلدان ص 711 . لويس ماسنيون نفسه ص ١‏ . 

( 84 ) البلائري : قتوح البلدان ص ١٠78؛:‏ ياقوت الحموي نقسه ج ؟ 
ص 59., لويس ماستيون نفسه صى 1/5 , كاظم ابراهيم الجنابي 
تخطيط الكوفة ص 514. 

( 6م ) ابن الفقيه : نفسه ص ١884‏ . البلائري نفسه ص 187 ؛ لويس 
ماستيون نفسه ص 5/ ؛ كاظم الجنابي نفسه ص ١951+‏ 

(81 ) لويس ماسنيون : نقسه ص 178 

( 40 ) اليعقوبي : كثاب البلدان ص ١511؟؛‏ ابن الفقيه تقسه ص ١85‏ . 

( 48 ) البلاتري : تفسه ص +581 ؛ أبن الفقيه نقسه ص 31417 . 

(كه) اليعقوبي : نفسه ص .5١١‏ 

0 ) ياقوت الحموي نفسه ج ؟ ص 856 ؛ قارن مارسئيون نفسه 
ص 06 71. 

(51) ياقوت الحموي: نفسه ج7٠‏ ص 498 : الشابشتي الديارات 
الف 

47 ) ياقوت الحموي : نفسه ج © ص ١158‏ الشابشتي الديارات 
ص 777 ويطلق عليه ايضا ديو سرجس ويُكنى وهو ملسوب الى راهبين 
بنجران , وكان محفوفا بالكروم والاشجار والحانات وقد ضرب ولم ببق منه 
الا خرابات على ظهر الطريق. يسميها الناس قياب ابي نواس , وفيه يقول 


الشاعر : - 
عودا لفانتتا صبيحة امسثنا 
فالعورد أخحسن مفتدى ومراحا 
هل تعذان بدير سرجين صاحبا 
بالصحو او تريان ناك جناحا 


98١‏ ) البكري : معجم ما استعجم ج 6 ص ٠١5-705‏ ؛ ياقوت الحموي 
نقسه ج؟ ص 0581 6417. 

(564) ابن الفقيه : المصدر نفسه ص 1817 ؛ ياقوت الحموي نفسه ج ١‏ 
ص 5ع ١‏ قارن البلائري نقسه ص 5841 ٠‏ 

(56) ابن الققيه المصير نفسه ص 147 , البكري نفسه .ج 4 ص 90/7 . 

( 51 ) ابن الفقيه : المصدر نفسه صى 187 ؛ ياقوت الحموي نفسه ج ؟ 
ص 86191. 

, 90 ياقوت الحموي : المصدر نفسه ج ؟ صن‎ ) 91/١ 

(598) المصير نفسه ج " ص .95١8‏ 

64١‏ ) المصير نفسه : ويذكر البكري في معجمه دير إللج الذي يقول فيه 


الشاعر :- 
سقى الله نير اللج غيئقا فائه 
على يبعلة دير الى حبيب 


قريسب الى قلبي بعيد مخله 
وكم من بعيد لالدار وهو قريب 


لل _سسيبباإب؟بىب؟ب؟ب؟ب؟ب_سسسيح سج ججح ب بيصي 


نفسه ج 1 ص #الاه, لا5ه/, ؤقة. 


1٠٠١ (‏ )ياقوت الحموي : نفسه ج ؟ ص 9484 ؛ لويس ماستبون تفسه 


ص ولا. 

٠١1١ (‏ )ابن الفقيه: نقسه ص 1844: ياقوت الحموي2 نفسه ج " 
ص 554. 

1١7 (‏ ) الاصطخري 
صض 4غ - 

١؟١٠١)ابن‏ الفقيه : ذنفسه ص .11١‏ 

٠١4 (‏ ) المصدر نفسه. 

٠١6 (‏ ) المصدر تقفسه ص ؟1501. 

.1176 المصدر نقسه ص‎ ) 1٠١19 

٠١7 ١‏ ) البلائري الفصدر تقفسه ص ؟861؟. 

,ا١الا‎ ,؟+٠ المصدر نفسه ص 714 . ابن الفقيه نقسه ص‎ )١٠١8( 
؛ عبدالجيار ناجي دراسات في تاريخ المدن العربية الاسلامية‎ ١17 
ص +1 , محمد حسين الزبيدي الحياة الاجتماعية والاقتصادية‎ 


: المسالك والممالك ص 64 كاظم الجنابي» 


27317١ ص‎ 

1١9 (‏ ) ابن الققيه : المصدر نفسه ص ١817‏ . 8 

11١ (‏ )ابو الفدا : تقويم البلدان ص 1517., البراقي المراجع نفسه 
ص كما لإؤا. 


. 75١ )ياقوت الحموي : نفسه ج ه ص‎ 1١1١1١١ 
. 11/6 19619 المصدر نفسه ص‎ ) 1١9١ 
., 54 اليعقوبي : المصدر تقسه ص‎ ) ١1١ ( 
. 5١6 )ابن حوقل : صورة الارض ص‎ 1١1١4 ( 
, 9-05 اليعقوبي : المصدر تفسه ص‎ ) 116 ( 
. 4/8 المصير نفسه : ص ١١؟؛ كاظم الجنابي ؛ نقسه ص‎ ) 116 ( 
 هسقن هنن ) وهو اننصر من الطريق الاول بنحو ثلاث مراحل  ياقوت الحموي‎ 
جع ص ؟45.‎ 
ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص وهذا الطريق يسلكه التجار‎ ) 114 ١ 
. 1868-18 4 الروس القائمين من الاندلس أو من الفرتجه . تفسه ص‎ 
. ١١6 ابن خرداذيه ثقسه ص‎ "٠١8 اليعقوبي : المضدر نقسه ص‎ ) 115 ( 
. 505 اليعقوبي : المصبر نقسه ص‎ ) 17١ ( 
الاصطخري : المسالك والممالك , ص 05 : كاظم الجنابي المرجع‎ ) 171 ( 
. 48 نقسه ص‎ 
؟177 ) البكري : معجم ما استعجم ج غ ص 550 ؛ ابن رسته ابو علي‎ ١ 
. 18. ه الاعلاق النقسة ليدن . 1451 ص‎ 79 ٠ أحمد ابن عمرت‎ 
كاظم الجتابي : المرجع نفسه ص 8ع نقلا عن ابي يوسف كتاب‎ ) 117١ 
. الخراج ص 5ه‎ 
أ ) من اسخياء الكوفة هلال‎ ( ١117/ ابن الققيه : المصدر دفسه ص‎ ) 174 ( 
. إبن عتاب واسماء بن خارجة , وعكرمة بن ربعي الفياض‎ 
ب ) من فتيانها خالد بن عئاب ؛ ابو سفيان بن المغيرة بن شفيه وعمرو بن‎ ( 
. محمد بن حمزة‎ 
نزل من الخلقاء والائمة على والحسن رضا الله عنهما ومن الخلفاء‎ ) 116 ( 
والملوك معاوية وعبدالملك وابو العباس وابو جعفر المتصور وهارون‎ 
, ١66 الرشيد ابن الفقيه المصدر نفسه ص‎ 
, )ابن الفقيه : المصدر نفسه والصفحة‎ 11+ ( 


5١٠١ - المورد - العدد الرايع - لسنة‎ ٠7 


خندى الكوفة 


في التاريعم 


أ.د. حسن عيسى الحكيم 
كلية الآداب ‏ جامعة الكوفة 


المقدمة : 


يرد لفظ الخندق في مصادر اللفة بأسم « الحفير » الذي يحيط بسور المدينة!' . ويتحدد عرضه بين مترين 
الى ستة امتار ؛ وعمقه بين + ” مترا الى 77 مترا !') وتمتد عليه جسور او قناطر ؛ وقد تكون في يعض الاحيان غير 
ثايئة . ويذهب بعض المعجميين والمؤرخين الى أن لفظ الخندق ؛ قارسي الاصل وتعريبه «١‏ كندة » ,(0) ولكن الخندق 


ورد في الشعر العربي يقول الشاعر 29 


ا 1 تسن سي__ ل وفه- -يا 
يسسبين المسلالاد سين مزع الخندق 


ويأتي خندق الكوفة في المصادر والمراجع بالفاظ ثلاثة هي : خندق الكوفة » وخندق سابور ‏ وكري سعد ( سعدة ) , 
ويآتي في بعض النصوص مجردا عن الاضافة . وتشكل اطلاله في الوقت الحاضر الحدود البلدية بين التجف 
والكوقة . فان المنطقة الواقعة خلف الختدق باتجاه مدينة النجف تدعى بظهر الكوفة , او طرف البر وطفه , وتتصل 
هذه ألبادية لطريق انجح البري الذي كانت القوافل تسلكه منذ العصور الاسلامية حتى التاريخ المعاصر . وتدعى 


المنطقة التي تجاوز الخندق باسم « التوية » 0" وهي 


تمتد امتدادا طولياً ابتداءاً من شرق النجف وانتهاع 


بالكوفة والحيية ؛ قالموضع القريب لكل من الكوفة والحيية عرف باسمها , ولذا قيل : الثوية بالحيرة او الكوفة وياخذ 
الخندق باحتضان هذه المنطقة الواسعة , والتي أطلق علبها فق عصور ماقبل الاسلام ياسم « ظهر الحيية » وف 


العصور الاسلامية « ظهر الكوفة » . 


البعد الجقرافي : 

اختلف الباحئون في تحديد طول الخندق وامتداده 
الجغرافي . فقيل انه بيدأ من مدينة هيت في اعالي نهر القرات » 
ويخترق البادية على الحدود العراقية وينتهي بالخليج العربي قرب 
مصب بوبيان على بعد عشرين ميلا من شط العرب غريا . ويعرج 
هذا الخندق بعد أن يمر من غرب الحبانية مار بجيل سعدة ثم 
وادي ابو فروج الى الجنوب الشرقي ياتجاه غدير المالح » وسلك 
وادي الفضاوي. ثم هور ابي ديس الى بحر النجف ملازماً الضفة 
الغربية قرب الكوفة . ثم يقطع المسافة الى هور الحمار حيث 
ينتهي بالقرب من جبل ستام )'١.‏ ويقول ياقوت الحموي 
١ت‏ 151 ه ) انه يبدأ من هيت ويشق طف البادية الى كاظمة 


للا سس سس 
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ممايلي البصرة , وينفذ الى البحر "١‏ وهذا التحديد يجمل طول 
الخندق مايقرب من تسعمائة كيلومتر ,'*).اما ابعاده في الوقت 
الحاضر فاخذت بالاختفاء يعد اندراس معالمه . حيث حدد من 
اظراف مدينة كربلاء ؛ ومروراً بالكوفة ومنها الى الحيرة ١0,‏ ويذهب 
العميد طه الهاشمي الى القول : ان الخندق في الوقت الحاضر 
يبدأ من جنوبي التخيلة ألى غربي الكوفة في موازاة نهر الفرات , 
ويمتد شرقا الى قصر الخورنق وينعطف بعد ذلك الى الغرب 
فيتصل بالاراضي المنخفضة بين مدينة ابي صخير ويحر 
النجف ,') ويقول العميد صالح مهدي عماش : انه يبدأ على 
مسافة كيلو مترين جنوب خان الحماد ( الحيدرية ) ,201 وهذا 
التحديد الاخير. صحيح فيما لو تتبعنا اثار الخندق في الوقت 


الحاضر ‏ ان لم يبق من معالمه الا المنطقة المحصورة بين ناحية 
الحيدرية الى الكوفة ومن تم الى الحيرة. وقد زحفت الاكتاف 
الرملية المحيطة به نتيجة العواصف الترابية القادمة من البادية 
ويخاصة المناطق المواجهة للصحراء بصورة مباشرة : ولعل 
الجغرافيين العرب كانوا قد حددوه بتعبير دقيق بالقول : أنه في 
برية الكوفة .!'') فقد ضيقت الرمال الزاحفة اليه من هذه البرية 
الشاسعة الى تحديد عمقه في بعض المناطق في الوقت الحاضر 
الى خمسة أمتار؛ وبعضها واقل من ذلك الى ان يصل في بعض 
المناطق الى مستوى الارض المجاورة ('') ويكون الخندق اكثر 
وضوحاً في المنطقة الواقعة بين النجف والكوفة ويطلق عليه 
الناس لفظ « كري سعدة » . ولعل هذا اللفظ نسبة الى جبل سعدة 
الذي كان يمر به خندق الكوفة . أو انه تصحيف من أسم سعد. 
ويروي الاستاذ الامريكي جون بيترز حكاية عن اصل هذه التسمية 
وهي ان تاجراً غنياآ من تجار مدينة البصرة احب امرأة جميلة 
اسمها « سعدة » من اهالي المنطقة الواقعة بين هيت وعانة , 
وكانت هذه المراة تهوي ضفاف الانهار ‏ فاشترطت عليه حيئما 
خطبها من اهلها ان تنقل الى البصرة في طريق النهر الذي يمر 
بالاماكن التي يجللها الظل ؛ فما كان الا ان يحفر لها هذا النهر 
ويغرس الاشجار على ضفافه !*') ومما يضعف من صحة هذه 
الحكاية » ان خندق الكوفة لم يستخدم للارواء في تاريخه الا 
لتصريف مياه _ثهر الفرات اليه في اثناء الفيضان في بعض 
الاحيان ولم تجد اثار الاشجار على جانبيه , وريما كانت حكاية 
« سعدة » هذه قد انتشرت بين الناس فاطلقوا على الخندق لفظ 
د كري سعدة » . ويبدو ان الاستاذ جون بيترز كان معتقدأ ان 
الخندق هذا كان نهراً يعود الى ازمنة قديمة فيقول : انه الجدول 
الكبير الذي حفره نبوخذ نصر , فحده من موقع يقرب من هيت الى 
الخليج العربي ليحيي يه مساحات شاسعة من الارض 
الموات ,!*') ولكن النصوص التاريخية لا تؤكد هذا الراي : كما 
سوف نوضحه في البعد التاريخي . 


البعد التاريخي , 


اطلقت المصادر التاريخية على خندق الكوفة لفظ « خندق 
سابور » نسبة الى الملك الساساتي سابور ذي الاكتاقف 
(705-505م ) الذي امر يحفره . ويعود الى سبب سياسي 
ليكون حاجزاً بينه وبين العرب في الجزيرة , ولذا يقول ياقوت 
الحموي : ( انما حفره خوفاً من العرب ) )١7‏ على حد تعبير 
ياقوت , لأنه كان يعتقد أن العرب سوف يقتحمون عليه ملكه , ولذا 
صب غضبه عليهم وقتل الكتير منهم . ونزع اكتاف رؤسائهم » وقد 
لقب م« بذي الاكتاف » ونفي جماعة الى منطقة بقة والعقير » وبنى 
مدينة هفة واسكنها قبيلة اياد "١‏ ويقول قدامة بن جعفر : ان 
سابوراً حفر الخندق بين العرب والفرس ؛ واقطع الاراضي من غير 
أن يلزم الناس خراجاً لها ,2 ومما يؤيد حذر الفرس من العرب » 
هو ان كسرى لما يلغه ظهور الرسول الكريم عليه افضل الصلاة 


والسلام في الجزيرة العربية ؛ وتلقى الناس رسالته بالقبول وضع 
على الخندق المراصد والصوامع المعززة بالحرس ١!‏ كما بنيت 
على الخندق المناظر والجواسق والمسالح .!') ومما يؤكد ان 
الخندق هذا قد حفر لاغراض عسكرية بحتة هوان الملك انوشروان 
( 599-571 م )لما تولى زمام الحكم امر بتحديد سور مدينة 
النسر التي بناها سابور ذو الاكتاف , وجعلها مسلحة تحفظ 
مايقرب من البادية .!'') وقد لعب الجانب العسكري لخندق الكوفة 
دوراً في عمليات الفتوح العربية الاسلامية للعراق في المدة بين 
1١7‏ 5أهاء ففي موقعة القادسية صف القائد سعد بن ابي 
وقاص المسلمين على حائط القديس 0 وكان الخندق من ورائهم 0 
وقد وقف المسلمون والفرس بين الخندق والعتيق تين وورد ذكر 
الخندق في رسالة بعثها سعد الى الخليفة عمر ( رض ) جاء 
فيها : « أن القادسية بين الخندق والعتيق : وأنّ ما عن يسار 
القادسية بحر اخضر في جوقف لاح الى الحيرة بين طريقين . فاما 
احدهما فعلى الظهر ؛ واما الآخر فعلى شاطىعء ثهر يدغى 
الحضوض يطلع يمن سلكه على مابين الخورنق والحيرة . وما عن 
يمين القادسية الى الولجة فيض من فيوض مياههم 2" ويوضح 
هذا النص المساحة التي وقعت فيها موقعة القادسية ؛ فقد ورك 
فيه أسم « الخندق » و ٠‏ الخورنق » و « الظهر » و «-البحر» 
والمقصود به بحر النجف . وتشير بعض النصوص انه دفن في 
الخندق سنة الاف بعد موقعة القادسية !4" وهذا له دلالة على ان 
الخندق كان حفيراً لا ماء فيه ؛ وقد قام سعد بن ابي وقاص بكريه 
بعد تخطيط مدينة الكوفة عام ١7/‏ ه وذلك للحفاظ على أمنها 
ويكون كالسور المحيط بها من جهة البادية . ويقي مدينة الكوفة 
في العصور الاسلامية من الاخطار؛ يقول ابو عبيدة : لما كانت 
فتئة ابن الاشعث حفر عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة 
الخندق , فقال له يخميد الارقط (*') 
يا اعور العين مديت العورا 
لا تحسبن الخندق المحفورا 
يرد غعنك القدر المقدورا 

وفي عهد الخليفة العبياسي الثاني ابي جعفر المنصور جدد 
حفر خندق الكوفة عام ١45‏ ه ؛ وقيل عام ١065‏ ه ,''! ويقول 
البلاذري ١ت‏ 7/5 ه ) ان المنصور اخذ اهل الكوفة بحفر 
الختدق ٠‏ والزم كل فرد للنفقة عليه اربعين درهمآ وذلك عقوبة لهم 
نتيجة ميلهم للطالبيين وارجافهم بالسلطة العباسية )'"١‏ ويشير 
الطبري (ات 57١١‏ ه ) : انه في عام ١60‏ ه حفر الخنتق 
والي الكوفة عمرو بن زهير الضبي ؛ لما عزم المنصور على بناء 
سور الكوفة » فامر بقسمة خمسة دراهم على جميع الناس . وذلك 
لضبط اعدادهم . ولما تجح في مهمته ؛ امر بجبايتهم اريعين 
درهماً , فاخذ المبالغ هذه وانفقها في بناء السور. وقد قال 


أحدهم 040 


يا لقمومي مارايشسا 
في أميبر الس كؤُنميتلنا 
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ويقول المحدث يحيى بن معين (ت 177 ها): ان 
عبيد القه بن اياد بن لقيط ؛ كان من ثقات الناس . وعريف قومه , 
قد صيروا اليه حفر الخندق بالكوفة .0*') ويشكك الدكتور كاظم 
الجنابي في ان خندق الكوفة قد حفر في عهد سابور ذي الاكتاق 
او قبله , وانما الذي حفره هو ابو جعفر المنصور, فان التنقيبات 
قد كشفت عن منخفض يمتد بموازاة كري سعدة ٠‏ ويقترثٍ من ابنية 
الكوفة الحديثة "١‏ ولكن الذي نذهب اليه ان ابا جعفر المنصور 
قد قام باجراءات جديدة في الخندق , فاعاد حفره اوكريه , ومن ثم 
أجرى الماء فيه ؛ وقد ذهب العميد طه الهاشمي الي ان جدولا من 
الفرات قد شق ألى الحيرة عبر الخندق 0'') ويقول الحاج 
عبد المحسن شلاش : ان المنطقة الواقعة في القسم الغربي من 
الحيرة : وبحيرة النجف كانت تستقي من كري سعد الذي يتصل 
بنهر العلقمي القديم الذي يقوم مقامه جدول الحسينية في كريلاء 
وجدول بني -حسن .!') ولم يحدد الباحثون تاريخ استخدام خندق 
الكوفة او كري سعدة للارواء سوى أنه استخدم في بعض العصور 
' كمحاولة لايصال الماء الى مدينة النجف الاشرف , فقي العصر 
المغولي , حاول الصاحب علاء الدين جويئي ايصال الماء للنجف 
عن طريق الخندق ,!"") وحاول امين الدولة ايصال الماع من منطقة 
« ابو فشيقة » الى الخندق ؛ وقد اقام قنطرة من الآجر عليه .0؟) 
ومازالت هذه 'القنطرة قائمة حتى الوقت الحاضرء وفي عام 
ه/ 17/19 م حاول الشاه عباس الصفوي حفر جدول 
في -خندق الكوفة , وقد جدد هذا المشروع الملك فيصل الاول بعد 
اعتلائه عرش العراق عام 1971١‏ م في محاولة لايصال الماء الى 
مدينة النجف عن طريق الخندق. وقد رصدت المبالغ لهذا 
المشروع , ولكنه لم ينفذ على الرغم من اهميته الاقتصادية 
الكبيرة ,(*"! وهذه المحاولات تؤكد على عدم جريان الماء في 
ندق الكوفة بصورة دائمية , أذ يفلب على الظن انه استخدم لدرء 
اخطار الفيضان , وتخفيف المياه في نهر الفرات حماية للمدن 
الواقعة عليه من الغرق 0" . 
ويستفاد من الاحداث التاريخية التي أشارت الى خندق 
الكوفة الى وجود مواقع مجاورة اليه سواء في المنطقة المعروفة 
بالظهر أو المنطقة الواقعة في الكوفة , ففي عام 7١6‏ ه كان 


القرامطة بقيادة ابي طاهر الهجري قد نزلوا في التجف., 
وأعدوا العدة للهجوم على الكوفة » ولما علم يوسف بن ابي الساج 
بخبرهم تقدم لقتالهم » وقد نزل في دير هند الواقع بحضرة خندق 
الكوفة ,!"") ويحدد المؤرخون والبلدانيون موقع دير هند هذا بانه 
يقارب خطة بني عبد الله بن دارم بالكوفة ممايلي الخندق ,2 , 
ويبدو ان المقصود بدير هئد هذا , هو « دير هند الصغرى » وهو 
نسبة لهند بنت النعمان بن المنذر التي بنته بعد أن ترهبت , 
وسكنته دهرأ طويلا ثم عميت 07) وعند الفتح العربي الاسلامي 
للعراق . دخل خالد بن الوليد دير هند والتقى بصاحبته وقد عرض 
عليها الزواج بعد اسلامها فرفضت "١‏ ويقول قدامة بن جعفر: 
أنه في عام 1١‏ ه , اجتمع المسلمون بدير هند وقد بعث الفرس 
اليهم مهران بن مهر بنداد الهمداني في اثني عشر الفأ .'؛! وفي 
أحداث عام /!1 ه يقول أبو محمد موسى بن اسحاق بن طلحة ؛ 
كنت اجلس في المسجد الاعظم قبل ان بينيه زياد ؛ وليست له 
مجتبات ولا مواخير فارى منه دير هتد وياب الجسر !")) فان 
المسافة بين مسجد الكوفة والخندق ليست بميدة ؛ فلابد ان يكون 
للدير سور ويناء مرتفع يرى من مسافة وكان المختار بن ابي عبيد 
الثقفي قد نزل هذا الدير عام ككه وخرج ابو عتمان الفهدي 
وهو ينادي : يا لثارات الحسين » الا أن أمير ال فقحمد قد خرج .2 
فنزل دير هند ؛ وبعدني اليكم داعيا فاخرجوا رحمكم الله .59 وقد 
عسكر المختار في ظهر دير هند ممايلي بستان زائد في 
السبخة '') وفي أحداث عام ٠١0‏ ه دخل الشعبي على 
الحجاج بن يوسف التقفي وقال : كنا مع المغيرة بن شعبة في ظهر 
الكوفة . فقيل له : هذا دير هند , فقال : لو دخلناه , فدخلنا فاذا 
هند واختها جالستان وعليهما ثياب صوف سود ,*) وقد استخدم 
الضحاك بن قيس الشبباني الخازجي هذا الدير عام 1117 ه 
مقراً لانصاره . ومنه تقدم تحو الكوفة ,'”') وبقي دير هند الصغرى 
يتابع الاحداث التاريخية طيلة العصر الاموي . والعصر المباسي , 
أما في العصر المغولي فيذكر السيد ابن طاووس ( ت 751 ه ) 
في احدات القرن السابع الهجري : ان ايلغازي امير الحلة ارسل 
سرية لمطاردة. العرب . وقد وصلت هذه السرية الى خندق 
الكوفة )""١‏ وبعد هذا التاريخ يختفي ذكر الخندق بعد ان اخذت 
الكوقة تفقد اهميتها الادارية والسياسية , وتاخذ مدينة النجف 
بالبروز على الصعيدين الاجتماعي والديني . 
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1١4 (‏ ) الخياط. جعفر : النجف في العراجع . بحث في موسوعة العتيات 
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( 17 ) الطبري , ابو جعفر محمد بن جرير ( ت 7١١‏ ه ) : التاريخ ( تاريخ 
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حسين الزبيدي ٠‏ بغداد . دار الحرية للطباعة . 1985١‏ م. ص5ا؟. 
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سير الملوك . ط؟ , 15384م:؛ ض84. 

(/7؟ ) البلائري 358417 
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( 58 ) محيوية : ماضي النجف وحاضرها .١91//١‏ 
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صا" . 
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معجم البلدان ؟ / 681 ؛ البقدادي : مراصد الاطلاع 7 /01/5 ؛ العمري : 
مسالك الابصار ١‏ /7114 

( 75 ) الشابشتي , البيارات صع 4 7 ؛ البغدادي » عبد القائر بن عمر ( ت : 
و١1‏ ه) : خزانة الادب ولب لباب لسان العرب : ١159‏ هء ؟ /1837 . 
( ٠غ‏ ) ياقوت : معجم البلدان * ١/‏ 8 ؟ - 7غ 5 ؛ البكري ؛ أبو عبيد عبد الله 
ابن عبد العزيز الاندلسي ( تلالمع ه ) : معحم ما استعجم من اسماء البلاد 
والمواضع , تحقيق : مصطفى السقا . طاء القاهرة, مطبعة لجنة التاليق 
والترجمة والنشرء .7١4/:" م١98١ 1١548‏ 

. 708 قدامة بن جعفر: الخراج وصنعة الكتابة ص‎ ) 4١١ 

- الطبري : التاريخ + /لاغ‎ ) 5١ 

( 4*5 ) ابن الجوزي : 8 / ورقة 51 ب 

( 4 ) الطبري 55/7 ؛ ابن الاثير: الكامل غ / 5١5‏ . 

( 8غ ) الياقمي : ابو محمد عبد الله بن اسمد المكي ( ت8/ا/ا ه ) : مرآة 
الجتان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان . حيدر آباد الدكن , 
دائرة المعارف النظامية ؛ م717١‏ هء 01١‏ /8١؟7.‏ 

(51 ) الطبري /0/ 7٠١‏ ؛ ابن الاثير: الكامل © / 598 . 

( /اغ ) ابن طاووس , غياث الدين عبد الكريم ( ت 197 ه ) : فرحة الغري 
في تعيين قبر امير المؤمنين علي بن ابي طالب في النجف , ط5 » النجف ٠‏ 
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ااا صصص بحي بم بس ب سي 


؟٠٠٠ العيد الرابع - لسنة ب‎  دروملا‎ ١ 


وأول مؤسساتها التي شيدت هو المسجد العتيد ودار 


الكوفة من اهم المراكز الاسلامية 
التي أنشأها العرب الفاتحون . اسسها 
القائد العربي سعد بن ابي وقاص سنة 
١١/‏ ه/ 578 م بأمر الخليفة عمر بن 
الخطاب ( رض ) بعد انتصار المسلمين 
على الفرس في معركة القادسية . وما من 
شك فان الكوفة ثغر من تغور البادية 
واصبحت مركزاً من مراكز العرب المهمة , 
وهي منذ انشائها موطن المجاهدين 
العرب ومركز القوة الاسلامية . وبمرور 
الزمن ازدهرت هذه المدينة واصبحت من 
امهات المدن وتقدمت عققرانياً واجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً . 


الصحابيان الجليلان عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وقد 


الامارة » وتوافذ على المديتة عدد كبير من القبائل العربية اضافة 
الى العرب المسلمين القاتحين » ويبدو ان اغلب سكان الكوفة في 
بداية امرها من عرب الجنوب من اليمن » ومعظمهم من قضاعة 


وبجيلة وختعم وكنده والازد ومذحج وحمير وهمدان والنخع ٠‏ كما ١‏ 


سكنت الكوفة قبائل» عدناتية من تميم ومن بكر ( بنو اسد ) 
وغطفان ومحارب وتنمير وغيرها من القبائل الآخرين 


وتشير الاخبار التاريخية الموثوقة ان سبعين صحابياً ممن 
شهدوا بدراً وتلثمائه من أصحاب الشجرة نزلوا الكوفة واتخذوها 
سكناً) 

وما من شك فان ارض الكوقة ومناخها كانت ملائمة لحياة 
العرب القادمين من الحجاز ونجد واليمن , وهو ما دعا العديد من 
الصحابة الكرام الذين شاركوا في الفتح ويناء الكوفة الى اتخاذها 
وطناً والميش فيها . وفي مقدمة الصحابة الذين تزلوا الكوفة 


اوفدهما الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) الى الكوفة , كان عمار 


ابن ياسر والياً وعبد الله اين مسعود مرشدا ومعلما وكتب الخليقة 


الى اهل الكوفة : هما من النجباء من اهل بدر فخذوا عنهما 
واقتدوا بهما وقد اترتكم يبغيد الله بن مسعود على نفسي() . 
ونزل الامام علي بن ابي طالب ( ع ) مدينة الكوفة واتخذها 
مقر خلافته اثروقعة الجمل وفي محراب مسجدها طعنه الخارجي 
عبد الرحمن بن ملجم طعنة أدت الى استشهاده (ع ) . 
اكتسبت الكوفة مكانة مرموقة وأصبحت من اهم امصار 
العالم الاسلامي وصار لها دور كبير في الامور السياسية والفكرية 
في ايام الخلفاء الراشدين ومن بعدهم الامويين والعباسيين . 
وحظيت هذه المدينة العريقة بعدد غير قثيل من الصحابة 
الكرام فيها اولك الذين كان لهم النصيب الاوفر في بتاء صرح 
الامة العربية الاسلامية . صحابة رسول الله من المجاهدين البررة 


يي 
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الذين فتحوا الدنيا للاسلام وكانوا الامتئة الخالدة لكل حر نبيل 
وقدوة ة لكل مجاهد أصيل » وهم الذين اتخذوا من مدينة الكوقة منزلُا 
وموطناً وبذلك كان لهم الفضل الكبير في غرس الميادىء 
الاسلامية السامية في نفوس سكان هذه المدينة ومنحها المكانة 
المرموقة بين امصار العالم الاسلامي . 

ان الصحابة الكرام الذين خرجوا لفتوح العراق منذ سنة 
ه/ 0518 م صحبة القائد العربي خالد بن الوليد , والذين 
جاريوا الفرس مع القائد أبي عبيد بن مسعود الثقفي في معركة 
الجسر ؛ ومع القائد المثنى في معركة البويب ‏ ومع القائد سعد بن 
أبي وقاص في القادسية ؛ والمدائن ؛ وجلولاء » وخانقين وغيرها 
من المعارك التي خاضها المسلمون من أجل تحرير العراق ؛ قد 
سقط الكثير من هؤلاء الصحابة شهداء على ارض العراق من 
كاظمه الى الابلة وحتى خانقين ؛ ممن لا نعرف اسماءهم : اولثك 
الذين سحلوا انوع البطولات في صفحات الجهاد الاسلامي الا 
اننا حتفظ باسماء عدد من اولثك المجاهدين الابرار» اذ حفظ 
لنا التاريخ امكنة قيورهم شاهداً , واصبحت تلك الشواهد امكنة 
مياركة يقصدها المسلمون تبركا وتكريما . 


وجدير بالذكر ان الكثير من المعارك الاسلامية ضد الفرس 
المحتلين دارت قرب مكان الكوفة الحالية . فمعارك الجسرء 
والبويب ؛ والقادسية ؛ دارت رحاها عند مكان الكوفة . او قريباً 
منها ؛ وسقط في تَّْكَ المعارك المئات من المجاهدين العرب 
المسلمين ولم يحفظ التاريخ لنا الا اسماء الاعلام من اولثئك 
المجاهدين , وبذلك تكون أرض الكوفة قد روتها دماء اولئنك 
الصحابة الكرام الذين جاهدوا الجهاد العظيم لاعلاء كلمة الله ؛ 
وتحرير العراق من ربقة السيطرة الفارسية . 

وما من شك فان ايرز الصحابة الذين نزلوا الكوفة واتخذوهاٍ 
مقراً وسكناً هو الامام علي بن ابي طالب 0 3 ( أول العرب اسلاماً 
وأشدهم على المشركين جهاداً ٠‏ ناصر الرسول ودافع عن 
المبادىء الاسلامية السامية بقوة وعزيمة تابتة , وأسهم في بدرء 
واحد . والختدق . وخبير وغيرها من معارك الاسلام وله. في 
جميعها القدح المعلى ٠‏ ويلغ من العلم مبلغاً لا يكاد يدانيه: فيه 
احد من المسلمين ولا سيما علم القضاء ء وروى عن الرسول 
محمد رص ) انه قال : « اقضاكم علي » . وكان اقدر الصحابة 
على الخطابة , وقد جمعت خطبه في كتاب نهج البلاغة : وهو يدل 
على ما وصل اليه من علم غزير . وحكمة عالية . ويلاغة رائعة . ولم 
يقتصر أمره على علوم الدين . بل تجاوزها الى علوم العربية , 
فوضع اساسها , ومهد طريقها لمن اتى بعده . 

تولى الخلافة فاظهر تواضعه لرغبته ؛ وبره باهله ورعيته » 
وأمتاز حكمه بالعدل والانصاف . وبالنزاهة » والاخلاص ٠»‏ 
واستشهد في محراب مسجد الكوفة . ومرقده اليوم مقصد كل 
المسلمين لما للامام علي ( ع ) من المكانة العرموقة في المجتمع 


:اول راكب في الاسلام مشت 


الاسلامي وانه حقاً المتل الاعلى للصحابي الجليل الذي نذر 
نفسه للمبادىء الشريفة فاستحق كل هذا الثناء العاطر ‏ وكل هذا 
الجلال والاحترام . 


ومن مشاهير من سكن الكوفة من الصحابة الاجلاء ومات بها 
الاشعت بن قيس بن معد يكرب الكندي ؛ امير كندة في الجاهلية 
والاسلام كانت اقامته في حضرموت » ووفد على النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم بعد ظهور الاسلام » فاسلم ؛ وشهد اليرموك 
فاصيبت عينه واسهم مع سعد بن ابي وقاص في فتوح العراق » 
وكان بعد ذلك من اتصار الامام علي بن ابي طالب ( ع ) وحضر 
معه في صفين على راية كندة وحضر مع الامام علي ( ع ) وقعة 


التهروان ؛ واستقر بعد ذلك في مدينة الكوفة وتوفي فبها سنة 
هعم 01 مء والاشعت اين قيس اغباره كثيرة ف في الفتوح 
الاسلامية ؛ وكان من ذوي الرأي والاقدام . موصوقاً بالهيية . وهو 
مشت ممه الرحال يحملون الاعمدة بين يديه 
ومن خلفه وسمي بالاشعث لتلبد شعره » وكان الاشعث قد ابتنى 
بالكوفة داراً 14 وذكر التعالب في لطائف المعارقف ان الاشعث اول 
من دفن في داره . وصلى عليه الامام الحسن بن علي بن ابي 
طالب (ع )99 . 
ومن كبار الصحابة الدين شرفت الكوفة بهم . . الصحابي 
الجليل خبّاب بن الارث بن جندلة التميمي وكان قد أسلم على يد 
النبي ( ص ) وهو في حدود العشرين من غمره , ويذكر المؤرخون 
أنه سادس من أسلم من الشباب » واول من اظهر اسلافه منهم » 
وهذا يدل على كمال شجاعته وجرأته لانه لم يكن له عشيرة 
تحميه بمكة . وكانت شجاعته سببا في تعذيبه واضطهاده من قبل 
المشركين , فقد بلغ من تعذيبهم له , انهم كانوا يلصقون ظهره 
بالرضف . والرضقف هي الحجارة المحماة ؛ ويليسونه درعاً من 
الحديد ثم يصهرونه في الشمس ؛ وكان المشركون يأخذون الحذيد 
المحماة ويضعوتها 04 رأسه ليكفر بدينه فلا يطاوعهم . تابتا 
على عقيدته ٠‏ متمسكا بمبادىء الاسلام السامية . وظل هكذا 
يلقي العذاب الشديد حتى .هاجر الى المدينة . 


وشهد خباب بن الارث جميع غزوات الرسول ( ص ) وأبلى 
في تلك المعارك بكل شجاعة واقدام 0 وسكن خباب مدينه ة الكوفة 
واتخذها سكناً له وكان من انصار الامام علي في الخلاف الذي 
نشب بين الامام علي ومعاوية بن ابي سفيان » وتوفي خباب بن 
الآرث في الكوفة واوصى قبل موته ان يدفن بظاهر الكوفة » وكان 
اهل الكوفة يدفنون موتاهم في داخل بيوتهم او على ايوابها , 
ويذلك يكون خباب بن الارث قد سن سُنّة حسنة في دفن الموتى » 
توفي خباب سنة /1؟ ه وله من العمر ثلاث وستون سنة . ويذكر 
المؤرخون ان الامام علي ( ع ) عند رجوعه من صفين مر على قبر 
خباب بن الارث فقال : رجحم الله ختاباً قد أسلم راغباً وهاجر 
طائعاً ٠‏ وعاش مجاهداً ٠وابتلى‏ في جسمه احوالا ولن يضيع الله 
اجر من احسن عملا(" . ويذكر بعض المؤرخين ان قبر خياب بن 
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الارث في مكان بالكوفة يعرف بالتُويّة ؛ التي تضم اليوم قبر احد 
انصار الامام علي ( ع ) ٠‏ كميل بن زياد التخعى" . 

ومن الصحابة الكبار الذي سكنوا الكوفة . ابو قتاده الحارث 
ابن ربعى . قال الذهبي في تاريخ الاسلام انه كان من فضلاء 
الصحابة وشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم معركة بدر وأحد 
وما بعدها من المشاهد . وروى عن الرسول ( ص ) قوله : خير 
فرساننا ابو قتادة وخير رجالنا سلمة بن الاكوع .. له احاديث 
رواها عن الرسول ( ص ) وعن يعض الصحابة , كما روى عنه 
بعض الصحاية امثال انس بن مالك ومن التابيعين سعيد بن 
المسيب وولده عبد الله بن ابي قتادة . 

توفي ابو قتادة بالكوفة سنة اريعين للهجرة وصلى عليه 
الامام علبي بن ابي طالب (ع )50 . 

واستوطن الكوفة الصحابي سهل بن حنيق , الذي اشتهر 
بالحلم والعقل والفضل . وهو من المسلمين الذين شاركرا في 
موقعة بدر وأحد ٠‏ ويشهد له التاريخ انه كان من الذين تدوا يوم 
احد دفاعا عن الاسلام وذودا عن رسول الله 0 ص ( 0 ولمكانته 
العالية عند الرسول ( ص ) فقد اعطاه من اموال بني النضيرء 
وكذلك الصحابى الجليل ابن دجانه سماك بن خرشة لانهما كانا 
من الفقراء ولمّ يعط ( ص ) غيرهما من المسلمين . 

وفي معركة صفين حصل الامام علي ( ع ) سهل بن حنيف 
على الفرسان من اهل البصرة ؛ وكان سهل بن حنيف احد الشهود 
الذين شهدوا بكتاب التحكيم بعد رفع المصاحف يوم صفين . 


والصحابي سهل بن حئيف هو الذي قام خطيباً امام الامام علي . 


( ع ) قبل خروجه الى صفقين فقال : بعد ان حمد الله واثني 
عليه ؛ « يا أمير المؤمئين » نحن سلم لمن سالمت وحرب لمن 
حاريت ؛ ورأينا رأيك ونحن كف بيمنك » . 

توفي سهل بن حنيف بالكوقة سنة تمان وثلاثين للهجرة ‏ 
وصلى عليه الامام علي ( ع ) وكبر عليه خمس تكبيرات ثم سار 
مسافة وصلى عليه بخمس تكبيرات حتى بلغ خمسأً وعشرين 
تكبيرة , فقال له الناس ما هذا ؟ ققال لاهل بدر فضل على غيرهم » 
فاردت ان اعلمكم فضله9" . 
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الاساا سك .ام سحي تي سسسسسس سيب 


ومن الصحابة الذين اتخذوا الكوفة موطناً الصحابي حذيفة 
ابن اسيد القغفاري , شارك هذا الصحابي الجليل مع رسول الله 
( ص ) يوم" الحديبية في السنة السادسة للهجرة ومن الذين 
بايعوا الرسول ( ص ) تحت الشجرة. ولمكائته السامية ولام 
الخليفة عمر بن الخطاب (يض) خراج المدائن0 , 
سكن حذيفة بن اسيد الكوفة وتوفي بها سنة 7غ ه وصلى 
عليه الصحابي الجليل زيد بن ارقم , 1 
وممن شرفت الكوفة بهم الصحابي الجليل زيد بن أرقم 
الانصاري الخزرجي ؛ ذكر المؤرخون ان زيد بن ارقم كان يتيمأ 
تربى في حجر الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة وصاحيه الى 
مؤتة لقتال الروم هناك , وعاد بعد انتهاء المعركة الى المدينة 
المنورة ؛ وخاض زيد بن ارقم مع الرسول صلى الله عليه وسلم سبع 
عشرة غزوة , 
ويعد زيد .بن ارقم من رواة الحديث الموثوقين . وفيه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله صدقك يا زيد .. وكان زيد 
قد نقل الى الرسول ( ص ) » ان ابن ام اوفى , قال : في غزوة 
تبوك . لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ؛ ونزلت 
الاية الكريمة مصدفة قول زيد بن ارقم في قوله تعالى : ( يقولون 
لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون )0 . 
اتخذ زيد بن ارقم مدينة الكوفة سكناً وابتنى بها دارا في 
احد احيائها المعروف بحي كندة, وتوفي سنة ثمان وستين 
للهجرة بعد حياة حافلة بالجهاد والعمل من اجل اعلاء كلمة الله 
سبحانه7”"" , 
أن مدينة الكوفة العربية الاسلامية حفلت بنخبة كريمة من 
الصحابة الاجلك الذين أضافوا الى ما امتازت به من اصالة عربية 
وجهاد من اجل عز الاسلام » ورفع علم العروبة عالياً لآن الصحابة 
الكرام كانوا مشاعل مضيئة تنير الدرب الفسيح الى 
السيادة والحرية والكرامة وكاتوا الدافع الكبير لاتتشار العلم 
والآداب في هذه المدينة العريقة . فطوبى لكوفة الجند هذه الكرامة 
الخالدة والشرف العظيم . 


8ا الهوامش والمصادر 8 


١‏ -أبن الفقيه / البلدان ص ١64‏ البلائري / فتوح البلدان ص 07/اهابن 
سهد / الطبقات ح 8 قسم ١‏ ص 42١‏ 

" - اين الفقيه / البلدان ص ١58‏ ابن عبد البر/ الاستيعاب في ممرفة 
الاصحاب جح 7 ص ١/8‏ ؟ 

أبن حجر العسقلاني/ الاصابه ح ؟ ص 51٠١‏ 

- ابن حجر العسقلاني / الاصابة ح ١‏ ص 316 

ابن الاثير / الكامل في التاريخ ح 8 ص ٠١5‏ 

ع - ابن حجر العسقلاني / الاصابة ح ١‏ ص 1١6‏ 


ه - البراقي - تاريخ الكوفة ص غ898 

1 - ابن حجر العسقلاني ج غ ص ا9١‏ 

الذهبي - تاريخ الاسلام جا 7 ص 7191 

/ا - الذهبي / سير اغلام النبلاء 7؟ - 787 

- ابن حجر العسقلاني / الاصابة ح ؟' ص 5/ 

م - ابن حجر العسقلاني حاا ص 71١‏ 

9- المنافقون الآية ( 8 ). 

. 841 ابن حجر العسقلاني / الاصابة جح 1 ص‎ - ٠٠ 


ال ا سي 


4غ المورد ‏ العدد الرابع ‏ لستة ب +٠٠؟‏ 


صفحة ' مغفلة من تاريخ الطب العربي : 


السبب في قلة اخبار الطب في تلك الفترة : 
ااا ا ل 20 

أن العناية بالكتابة في تاريخ رجال الطب جاءت متآخرة , بالمقارنة بغيرهم من 
رجال العلوم الأخرى ؛ مثل رجال : اللغة , والتفسير , والفقه , والكلام » وسواهم . اما 
العناية بتاريخ علم الطب نفسه فشيع جديد . 

هذا . وقد كانت الكوفة اولى حواضر الخلاقة الاسلامية خارج الحجاز ء ولم تطل 
مدة الخلافة فيها , اذ انتقلت منها الى دمشق بعد صلح الإمام الحسن ( ع ) ؛ ولم 
يكن عهد التدوين قد بدأ بعد . ولما عادت الخلافة الى العراق ثانية , كانت ايامها في 
الكوفة ‏ هذه المرة ‏ اقصر مما هي في المرة الاولى , اذ انتقلت منها ‏ مرة اخرى - 
الى الهاشمية فيغداد . 00 

وقد حظيت بغداد بالرعاية , فعلُا شائها وذاع صيتها , واجتذيت البها رجال 
العلم من : الكوفة . والبصرة , وغيرهما من مراكزالعلم قبل تشييد بغداد ؛ فنافستها ثم 
فاقتها في الذكر والصيت . فانشغل الناس عنها , وانصرفت العناية الى الاهتمام 
باخبار بغداد ورجالها وتدوينها , دون الكوفة والبصرة , اذ جمعت بين كونها حاضرة 
الخلافة وكونها دار العلم عصراً طويلا . 


اثير السكوني : 


ذكر اكثر من واحد : انه بعد ان ضرب ابن ملجم الإمام علي ( ع ) بالسيف 
[ على رأسه ] , جُمع له اطباء الكوفة , فلم يكن منهم احد أعلم بجرحه من أثير بن 
عمرو السكوني ؛ وكان متطبباً . صاحب كرسي , يعالج الجراحات . وكان ابصرهم 
بالطب ٠‏ 

وان اثيراً لما نظر الى جرح امير المؤمنين ( ع ) دعا برئة شاة حاذة » فتتيع 
عرقها فبها ؛ فاستخرجه وادخله في الجرح , ثم نفخ العرق واستخرجه , فاذا عليه 
بياض الدماغ:. واذا الضربة قد وصلت الى ام رأسه ؛ فقال له : « يا امير المؤمنين , 
اعهد عهدك . قان عدو الله قد وصلت ضريته الى أم رأسك » 010 

يتبين لنا من هذا الخبر عدة امور: 
8 الأول انه كان في الكوفة ‏ انذاك ‏ جماعة من الأطباء . وليس اثير السكوني 
وحده ء الا ان الخبر لم يذكر عددهم , وقد كانت هذه الواقعة في رمضان سنة ( )0 
للهجرة”') كما هو معروف . 

وبعد ثلاث عشرة سنة من ذلك . كانت حادتة أخرى في الكوفة , وقد ذكر فيها 
عدد الاطباعءع. ققبي , سنة ثلاث وخمسين طعن 


ناجي محفوظ. 
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زياد ين أبيه في أصيعه ء وكان واليآً على الكوفة'") فنجاءه مولاه 
سليم بمائة وخمسين طبيياً . ذكر هذا غرسي النعمة الصابي ؛ عن 
عوائة بن الحكم الكلبي المؤرخ الكوفي!') وأشار اليه ايضا ابن 
كثيرا”! : لكته لم يذكر سند الخبر» وهل هو عن عوانة أم عن غيره . 

إن هؤلاء الأطباء ان لم يكن جميعهم من الكوفة , والا 
فاكترهم منها , ثم من الاماكن القريبة منها , ولس من المقبول 
القول:: ان هذا العدد ..جمع من الاقاليم الاخرى او المدن البعيدة . 
ولا سيما أن اصابته ,مخوقة ., وتستوجب التعجيل قي علاجه . 


«* 
8 الامر الثاني ان اثيراكان ابصرهم بالطب , متميزاً عليهم , 
وأنه كان صاحب كرسي . فما المراد بصاحب الكرسي ؟ 
كان الاطباء قديماً ‏ من حيث ممارستهم صنعة الطب على 
نفين : 


ب الصنتف الاول : طبيب يوار يدور في الطرقات ليعالج 
المرضى في بيوتهم وأماكنهم وغالياً ما كان يفعل هذا الطبيب 
الناشيء ؛ في بدء اشتغاله بصنعة الطب(" , ليكسب مفاشه , 
ويعرف شانه ويشتهر امره ؛ ويزيده دورانه على المرضي معرفة 
بعلم الطب , ويكسبه خبرة بصنعته , ويصبح ‏ ولا شك - اكثر 
تجربة ممن لا يفقعل ذلك . 

الصئف الثاني : طبيب يقعد في مكان معين, قد يكون: 
داره ؛ أو دكانا : او غيرهما . ولا يقعد فيه عادة ‏ على الارض » 
بل على الكرسي ؛ وياتيه المرضى ليفحصهم ؛ ويصف لهم الدواء . 
ويكون هذا على الاكثر بعد تقدمه في العلم وتمرسه في 
الصنعة ؛» واشتهاره » ويؤيد هذا ؛ 

أ- ماجاء في صفة الواعظ الصالح: في احدى خطب 
الملاحم للإمام علي ( ع ) ؛ اذ قال عنه : « طبيب دؤار يطبه , قد 
احكم مراهمه . وأحمى مواسمه ؛ يضع ذلك حيث الحاجة اليه من 
: قلوب عُمي , وآذان صُمّ . والسنة بُكم . متتبع بدوائه مواضع 
الغفلة ومواطن الحيرة » . 

وقد قال ابن ابي الحديد في شرح ذلك : 

« إنما تقال توار بطبه , لأن الطبيب الدوار اكثر تجرية . او 
. يكون عنى به : انه يدور على من يعالجه ؛ لأن الصالحين يدورون 
على مرضى القلوب فيعالجونهم . ويقال :أن المسيح (ع) 
دذكيا خارجا من بيت , فقيل له : : يا سيدنا . امتلك يكون ها هنا 6 
فقال,: ائما. ياتي الطبيب المرضى »(*) 


ب - وقد قيل ايضأ : : ان الامام عليآ ( ع ) مرّ « في يعض 


شوارع البصرة ؛ فاذا هو بحلقة كبيرة , والناس حولها يمتون اليها 
الاغناق . ويشخصون البها بالاحداق ؛ فمضى اليهم لينظر سيب 
اجتماعهم , فاذا قيهم شاب حسن الشباب نقيّ الثياب ‏ عليه 
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باصي سبي ا 72 سحي _ ب سي ب بحب لح _ ب ببيبيببيى 


هيبة الوقار وسكينة الاخيار؛ وهو جالس على كرسي ؛ والتاس 
ياتونه بقوارير من الماع(" وهو ينظر في دليل المرضى!') ويصف 
لكل واحد متهم ما يوافقه من انواع الدواء .... 9)», 

ج - هذا وقد تلجيء بعض الظروقٍ حتى كبار الاطباء الى 
القعود في الاماكن العامة ؛ او الدوران على المرضى ؛ كما يفمل 
صفارهم ؛ للتخلص من العوز الذي أصايهم ؛ فالطبيب اسحاق بن 
عمران . كان طبيب الامير زيادة الله بن الاغلب , وله منه رزق ؛ ولما 
حصلت جفوة بينهما , قطع الامير رزقه . فاضطر اسحاق الى 
الخروج « الى موضع فسيح من رحاب القيروان ٠‏ ووضع هناك 
كرسياً ودواة وقراطيس » . فكان المرضى يذهبون اليه , قد 


ويكتب لهم الصفات!'') ‏ كل يوم بتتاتير .يبا") 


قا الأمر الثالث ‏ هو الطريقة التي اتبعها أثير في سبر غور 
الضربة في الجمجمة , فانه لم يستعمل محرافاً!“' او اية الة 
معدتية أو قوية , لكنه وضع فيه غرقا اخذه من رئة ذبيحة شاة 
لا تزال حارة . ثم نفخ فيه وهو في الجرح , ثم اخرجه ولاحظ 
ما علق به 20 

ولعله اخذ العرق من رئة حارة ؛ لكونه لا يزال طريا لينا لم 
بيبس بعد , فيمكن أن ينزل في الجرح كيفما كان حاله , فلا يتكسر 
فيه أو يؤذيه . وقد استعاض بنفخة ‏ وهو لا يزال في الجرح ‏ عن 
ضغطه . وعرف مما علق يه ان الضرية قد نفذت الى الدماغ . 


0 / 
أين كان مجلس اثير في الكوفة 6 : 


يقول البكري : « والمشهور في صحراء اثير : ضم الهمزة » 
وفتح الثاء » على التصفير ,!00) . منسوبة الى 7 بن عمرو 
السكوني المتطيب : وهو الذي استخرج من رئة شاه عرقاً ... 
الخ ,9 . ويقول الحموي : « صحراء اثير بالكوفة » . وانها 
تنسب ألى اتير بن عمرو السكوني الطبيب الكوفي ؛ ويذكر خبر 
فحصه جرح الامام ( ع ) ٠‏ ثمببيقول : « وقي صحراء اثير حرق 
علي الطائفة الغلاة فيه!" » . وقد ذكر الامرين كليهما صفي 
الدين البقدادي ايضاً'") . 

واحسب ان هذه الصحراء سميت باثير السكوني 
لا غيره'”' ؛ وان داره كانت على طرف منها مشرفة عليها . ولعله 
كان يضع كرسيه امام داره , ويأتي اليه الناس هناك , يتطببون 
عنده , ولذلك عرفت الصحراء به. 

والمراد بالصحراء هنا : الارض الجرداء , التي ليس بها 
شجر ولا أكام ولاجبال . وكان بالكوفقة عدة مواضع تعرف 
بالصحراء .كما كان بالبصرة عدة 5 مواضع تعرف بالجفر 0 والمعتى 


'واحد تحقن 


كك سس 


اصل اثير: 


قال العديد ممن ذكر اثيراً أنه : « ابن عمرو السكوني .0") 
وقد زاد الاصبهاني : ابن عمرو بن هاني السكوني!'' وقال اين عبد 
البر القرطبي والنويري والحموي : أن اثيراً يعرف « باين 
عُمريا *«(51) 

وقال الاصبهاني : « انه من الاربعين غلامآ الذين كان خالد 
فبن الوليد اصابهم في عين التمر فقسباهم »** . وذلك انه لما فرغ 
من الاتبار: سار الى عين التمرء وبعد أن سبى كل من كان في 
حصنها ؛ « وجد في بيمتهم اربعين غلاما يتعلمون الانجيل , 
عليهم باب مغلق فكسره عنهم , وقال : ما انتم ؟ قالوا : رُمُن 
فقسمهم في أهل البلاء «90) 

وقد ذكر بعض المؤرخين ‏ في كلامهم على فتح عين تعر- 
اسماء عدد منهم ‏ ممن صار لهم او لأولادهم ‏ بعد ذلك شأن » 
مثل 

تنصير: أبي موسى بن نصير 

وابي عمرة : جد الشاعر عبد الله بن عبد الاعلى » 

وسيرين : أبي محمد بن سيرين » 

- واخرين ,'") 

ولكنهم لم يذكروا اثيراً » مع بلوغه في تلك المرتبة في 
الطب . ثم ارتباط ذكره بمقتل الامام علي ( ع ) فلم لم يذكروه إذا 
كان منهم حق؟ 1 


اما السكوني : 


« الشكُوني : بفتح السين المهملة . وضم الكاف ؛ وسكون 


الواوء وفي آخرها نون : هذه التسبة الى السكون . وهو بطن من 


كندة » وهو السكون بن اشرس بن ثور , وهو كندة . ينسب اليه خلق 


كثيرة) , 

وعلى هنا ؛ فإن اثيراً عربي من كندة , وانه كان نصرانياً في 
صغره . 
قول اخر: 


قال اين عيد البر القرطبي في كلامه عن مقتل الامام علي 
(ع ) : ان اثيرا « كان يقال له : اثير ين عمريا ؛ وكان صاحب 
كسرئ يتطبب , وهو الذي ينسب اليه صحراء اثير"" » . 

لقد جاءت عبارة القرطبي هكذا , في سائر طبعات كتايه 
« الاستيعاب »0 '). وقوله : « كان صاحب كسرئ يتطبب » 
لا يخلو من غموض بنصه هذا . وقد جاء في كتاب ٠‏ نهاية الآرب «“ 


الذي يتقل عن ابن عبد البر نفسه : « كان صاحب كسرى يتطيب 
له 60" أي يداويه ويعالجه . فاصبحت العبارة بهذه الزيادة 
واضحة قويمة . 

ولكن : هل ان كلمة « له » في نص النويري ؛ كانت في 
الاصل الذي نقل عنه ام انه اضافها من عنده ليستقيم بها 
المعنى 6 

ولا بد هنا من ان تذكر : ان المؤرخ الكوفي عوانة بن 
الحكم الكلبي ٠‏ قد ذكر : أن الاطباء المكّة والخمسين الذين جاء 
بهم سليم الى زياد ابن ابيه لما طعن , كان « منهم ثلاثة قد أدركوا 
كسرى »20 , والذي يفهم من قوله هذا : انهم ادركوه اطباء 
لا اطفالا . والا فما مزية أن يدركوه اطفالا . ثم هناك الكثيرون 
الذين ادركوا ايامه . اطفالًا او صيياناً واكبر من ذلك , 

يؤكد ما ذهبنا أليه ‏ قول ابن كثير: ان « منهم تلاثة ممن 
كانوا يطب كسرى بن هرمز ؛ فعجزوا عن رد القدر المحتوم والامر 
المحموم » "١‏ ولم يذكر كما قلنا ‏ سند خبره , وهل هو عن 
عوانة ام غيره ؟ لانه اذا كان عن اخرء ازداد وثوقاً . 

فاذا اخذنا بقول القرطبي والنويري من يعده . قمعنى ذلك : 
أن اثيراً لم يكن غلاماً عندما فتح خالد بن الوليد عين التمر ء وانما 
كان قد جاوز مرحلة الشباب , لانه كان طبيب كسرى ؛ ولا يعقل ان 
طبيباً ناشئاً ميتدئاً يصير طبيب كسرى . 

وهذا يفسر لنا عدم ذكره قيمن ذكر من اولئك الفلمان 
الاربعين , لانه لم يكن بينهم اصلًا . 

بقي امر آخرء وهو : الا يجوز ان تكون كلمة « كسرى » عند 
القرطبي مصحفة عن كلمة « كرسي » التي يستقيم بها المعنى 
عبارته ايض , خاصة وانها خالية من كلمة م له » التي وجدناها 
في عيارة النويري ؟ 

لهذا يرجح ما قاله الاصبهاني عن اتير السكوني 


8 عامة : 


وهكذا ؛ يكشف لنا هذان الخبران : ( خبر مقتل الامام علي 
(ع ) ) و( خبر مرض زياد بن ابيه ) عن وجود عدد كبير من 
الاطباء في تلك الفترة . كان بينهم اطباء كبار جدا » ذكر من 
اسمائهم ( اثير السكوني ) في حين ان الكتب التي ارخت للاطباء 
لم تذكره لا هو ولا غيره ؛ بل انها لا تنبيم عن وجود اطباء آنذاك , 
في الكوفة وما حولها . 

ان تدقيق كتب التاريخ المامة وأمثالها . ببرز من ثتاياها - 
اسماء عدد غير قليل من الاطباء . غير الذين عرفتاهم وتتردد 
اسماؤهم في تواريخهم » ويرسم صورة لحالة الطب والاطباء اق 
من الصورة التي ارتسمت في الاذهان ؛ فنرى الجانب الآخر منها 
الذي خفي علينا . 
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لس | اا 


طططططططط لل 


الهوامش والمصادر 


اباس سس يس سس بي سس سبيش سبببحيبيييبييببحببيييبييي لحيبج ب 


» أثَيْر : بضم الهمزة , وفتح الثاء [ وسكون الياء ] , على التصفير , 
هكذا جاء في المصادر التي ضبطت الاسم . 
)١(‏ يجمع هذا الخبر ماجاء في : 

-١‏ مقاتل الطالبيين , الاصفهائي , القاهرة ١754‏ ها/ 1514م 
ص م؟ 

ب الاستيعاب في معرفة الاصحاب , ابن عبد البر القرطبي مصر 2 
اهم ٠كدقام ١١184:‏ 

جه معجم البلدان , الحموي , مصر ١7119‏ ها/ كعكام :١‏ 
111١‏ 

د معجم ما استعجم من اسماء البلدان والمواضع , البكري , مصر 
كلهم معكام أ بوذا 
(؟) مروج الذهب ومعادن الجوهر. المسعودي, ط“ مصر 
لالالااهغم مقدام ؟.: 218( 0ه 
والكامل في التاريخ , ابن الاثير , بيروت » ١7١8480‏ ه / 0ك5ام”ء 
ينانا 
(؟) مروج الذهب “ار 80 / 5 
والهفوات النادرة , غرس التعمة الصابي ,» دمشق ١١410‏ ه/ 
لاكقام ص 5م/ *. 
( 4 ) الهفوات النادرة ص : 10م 
والبداية والنهاية , ابن كثير, ط ١‏ بيروت 1565م 4 5ا. 
( 6 ) الاعلام , الزرء ٠‏ د" بيروت 9 ؛ ؟/و؟ 
)5١‏ البداية والنهاية لم : 517 
( 7 ) يبدو ان ذلك استمر في بغداد ‏ حتى اوائل القرن الحالي , 
فيذكر ( ماسيئيون ) من ( نداءات الدروب ) التي سمعها وسجلها بين 
عامي -1١4017(‏ 1408 )من منزله في محلة الحيدر خانة , هذا 
النداء : 

م عيون الطبيب , انا ( حكيم ) , انا طبيب ., انا طبيب عيون » 
تعليقات على لهجة بغداد العربية , لويس ماسينيون , ترجمة : د . 
اكرم فاضل بقداد 15519 م. 
( 8 ) هي الخطبة التي اولها : « الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه » 
والظاهر لقلوبهم بحجته , خلق الخلق من غير زويّة ... » 
شرح نهج البلاغة , ابن ابي الحديد , مصر م117 ه 7 : 3919 / * 
( 5 ) قوارير من الماء : اي قوارير من البول ؛ وهذا من كنايات الاطباء 
العرب القدامى استكراها للتنفظ بكلمة ( بول ) وقد يكتفى بكلمة 
« القارورة » فحسب , 
)٠١ (‏ دليل المرضى : اي بول المرضى . وهذه كناية اخرى من 
كتاباتهم » وهي اخص بهم من « الماء » . وقد كان البول من الادلة 
المهمة في معرقة المرض , وفق اسس مفصلة في كتبهم , 
)١١ (‏ روض الرياحين في حكايات الصالحين , اليافعي . مصر 
7١9‏ اشاص:م)ع/ه 
(؟١)‏ الصفات : وصقات الادوية , 

(؟١)‏ عيون الانباء في طبقات الاطباء , ابن ابي اصيبعة بيروت 
فككام ص 74غ /5. 
١4 (‏ )المحراف ؛ | الة قياس مقدار غور الشجة » 
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اساس البلاغة , الزمخشري , ط ١‏ مصر (ق ني س ) 2 : خم؟ 
١0 (‏ ) المراجع المذكورة في الهامش الاول . 
(15) معجم مااستعجم ١‏ 4. 

وفي معجم البلدان ٠‏ كانه تصفير اثر» 1 .1١١1١‏ 

وفي مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع , صفي الدين 
البغدادي , ط ١‏ مصر ١71/9‏ ه / 19901 م :« اثير تصفير اثر» ١‏ . 
ففة 
١7‏ ) معحم ما استعجم المشار اليه سايقاً . 
(18 ) معجم البلدان المشار اليه سابقاً , 
(14) مراصد الاطلاع المشار اليه سابقاً . 
7١ (‏ ) فقد جاء في كتاب : فتوح البلدان للبلاذري , القاهرة 
6 ه/١15-0م:«‏ .... وصحراء اثير : نسيت الى رجل من بني 
اسد , يقال له : أثير» ص : 984 . وفي معجم البلدان ( في كلامه 
على صحراء ام سلمة ) : « .... فبالكوفة صحراء بني أثير : نسبت الى 
رجل من بني اسد , يقال له : اثير بالكوفة ... » 6 :,6" . فهل كان في 
الكوفة : صحراء اثير الاسدي وصحراء اثير السكوني وصحراء بثي 
اثير ؟ ام انها صحراء واحدة ؟ 1 
(١7؟)‏ معجم البلدان 0: .96٠0‏ 
( 29 ) مقاتل الطالبيين , والاستيعاب في معرفة الاصحاب , ومعجم 
ما استعجم , ومعجم البلدان ١١١: ١‏ . ونهاية الاارب في قنون الادب , 
النويري , مصر 191/8 م ١؟:‏ 14١؟.‏ 
( 99 ) مقاتل الطالبيين ص : 58 , 
(4؟ ) الاستيعاب *: ١١28‏ . نهاية الارب :7١‏ 4١؟.‏ معجم 
البلدان 21١١ :1١‏ 
( 9 ) مقاتل الطالبيين ص : 8" . 
5١‏ ) تاريخ الامم والمئوك , الطبري ,مصر 6ه 1595ام؟: 
17 . الكامل في التاريخ ؟": 5940 , البداية والنهاية , وفيه 
« وفرقهم في الامراء واهل الغناء » , نهاية الارب ‏ وفيه : « فقسمهم 
في اهل البلاد » بدل « , اليلاء » وهي تصحيف 19: .14/١١7‏ 
( 1" ) تاريخ الامم والملوك ؟ : 01/1 . الكامل في التاريخ ؟ : 796 . 
اليداية والنهاية 5 , 500 , نهاية الارب 5ا: 5/1١١1‏ . 
( 98 ) اللباب في تهذيب الانساب , ابنالؤثير , القاهرة 17601 ه. 
١‏ 000. ولاحظ ايضاً نهاية الارب ١‏ : 909 / 4 . 
(9؟ ) الاستيعاب في معرفة الاصحاب ”" , 4؟1١١1.‏ 
(*" ) وهي ثلاث , الاولى ‏ في مطبعة السعادة في القاهرة سنة 
4ه على حواشي كتاب « الاصاية في تمبيز الصحابة » ,» 
وهي مقابلة على عدة نسخ مغربية » عليها خطوط العلماء الاعيان , 
وعلى نسخ المكتبة الخديوية المصرية ايضا . 

والثائية ‏ صورة لتلك بالاوفست , قامت بذلك مكتبة المثنى في 
بغداد , بدون ذكر التاريخ , والثالثة ‏ بتحقيق على محمد البجاوي » 
وهي المشار اليها في الهامش الاول . 
١١؟)‏ نهاية الارب 5١‏ : 14١؟,‏ 
('" ) الهفوات النادرة ص : 9م . 
١؟؟»)‏ البداية والنهاية 8م : 51 . 
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أ.د , محمود عبدالله الجادر 
كلية الآداب . جامعة بغداد 


© /رفى كعب الأدب العر بي 


بزغ نور الاسلام والعرب تتناقل علومها ومعارفها بالرواية والسماع , فلم يؤثر 
عنهم أتهم دوّنوا علومهم في كتاب . وكان أجل علومهم وأشرفها الشعرا" ؛ ولم يؤثر 
عنهم انهم دونوها" انما كانوا يروونه رواية ويسمعونه سماعاً , فلما نزل القرآن 
الكريم وأمر النبي 2 بكتابته عرف العرب اول كتاب مدوّن تتداوله وتدمن ثلاوته آناء 
الليل وأطراف النهار , فهو كتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين() وهو الكتاب الذي 
قرن خلوده بخلود لغة هذه الأمة وقرن خلودها بخلوده . 

ولم يكن الاسلام ديناً للعرب وحدهم , فالقرآن الكريم ينص على ان الرسول 
الكريم يله انما بعث للبشرية كافة . فالته سبحانه وتعالى يقول : « وما أرسلناك الا 
كافة للناس بشيراً ونذيراً » ( سب 58 ) ويقول : « وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين »( الأنبياء /ا ٠١‏ ) . 

بيد ان ذلك لا يثلب من حقيقة تاريخية شاخصة وهي ان العرب؛ كانوا هم مادة 
الاسلام'» فالرسول و منهم والقرآن الكريم نزل بلغتهم , والاسلام باعتباره 
العقيدي احياء لعقيدة اببهم ابراهيم عليه السلام : « ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل » ( الحج 8لا ). 


وكان على العرب ‏ مادة الاسلام ‏ ان ينقلوا هذا الئور السماوي الى الناس 
كافة , فكان ان يدا الرسول 8# المهمة المقدسة فجِنّد اول كتيبة ازمع إرسالها الى 
الشام قبل انتقاله الى جوار ربه , ثم تابع الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم 
الشوط فاعدوا العند . 
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وجيشوا الجيوش » وبدأت ملاحم التحرير والفتح التي أمتدت على 
مدى القرون اللاحقة حتى وصل نور الاسلام الى عتدود أسيا 
الوسطى شرقاً والى بحر الظلمات غرياً ؛ وذخل 0 الاسلام امم شقى 

ذات ألسنة ممختافة وكان دخولها في الا. '.م بقتضي منها أن تدماح 


لغة القرآن وان تتكلم العربية كاهلها ليكون اتصالها بدستور 


عقيدتها ‏ القرآن الكريم ‏ مباشراأ وبلا وساطة , وهكذا كان على 
ألذين حملوا السيف ليحرروا الانسان من جاهليته أن يبادرو! ذور 
وضع السيف جانبأ الى رقع القلم ليرسوا الاسس البكر اعليم 
العربية » وليشهد التاريخ العربي بواكير حركة التاليف التي بدأت 
تنمو وتتسع وتتشعب حتى بلفت ذروتها في العدم العباسي الذي 
يمثل بدق العصر المعبر عن حضارة الفكر العربي الذي ظل ابداعه 
قروناً طويلة قبل الاسلام جمراً يتراكم فوقه رماد بداوة الحياة 
وشظف العيش وتمزق الشمل وفقدان القيادة القادرة على توح 
الصف تحت لواء عقيدة تجمع الأمة وتمنحها هوبة وجودها 
القومي الموجدا") : 

والمتتبع لتاريخ التاليف عند العرب المسلمين لابد أن يقف 
على حقيقة تاريخية شاخصة وهي ان بواكير المؤلفات التي أرست 
اإسس الحلوم الانسانية برمتها انبئقت اصلًا في ميدان خدمة 
الحقيدة الاسلامية . فالحقائق التاريخية تشير الى أن سبب وضع 


عام التحو والتاليف فيه انبثق من أن واشعه ايا الأسود الدؤلي 
سمع قارتاً يخطىء في ضبط آية قرانية فاقبل +لى وضع عام النسو 
بعد طول امتناع'") وان سيب عتاية العاماء بجمع الشحر رثدوين 
دواوينه كان منبتقاً من إدراكهم اهمية الشعر في تفسير كتاب الله 
فقديماً قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما « اذا قرأتم شيئاً 
من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في اشعار العرب »!" » وأن سيب 
وضع علم نقد الشعر وتاليف اول كتاب ضخم فيه انبثق من قناعة 
مؤلفه محمد بن سلام الجمحي بضرورة تذقية السيرة النبوية لابن 
أسحق مما رواه فيها من شعر موضوع!" . 

اما على صعيد العلوم الانساتية الأخرى فإننا نستطيع أن 
نلاحظ مثلا ان الرغبة في تسجيل سيرة الرسول 8 وسير الأنبياء 
صلوات الله عليهم كانت البذرة البكر لعلم التاريخ ؛ وان الرغبة في 
تحديد اتجاه القبلة في مختلف الأصقاع كان اللبنة الأساس لعام 
الجغرافيا , وان الرغية في تحديد مواقيت الفرائض كانت الأرضية 
التي قام عليها علم الخلك .اما علوم التفسير والدديث والفقه ثم 
الانطق والكلام والفلسفة فلسنا بحاجة الى البحث عن وشيجة 
تربطها بخدمة العقيدة . ذهي منها في الصدميم . وحين يصح لدين 


مه امد العدد الانع ‏ لسكة ملو 


أرانة الله سدبداته سبقت أن تكون العروبة مادة الاسلام قرآنا 
ورسولًا وتاريشأ وقيما ورجالا فإنه يصح لنا ان تقرر أن كل جهد 
عامي بذل في سبدل دمة الاسلام هو جهد !نصب بشكل مياشر او 
خم مباشر في اطار -خدسة العروبة » فهر بهذا المعتى جهد عقيدي 
ا.لامي في مذطاقه وأهدافه ؛ وهو بالمعنى نفسه جهد قومي عربي 
8 تقفاصيله ومئحزاته . 


على اذه يتبغي لنا هنا ان نقرر حقيقة اخرى وهي ان الرسالة 
الاسلامبة السمحة على الرغم من كون العرب مادتها ومعدنها لم 
تدم الى أي نمط من انماط العصبية القومية قال عز من قائل : 
و يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم » ( الحجرات ١‏ ) , 
اما احاديث الرسول كله ومواقفه التطبيقية واحاديث الخلفاء 
الراشدين رضوان الله علبهم ومواقفهم التطبيقية ألتي تقع في اطار 
فهي اكثر من ان تحصى 

ولقد تقبل العرب هذا التوجيه الاله, بنفوس راضية مرضية , 
فهم لم يمارسوا في تاريخهم الذي سبت بزوغ نور الاسلام اي موقف 
من مواقف الاستعلاء القومي على الامم الأخرى وان كانوا قد عبروا 


هذا الميدان ف 


عن صلابتهم في مواجهتهم مواقف الاستعلاء والعصبية التي 
جابههم بها بعض خصومهم الأجانب في مواقف سجلتها اسفار 
التاريخ!*٠‏ على ان خروج العرب من جزيرتهم ونشرهم ألوية الاسلام 
من اقصى الأرض الى أقصى الأرض وتوليهم زمام قيادة مسيرة الدولة 
الاسلامية لم يرق لاولئك الذين دخلوا الاسلام مكرهين لاسيما 
متسصبي الفرس الذين قوض الاسلام أركان دولتهم والغى ما وقر في 

نفوسهم من عيادة أكاسرتهم'' فظلوا يتحيتون الفرص 
للانقضاض على الدولة واستعادة ماطوته يد الأيام » بيد ان المرحلة 
المبكرة من تاريخ الدولة العربية الاسلامية لم تتح لهم فرصة 
ممارسة اي ذمط من انماط الاغلان غن هذا الهالجس أو العمل على 
تحقيقه . ذلك ان عملية دخول الفرس في الاسلام كانت قد تمت في 
وجهها الاعم الاغلب عن طريق معارك حربية لم تكن لتتيح لهم 
نرصة إعادة تنظيم خنائق الصراع الأخرى في المدى الزماني 
المنظورا''! على أن استقرار الأمور نسبيا في ظل الدولة الأموية 
واكتساب هفلاء المتريصين حقوق المواطنة واندماجهم في المجتمع 


العربي الاسلامي منحهم قرصة اعادة تتظيم الصفوف واليدء 
يتنقيذ مخطط محاولات النسف من الداخل وافتتاح شوط طويل 


من الصراع الذي تطور واشتد عبر السنين حتى غدا واحدأ من 
اخطر التحديات التي واجهت المسيرة العربية الاسلامية . 

ولعل اخطر الميادين التي شهدت آثار هذا الصراع . بعد 
الميدان المقيدي والسياسي ‏ هو ميدان اللغة والأدب . 

أما على صعيد اللفة , فعلى الرغم من ان الأسفار /" تنقل لنا 
ملامح واضحة لحركة داعية الى مواجهة مضادة لزحف اللغة 
العربية على خارطة العالم الاسلامي ايام الأموبين ؛ فإن ثمة 
محاولات بدت غير منظمة واجهها العلماء العرب والفيورون على 
لغة القرآن بصلابة في المرحلة المبكرة من العصر العباسي ؛ فلما 
كشفت الشعوبية عن وجهها الكالح اواخر القرن الثاني واوائل 
القرن الثالث الهجربين كان لعلماء العربية ان يواجهوا الهجمة 
مواجهة صريحة وكان أولهم الجاحظ الذي كان عصره يشهد 
محاولات خبيئثة للغض من قيمة اللغة العربية وترائها الابداعى 
فما كان منه الا ان أطلق صيحته المشهورة التى قرر فيها أن 
الإساءة الى اللغة العربية اساءة الى الإسلام إذ قال : فإئما عامة 
من ارتاب بالإسلام انما كان ذلك أول رأي الشعوبية والتمادي فيه 
وطول الجدال المؤدي الى القتال » فإذا أبغض شيئأ أبفض أهله , 
وإن إبغض تلك اللغة ابغض تلك الجزيرة واذا أبغض تلك الجزيرة 
احب من أبغض تلك الجزيرة فلا تزال الحالات تنتقل به حتى 
ينسلخ من الاسلام , اذ كانت العرب هي التي جاءت به , وكانوا 
السلف والقدوة!''! وكان لتساعل الخلفاء العباسبين ومن ثم دخول 
البويهبين بغداد وظهور الدول المنفصلة في المشرق الاسلامي ان 
يمنح التيار الشعوبي حرية اوسع في محارية لخة القرآن الكريم 
ومحاولة طمس آثارها . فقد كلف السلمطان الغزنوي محمود بن 
سبكتكين الشاعر بكتابة الشاهنامة باللفة الفارسية, 
وكانت تلك خطوة هالت العلماء الغيورين على اللفة العربية فهبوا 
للدفاع ومواجهة المحاولة الشعوبية وكان اولهم ابو الريحان 
البيوني ( وهو من العلماء الذين كانوا يرتادون بلاط السلطان 
محمود الغزنوي ) فقد انبرى بجرأة نادرة ليقول في كتابه 
١‏ الصيدنة ) : « والهجو بالعربية أحب الي"من المدح بالفارسية , 
ويعرف مصداق قولي من تامل كتاب علم قد نقل الى الفارسية كيف 
ذهب رونقه وكسف باله واسود وجهه وزال الانتقاع منه ؛ أذ 
لا تصلح هذه اللغة الا للاخبار الكسروية والاسمار القيلية »9 , 

ثم انبرى عالم مشرقي آخر هو ابو منصور التعالبي ليقول في 


مقدمة كتابه ( فقه اللغة وسر العربية ) ٠:‏ أن من أحب الله أحب 


رسوله المصطفى 25 . ومن أحب التبي العربي احب العرب ؛ ومن 
أحب العرب أحب اللغة العربية التي بها نزل افضل الكتب على 
أفضل العجم والعرب , ومن أحب العربية عني بها وتابر عليها 
وصرف همه البها , ومن هذاه الله للإسلام » وشرح صدره للإيمان , 
وأتاه حسن سريرة : .> اعتقد ان محمداً يه خير الرسل , والاسلام 
خير الملل . والعرب خير الاأمم والعربية خير اللغات والالسنة 
والإقبال على تفهمها من الديائة »9" , 

وعلى هذا النهج جرى علماء مشارقة آخرون هداهم الله الى 
أن يؤمنوا أن العربية جوهر الاسلام وان الانسلاخ عنها اتسلاخ 
عن الاسلام وأشهرهم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الذي لم 
يكن معاصراً للسلطان محمود الفزنوي كالبيروني والثعالبي ولكنه 
لم يقل عنهما جرأة وحماسة فقد قال في مقدمة كتابه المفصل في 
علم العربية : « الله أحمد على ان جعلني من علماء العربية 
وجبلتي على الفضب للعرب والعصبية ؛ وأبى لي ان انفرد عن 
صميم انصارهم وأمتاز وانضوي الى لفيف الشعوبية وأنحاز, 
وعصمني عن مذهيهم الذي لم يجد عليهم الا الرشق بالسنة 
اللاعنين والمشق باسنة الطاعنين , ولعل الذين يغضون من العربية 
ويضعون من مقدارها ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من منارها 
حيث لم يجعل خاتمة رسله وخير كتبه في عجم خلقه ولكن في عربه 
لا يبعدون عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج وزيغا عن سبيل 
المنهج . 


والذي يقضي من العجب حال هؤلاء في قلة انصافهم وفرط 
«دورهم في اعتسافهم ذلك أنهم لا يجدون علمَاً: ,من العلوم 
الاسلامية فقهها وكلامها وعلم تفسيرها وأخبارها الا وافتقاره الى 
العربية بين لا يُدفْع ومكشوف لا يتقنع »!"') . ولنا أن نسجل بعد 
ذلك ان مواقف الغيورين على اللغة العربية من ابناء المشرق 
الاسلامي لم تتحصر في زاوية المواجهة المباشرة للهجمة 
الشعوبية على لفة القرآن الكريم » فنحن نستطيع أن نضم الى 
دائرة المواجهة كل حجهد تاليفي طمح الى خدمة اللغة العربية 
والقرنان الرابع والخامس الهجريان اللذان شهدا محاولات 
الشعوبية احياء اللفة الفارسية في تلك الاصقاع شهدا ايضأ 
انجازات لفوية عربية رائعة انجزها ابناء المشرق الاسلامي 
انفسهم كالصحاح لاسماعيل بن حماد الجوهري . وفقه اللغة 
لأحمد بن فارسءوققه اللفة وسر العربية لأبي منصور عبدالملك بن 
محمد بن اسماعيل التعالبي ,والمفصل في علم العردية لجار الله 
محمود بن عمر الزمخشرى ؛ ثم قد يطول أمر استقصاء تلك 


+... العدد الابه  لسئة‎  ديوملا‎ ١ 


المؤفات التي ان بدت متجهة لخدمة لغة القرآن فإنها اكتسبت 
هورتها القومية من خلال التزامها بالهوية العربية للمسيرة 
السضارية الاسلامية ويتساوى بعد ذلك ان يكون هدفها 


'أ.وضوعي علمياً صرفاً او عقيدياً صرفاً قهي بمتجزها النهائي 


راهد اصيل من روافد تعزيز الطبيمة القومية العربية لمسيرة 
الحضارة الاسلامية . 


كل هذا على صعيد الانجاز اللغوي , أما على «سميد الانجاز 
الادبي فإن ظهور الصوت الشعوبي فيه كان اسرع من ظهوره على 
الصعيد اللغوي ‏ فقد شهد العصر الأموي بواكير التد رك الشعوبي 
الشعري , دخل الشاعر أسماعيل بن يسار وهو من الموالي على 
هشام بن عبدالملك فانشده قصيدة قال في يسني ابياتها ؛ 

أمني كريم ومجدي لا يُقساس به 
ولي لان كحد السيب مسموم 

أحمي به مجيد أقوام ذوي حسب 
من كل قرم يتاج الم.لك علمسوم 

من مثل كسرى وسابور الجنود مما 
والهس رم زان لفخسسر او لتعظيم 

هنساك ان تسسالي تُنبي بان لنسا 
جرئلومة قهرت مز الجرائيم 
فغضب هشام وقال له : أعليّ تفشر وأياي تنشد قصيدة 
تمدح بها نفسك وأعلاج قومك ؟ وأمر به فغطوه في الماء حتى 
كادت نفسه تخرج : وأمر بنفيه من وقته الى الحجاظ"" , 


على ان العصر الاموي شهد أنماطأ اخرى من محاولات 
الشعوبية للكيد للشعر العربي إذ كان بمضيا يتهذ احياناً صيفة 
الدس والتشويه التي برع فيها رواة الشعر المتحدرون من أصول 
غير عربية ؛ ولنا ان نرصد ذلك في شخصية حماد الراوية الذي 
قدم للادب العربي خدمات كثيرة ولكنه بس الكثير من الروايات 
حتى شوه وجه التراث ؛ ولكن العلماء العرب كانوا بالمرصاد لحماد 
وأمثاله فضلًا عن العلماء الغيورين على العربية من غير العرب . 
ولعل أدق ما قيل في حماد ما قاله المفضل الضبي : « سلط على 
الشعر من حماد ما أفسده فلا يصلح ابداً فقيل له ؛: فكيف ذلك 
ايخطىء في روايته ام يلحن ؟ قال : ليته كان كذلك فإن اهل العلم 
يردون من أخعلا الى الصواب , لا : ولكنه رجل عالم بلغات العرب 
وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم فلايزال يقول الشعر يشبه 
به مذهب الرجل ويدخله في شعره ويّحمل ذلك عنه في الآفاق 
فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح متها ألا عند عالم 
ناد . واين ذلك 925 , 
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وكانت محاولات التشويه الشعوبي تتجه احياناً اخرى الى 
الشعر العربي الذي كان يبدعه الشعراء الامويون العرب ٠‏ ويتمثل 
ذلك في نزمت بعض النحويين المنحدرين من اصول فارسية تزمتاً 
طمع الى ان يقيّدٌ على الشعراء العرب حريتهم ويفض من قدراتهم 
على منح اللفة الشعرية آفاقها الابداعية المتجددة . 

روى ابن الانباري ان الفرزدق قال لعبدالملك بن مروان من 
قصيدة . 
وعض زسصان يااين صروان لم يدع 

من الناس الا مُسحَتاً او مِجَلْفٌ 

فقال له عبدالله بن أبي اسحق الحضرمي ( وهو من الموالي 
النهويين وكان يرد كثيراً على الفرزدق ويتكلم في شعره ) على أي 
شيء ترفع ( أو مجلف ) ؟ فقال له : على ما يسوؤك وينوؤك . قال 
أبو عمرد بن العلاء : قلت للفرزدق : أصبت , وهو جائز على 
المعنى ١‏ أي أئه لم ببق سواو 23400 , 

وتتكرر هذه الحوادث ؛ وينبري العلماء العرب والفيورون على 
العربية للدفاع عن الشعراء وعن اللفة العربية التي لا يثبفي 
للقياس الذحوي ان يحد من تطررها وازدهارها ويقف في طليعة 
هؤلاء العلباء ابو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد الفراهيدي 


ويوئس بن حبيب والاصمعي!"') . 


وإن كان تشدد الخلفاء الامويين لم يسمح لامثال اسماعيل 
ابن يسار أن يعيدوا الكرة فإن المشرق الاسلامي كان يشهد تحركات 
مناهضة لاوجود العربي » ويبدو ان هذه التحركات استقطبت 
اعداداً كبيرة من الانصار في ايام بني أمية حتى غدت ذات شان 
خطير بعث الغيارى على المسيرة العربية للدولة الاسلامية على 
التنبيه على هذا الخطر والحث على اجِتّثاثه » ومن أروع ماحفظته 
المظان أببات القائد العربي نصر بن سيار التي يقول فيها : 

أبلغ ربيعسسة في مسرو واخسوتهم 
فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضب 

ولينصبوا الحصرب ان القوم قد نصبوا 
حرياً يحرّق في حافاتها الحطب 

مايسالكم تلقحون الحرب بينكم 
كان آهل الحجا عن رأيهم عزيوا 

وتتسسركسسون عدوا قد أظلكم 
سما تااتب لادين ولاحسب 

قدماً بدبئنون ديناً ماسمعت به 
عن السرسول ولم تنزل به الكتب 

فمن يكن سائلي عن أصل دينهمٌ 
فإن دينهم ان تقتتل العسسسرب(' ) 


وعلى الرغم من صلابة مواقف الخلافة الاموية في «واجهة 
هذه الحركات التي كانت اللبنات الأساس للحركة الشعويية فإن 
انشقال الدولة بالفتوحات ويمواجهة الاضطرابات الداخ1ية في 
اواخر أيامها ثم سقوطها على ايدي العباسيين الذين استنانوا 
في ثورتهم ببعض الشخصيات الفارسية ,كل ذلك فتح أفقا * ريضاً 
للمتعصبين الفرس الذين بدأوا يكشفون هويتهم اله:«سرية 
بلا مواربة . ثم يكشفون عن هدفهم الذي ظلوا يخفونه طوداً: وهو 
إعادة بناء دولة الاكاسرة وتقويض اركان الدولة العربية الاءملامية 
.وارجاع العرب الى باديتهم التي كانوا يعيشون فيها قبل بزوغ نور 
الاسلام , وهكذا شهد المسرح السياسي في العصر ال باسي فتناً 
وحركات بدأت بفتنة ابي مسلم الخراساني وبلفت تمتها بدخول 
البويهيين بغداد سنة غ588 ها. 
.نقد كان لهذا الواقع الجديد ان يشمل كل ٠‏ يادين الحياة 
ومنها ميدان الآدب الذي بدأ التيار الشعوبي ينف ؛ سمومه على 
ساحته التي شهدت ازدهازاً عجيباً في ظل الدولة العباسية » 
فديوان الشعر العربي الي لم يستقبل في عص, بني أمية غير 
أبيات اسماعيل بن يسار الا القليل النادر بدأ يستائيل فيضا من 
هذا النتاج الشعري الشعوبي الطاعن على العرب والمتيجح 
بالفخر بالاصول الفارسية » فبشار بن برد الث .حر الذي عاصر 
الدولتين .لم يجرؤ على ان يقول شيئا في العصر الامؤي يتيح له 
:الفصر العباسي أن يئفث كل حقده على البيرب في قصائد 
ومقطوعات كثيرة منها على سبيل المثال قوه : 
أنا ابن الاكرمين ابا وامداً 
تنسازعني المزرب من طخبار 
تفساخر ياابن راعية وراك 
بني الاخرار؟ حسبك من خسساراا) 
ولا ينفرد بشار بهذا النمدا. من الفخر بالأصل الفارسي 
والطعن على العرب ؛ بل يتابعه رهط من الشه اء مثهم ابو تواس 


الذي يقول . 
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رقيق العيش ‏ بينهم ‏ غس- ريب 
فهمذ العيش لا خيم البسوادي 
وهل ذا العيش لا اللبن الحليب 
فلين البيبدو من إيوان كسرى 
واين من الميادين الا .سسزروب 596) 
وتتوالى الاصوات الشعوبية في ميدان !أشعر» وترتقع 
اصوات ابن ميادة وأبان بن عبدالحميد اللاحقي وابي يعقوب 
الخريمي وسهل بن هرون وعلان بن الحسن الورا : لتزيح براقع 


طالما سترت الوجه القبيح للشعوبية ايام دولة بني امية . ونكن 
موروث الشعر العياسي نفسه يقرر ان الصوت العريبي كان بيدارس 
شوره في مواجهة الوجمة الشعوبية » فحين فخر ابن ميادة باك وإله 
الفرس في قصيدة قال فيها : 


أثنا اين أبي سلمى وجيذيَ ظالم 


وأمي حصان أخلصتهسا الأعداجم 
رد عليه الحكم الخضري بقصيدة قال فيها : 
وسسالك قبهم من اب ذي بسيعمة 
ولا ولدتك المحصن ات الك_ائم 
وهسا انت الا عيبسدهم ان تُرِتْوُمٌ 
من الدهر يوماً تستسريَك المقاسم"" 
وحين افتخر عبدالله بن طاهر بقومه الفرس في قصيدة قال 
فيها : 
وأدي من لاكفق تسسسساء للستس شه 
من يساوي مجسسدهء قولل وا 
ناقضه ابن سلمة بقصيدة قال فبها ٠‏ 
بي.اابن بنت النار هوقدها 
ب بالحساتئيه سرويسل 
من حسين؟ من اب وه؟ ومن 
مصعب ؟ عغستالتيم ماسولا 
وحين وقف شاعر فارسي بين يدى, الصاحب ين غباد 
يده بقصيدة دس فيها ابياتا أفتخر نبها باصله الفارسي 
:نضب الصاحب وطلب الى بديع الزمان ال.داني ‏ وكان حاضراً - 
أن يرد عليه فناقض» بابيات متها قوله : 
أستسا الفشساربين جنزيئُ عليكم 
وإن الجسزي اولى بال ديل 
ستى قبع المفسابر ارسي ؟ 
متى عرف الاغلر من الحجول ؟ 
فعلق الصاحب بقوله . لا أرى احدأ يفضل العجم على 
العرب ألا وفيه عرق من المجوسية ينزع اليه »*" . 
ويطول امر استقصاء ما حفظته اس.ءفار الشعر العباسي من 
نصوص شعرية شعوبية وردود علبها . بيد أن لنا ان نلاحظ ان 
سوت الشعر العربي لم يقتصر على الرد بل كان يمارس مهمته في 
التنبيه على الخطر الشعوبي وتحريض الخلفاء وولاة الآمر على 
استئصال شافته . فقد حرض الشاعر 'أهلاء بن الحداد الخليقة 
موسى الهادي على الزنادقة في شخص يزدان بن بأذان الذي قال 
في حجاج بيت الله الحرام ( ما أشبهوم الا ببقر تدوس البيدر ) 
فقال العلاع : 
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أيلسسا أمين الله في خلق سه 
ووارت الكسيبللة ولمتثب سر 
ماذا تسرى في رجسل كاقدر 
يشئيه الكقهبسة ببالبيير8) 
وحرض الأصمعي الخليفة هرون الرشيد على البرامكة حين 
قال فيهم : 
إذا نكر الشسيرك في مجلس 
أضاءت وجوه يتي يستسرمكِ 
ول -لو تليت بيتهم 'آيمسسسة 


أتلوا بسالاحاديث عن مزدك(”) 


وحين قتل المعتصم الافشين ( حيدر بن كاوس ) انبرى أبو 
تمام ليذكر بمجوسية الافشين ويحرض المعتصم على الحاق 
اتباعه به في قصيدة منها : 


مسازال سر الكقفر بين هشلوعبه 
حتى اصطلى سسسر الزتاد السواري 

نارا يسساور جسمه من حَرّها 
لهب كمسا عصقسسرت لوب إزار 

صلى لها حياً وقان وقودها 


ميتساً ويصصسلاهسا ميع الفجار 
وكذاك اهسل النار في الدتيا هم 
يوم القيهيامة جل اهفل التسار 
ياقابضاً يد آل كاوس عادلا 
أتبع يمينساً متهم بيسسسارن") 
فإذا غادرنا ردود الفعل المباشرة على صعيد الشعر واتسجهنا 
الى الجهد التاليفي في الكتب لنستجلي ملامح الهوية القومية في 
المنجزات الادبية كان لنا ان نتأمل -جهد العلماء الذين خرصوا 
على التراث الأدبي المربي وتنقيته مما ألحقته به الايدي العابتة 
وذلك من خلال تبني مناهع علمية كان ابتكارها اشارة حاسمة ألى 
قدرة العقل العربي على إرساء اسس الحضارة بعد طول بداوة 
فرضتها ظروف الحياة التي سبقت يزوغ نور الاسلام . 
لقد شعر العلماء لجمع ما حفظته ذاكرة الرواة من نصوص 
الشعر العربي القديم ؛ وكان أكثر هؤلاء العلماء دمن اشتفل ولا 
بعلم الحديث الذي أرسوا نه اسسأ منهجية لا موضع للحديث 
عنها هنا . فكان لهم ان يستعينوا يثلك الأسس في جمع الشعر 
وتصحيح صحيحه واسقاط زائقه ومنحوله , واستمانوا فوق ذلك 
كله بانواقهم الآدبية وملكاتهم النقدية ومعارفهم اللغوية حتى 
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غدوا مصادر موثقة يؤْخذ عنها ولا يؤخذ عن سواها , قال اين 
سلام : 

« قال قائل لخلف ؛ اذا سمعت: انا بالشعر أستحسنه فما 
أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك . قال. اذا أخذت درهما 
فاستحسنته فقال لك الصراف إنه رديء فهل ينفعك استحسانك 
أياه 17376, 


وكان من أوائل العلماء الذين جندوا أنقسهم لمهمة جمع 
التراث الأدبي العربي وتنقيته ابو عمرو بن العلاء والاصمعي 
ولف الاأ.حمر وابن سلام ثم تلاهم علماء كثيرون . 

وقد حفظت يد الأيام عددأ من مؤلفات الرعيل الأول ثم 
اعدادا هائلة من مؤلفات الأجيال المتعاقبة من العلماء ؛ وكان كل 
مؤلف من هذه المؤلفات وثيقة علمية تمتلك هويتها القومية 
بوصفها كنزأ من كنوز تراث الآمة ومصدراً من مصادر ذخيرتها 
الذكرية والابداعية وأهم تلك المولفات دواوين الشعراء الجاهليين 
والاسلاميدن فضلا عن كتب تراجم الشعراء وأخبارهم وطبقاتهم 
كفحولة الشعراء للأصممي وطيقات فحول الشعراء لابن سلام 
والشعر واتشعراء لابن قتيبة والاغاني لابي الفرج الاصفهاني 
والمفضليات للمفضل الضبي والأصمعيات للاصمعي والحماسة 
لابي تمام فضلًا عن ذيولها للبحتري وابن الشجري والبصري 
وجمهرة أشعار العرب لابي زيد القرشي , 

؛لقد أرسى الرعيل الأول من العلماء اسس العمل لجمع هذا 
التراث واأغيرة عليه ومنحه مايستحق من العناية والرعاية 
والاجلال ؛ فهو سبيل أبناء الامة لاستجلاء قيم الآباء والاجداد , 
وقد رأينا ما كان من مواقفهم بوجه محاولات الشعوبية المتجهة 


ألى الدس على التراث والحاق ماليس منه به وفضحهم الرواة 
الوضاعين » اما على صعيد المواجهة المباشرة لدس الشعوبية 
فثمة مواقف كثيرة شارك فيها العلماء ورجال الدولة وتناقلتها 
الأسفار المربية التي حرص أصحابها على جلاء الوجه القومي 
لامسيرة المريية الإسلامية نذكر متها مذلا ما رواه ابن عبد ربه في 
العقد الفريد باسناده من أن الاصممي دخل غلى الرشيد وكان 
عنده القضل بن يحبى البرمكي فاستنشده الرشيد للعجاج ورئبة 
فكان مما أنشده قصيدة مديح للعجاج في المنصور فلما بلغ مقطع 
ومف الجمعل من القصيدة قال الفضل للاصمعي : مالك تضيّق 
عاينا كل ه! اتسع لنا دن مساعدة السهر في ليلتنا هذه يذكر جمل 
اجرب ؟ دسر الى امتداح المنصور حتى تاتي الى آخره فقال 
الرشيد : اسكت يا فضل , فالابل هي التي أخرجتك قبل من دارك 
وأزعجتك عن قرارك وسلبتك تاج ملكك : ثم ماتت فعملت جلودها 


سياطاً يضرب بها قومك ضرب العبيد , ثم قال : لا تدع نفسك 
والتعرض لما تكره . فقال الفضل لقد عوقبت على غير دنب والحمد 
لله. قال الرشيد : أخطات في كلامك يرحمك الله لو قنت 
وأستغفر الله قلت صواباً . انما يحمد الله على إلد 

إن احياء هذا التراث الادبي كان بحد ذاته وقفة تومية بوسجه 
الشعوبية التي حاولت طمس معالمه او 
الشعوبيون الى وسائل خبيتة في محاولتهم نلك ١‏ إذ راحوا 
يزعمون ان العمل في علوم الدين والعقيدة اجدى من الانشغال 
بالشمر واحياء نصوصه ء روى ابن رشيق انه قبل تسعيد بن 


المسيب : ان قوماً بالعراق يكرهون الشعر . فقال : نسكوا نسكاً 
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تشويهها » نقد نجا 


ولم يكن سعيد بن المسيب الوحيد في ميدان الرد على هذه 
المحاولات والاشارة الى اصحابها الاعاجم ؛ فقد انبرى عدد غير 
يسير من العلماء للذود عن تراث الشعر العربي , فعقد أبن عبدريه 
مبحتا مطولا في كتابه ( العقد الفريد ) تناول فيه فضائل الشعر 
العربي افتتحه بقوله : « كان الشعر ديوان خاصة العرب والمنظوم 
من كلامها والمقيد لايامها والشاهد على احكامها .. »!"" ثم راح 
يحتج ياقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 
والصحابة رضوان الله علسهم وأقوال السلف التي تمنح الشعر 
موقمه الطبيعي من تراث الامة ليؤكد أن الاشتغال بعلم الشدر 
لا يناقض الاشتغال بعلوم الدين و لايمس بالعقيدة . 

وقد كان لابن رشيق أن يقف الموقف نفسه في كتابه 
( العمدة ) الذي عقده برمته لخدمة الترات الشحري العربي 
وافتتحه بفصل عنوانه ( باب في فضل الشعر ) قال في أوله : 
« العرب أفضل الامم ؛ وحكمتها أشرف الحكم . لفضل اللسان ضغفى 
اليد . والبعد عن امتهان الجسد , اذ خروج الحكدة من الذات 
بمشاركة الآلات » وأردف هذا الفصل بفصل آخر عنوانه م باب ني 
الرد على من يكره الشعر »"') جمع فيه أقوال الردول صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء والسلف الصالح رضوان الله عليهم في الشعر 
والحض على روايته وحفظه فكانه جرى فيما ساقه نيلى سئن ابن 
عبد ريه ليحقق الغاية نفسها وهي إبطال ححجة من زعم من 
الشعوبيين أن الاشتغال بالشمر انشفال عن العقيدة . ثم كان 
كتاب ابن رشيق برمته توثيقا لهذا الترات ودراسة لأصوله وقواعده 
:وقنونه فكأنه كان بمجمله رداً عملي على المنطلق الشموبي الذي 
طمح إلى طمفس هذا الاثر القومي العريق . 


وإذ اعتمد ابن عبد ربه وابن رشيق على النصوص الاسلامية 
المبكرة لردم الخندق الذي حاولت الشموبية ان تصطنع» بين علم 


الشعر وعلوم الدين فإن أيا هلال العسكري واجه المسحاولة 
الشعوبية مواجهة من نمط اكثر حسما فجعل ( الاشتنال بعلم 
لادب والبلاغة العربيين هو الوسيئة لمعرفة كتاب الله حق معرفته 


سممل الانصراف عن الادب العربي وبلاغته انصرافاً عن القرآن 
الكريم نفسه حين قال « اعلم ‏ علمك الله الخير ودلك عليه 
رفيضه لك وجعلك من أهله ‏ أن أحق الملوم بالتعلم وأولاها 
بالتحفظ , يمد المعرفة بالله جل ثناؤه , علم البلاغة ومعرفة 
النصاحة الذي به يعرف اعجاز كتاب الله تعالى .. وقد علمنا أن 
الانسان اذا أغفل , علم البلاغة واخل بمعرفة الفصاحة لم يقغ 
علمه باعجاز القرآن من جهة ماخصه الله به من حسن التاليف 
وبراعة التركيب ,3" , 

على أن محاولات الشعوبية لم تقف عند حدود هذه الحجج 
ألتي وقف لها العلماء بالمرصاد فقد عمد بعض الشعوييين الى 
انطين على الادب العربي الموروث فزعموا ان العرب اذ كانوا 
ياتولون الشعر , الذي كانت تمارسه امم أخرى . لم يكن لهم خطابة 
كما كان للفرس واليزتان ؛ فإن خطباء العرب استعانوا بالعصا أو 
بانقوس ليداروا عجزهم عن التدفق بالكلام , وذلك زغم تصدى له 
العلماء العرب. فعقد الجاحظ فصلا في كتابه ( البيان ' 
والتبيين ) فند فيه زعم الشعوبيين وقال في اوله : « وتبدأ على 
أنم الله بذكر مذهب الشعوبية , ومن يتحلى باسم التنوية 
وبمطاعنهم على خطباء العرب .. »(*") ومضى يناقش الشعوبيين 
ني مسائل مختلفة ومنها مسألة اتخاد الخطباء العرب العصي 
والقسي عند الخطابة . ومنها مسالة جهل العرب ببعض فنون 
ادرب » شع وقف طويلا عند زعم الشعوبية ان مصادر البلاغة 
وأدواتها كلها أعجمية ليس للعرب فيها نصيب فقال.:.« قالوا : ومن 
اسب أن بيلغ في صذاعة البلاغة ويعرف الغريب ويتبحر في الدقة 
منيقرأ كتابه ( كازونّد ) ومن أحتاج الى العقل والادب والعلم 
بالمراتب والعبر والمثلات والالفاظ الكريمة والمعاني الشريفة 
فلينظر في ( سير الملوك ) فهذه الفرس ورسائلها وخطبها 
وألفاظها ومعاذيها وهذه يونان ورسائلها وخطبها وألفاظها 
وعدانبها , وهذه كتبها في المنطق التي قد جعلتها الحكماء بها 
تعرف السقم من الصحة والخطا من الصواب ؛ وهذه كتب الهند في 
حدمتها وأسرارها وسيرها وعللها , فمن قرأ هذه الكتب وعرف غور 
ثلأت العقول وغرائب تلك الحكم عرف أين البيان والبلاغة . وأين 
تكاملت تلك الصناعة ,50 , 

وكان له بعد ذلك اثه يرد على هذا كله فقال : « وجملة القول 
أنا لا نمرف الخطب إلا للعرب والفرس . فاما الهند فإنما لهم معان 
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مدونة وكتب مخلدة .. وللورنائيين فلسفة وصناعة منطق » وكان 
صساحب المتطق نفسه بكي اللسان غير موصيف بالبيان .. وفي 
الفرس خطباء , الا ان كل كلام للفرس وكل معنى للعجم فإنما هو 
عن طول فكرة وعن اجتهاد رأي وطول خاوة وعن مشاورة ومعاونة ٠‏ 
وعن طول التفكر ودراسة الكتب وحكاية الثاني علم الأول وزيادة 
الثالث في علم الثاني حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند أخرهم . 
وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال وكانه الهام ؛ وليست 
هناك معاناة ولا مكابدة ولا إحالة فكر ولا اأستعمانة:» وائما هو ان 
يصرف .همه الى الكلام والى رجز يوم الخصام أو حين يمتح على 
رأس بثر او يحدو ببمير او عند المقارعة أو المناقلة. او عند صراع او 
في حرب ؛ فما هو الا ان يصرف همه الى جملة المذهب والي 
العمود الذي أليه يقصد فتاتيه المعاني ارسالا وتنثال عليه 
الالفاظ انثيالا ثم لا يقيده على نفسه ولا يدرسه احداً من ولده : 
وكانوا أميين لا يكتبون . ومطبوعين لا يتكلفون , وكان الكلام الجيد 
عندهم أظهر وأكثر , وهم عليه أقدر وله أقهر, وكل واحقا في نفسه 
.دلق .ومكانه من البيان ارفع : وخطباؤهم للكلام اوجد والكلام 
عاييم أسهل 06 , 
وبيدو ان الشعوبية التي أنحمتها حجج الجاحظ ومن ن تاابع 
الدا-حظ من العلماء اضطرت الى التسليم بصدور الابداع الاذبي 
الع دي القديم عن فطرة أصحابه لا اكتسابهم ؛ ولكنها عمدت الى 
طمن من نمط آخر , فراحتث ترجع ابداع الشعراء العياسيين الى 
اصول يودانية وتلح في ذلك حتى ألفت الكتب فيه ؛ فهب العلماء 
العرب ولأفيررون على العربية لتفنيد هذا الافتراء وكان ابن الاثير 
أشدهم حءأة 5 وحسماً غي المسالة حين قال « فان قلت ان هؤلاء 
وقفوا على ما ذكره علماء اليوتان وتعلموا منه قلت لك في 
الجواب : ها | شيء لم يكن ولا علم ابو نواس شديئاً منه ولا مسلم 
ابن الوليد , لا ابو تمام ولا البحتري ولا ابو الطيب المتنبي 
أولا غيرهم . 
وكذلك - رى الحكم في أهل الكتابة كعبدالحميد وابن العميد 
والصابي وغير هم . فان أدعيت أن هؤلاء تعلموا ذلك من كتب علماء 
اليونان قلت 1ك في الجواب : هذا باطل بي أنا ؛ فاني لم أعلم 
شيئاً مما ذكره حكماء اليونان ولا عرفته .. ومع هذا فانظر الى 
كلامي فقد اور: ت لك منه نبذة في هذا الكتاب , وإذا وقفت على 
رسائلي ومكاته قي - وهي عدة مجلدات ‏ وعرفت أني لم أتعرض 
لشيء ؛ مما ذ ره حكماء اليونان في حصر المعاني علمت حيذئذ 
ان صاحب هذ" العلم من النظم والنثر بنجوة من ذلك كله , وأنه 
لا يحتاج آليه ١‏ دأ » وفي كتابي هذا ما يغنيك ؛ وهو كاف 0800 , 
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ولم يكن الشعر والبلاغة العرييان وحدهما ميدان عبث 
الشعوبية ومحاولتها ارجاعهما الى أصول غير عربية فقد كان علم 
النحو الذي ارساه العقل العربي متهماً بأئه مشتق من علم المنطق 
الذي يضرب بجذره غي علوم اليونان , ولكن العلماء العرب انبروا 
لدفع هذه التهمة ومحاورة القائلين بها حوارأ عقلياً رصينا . روى 
ياقوت الحموي بإسناده مناظرة عقدها الوزير ابن الفرات بين ابي 
سعيد السيرافي النحوي ومتى بن يونس القناني الفيلسوف , وهي 
مناظرة طويلة مسهبة حسبنا ان نجتزىء منها ما يوضح محورا 
الصراعٍ ويكشف عن الهوية العربية لعلم النحو . مال أبو سعيد 


مخاطباً متى : 


« حدثني عن المنطق ما تعني به ؟ فانا اذا فهمنا مرادك 
فيه كان كلامنا معك في قبول صوابه ورد خطئه على سنن مرضي 
وعلى طريقة معروفة . قال متى : أعني به أنه آلة من الآلات يعرف 
به صحيح الكلام ' من سقيمه وقفاسد المعنى من صالحه 
كالميزان . فإني أعرف به الرجحان من النقصان والشائل من 
الجائح . فقال له أبو سعيد : أخطات , لآأن صحيح الكلام من 
سقيمه يعرف بالعقل ان كنا نيحث بالعقل , هبك عرفت الراجع من 
الناقص عن طريق الوزن من لك بمعرة الموزون اهو حديد او ذهب 
أو شبه او رصاص , وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً الى معرفة. جوهر 
الموزون والى معرفة قيمته وسائر صفاته التي يطول عدها ؛ فعلى 
هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك , وفي تحقيقه كان 
اجتهادك الا نفعاً يسيراً » . ١‏ 

ويمضي ابو سعيد في مناظرته حتى يقول : « فانت فلو: 
فرغت بالك وصرفت عنايتك الى معرفة هذه اللفة التي تحاورنا بها 
وتجارينا فبها وندرس بمفهوم اهلها وتشرح كتب يونان بعامة 
أصحابها لعلمت أنك غني عن معاني يونان كما انك غني عن لغة 
يونان »00") ثم تستغرق المناظرة تفاصيل متشعبة يثبت خلالها 
السيرافي ان علوم العريية ‏ لاسيما التحو- ب يفني عن ميزان 
المنطق وعن علوم اليونان . 2 

وثمة ميادين اخرى ارنادتها الشعوبية ونفثت سمومها فبها 
قانيرئ العلماء العرب للدفاع عن الهوية القومية بمواجهتها 
وتفنيد مزاعم الشعوببين وقرع حججهم بحجج تجلو أصالة الحس 
القومي لدى أبناء الأمة في مسيرة ازهى حلقة من حلقات رسالتهم 
الحضارية لقد انبرى عدد من الشعوبيين في المرحلة المبكرة من 
عمر الدولة العباسية الى التقاط حالات سلبية نادرة من التاريخ 
العربي لقق الرواة الكثير منها فزادوا عليها وضخموها وألفوا كتباً 
الحقوا فيها كل مثلبة بالتاريخ العربي وكان من أقدمهم ابو عبيدة 


معمر بن المثنئ الذي روى ابن النديم ان ربجلا قال له : « يا ابا 
عبيدة قد ذكرت التاس فطعنت في أنسابهم . فبالته الا تعّفني من 
كان أبوك ؟ وما أصله »© 
قال ؛ حدئني أبي انه كان بهودياً بباجردانع. وقد ذكر ابن 
النديم من كتب أبي عبيدة كتاب مثالب باهلة وكتاب العققة وكتاب 
” أدعياء العرب وكتاب نصوص العرب وكتاب فضائل الفرس وكتاب 
المتالب الذي طعن فيه على بعض اسباب النبي 185" . 
ومنهم الهيثم بن عدي الذي قال فيه ابن النديم : « وكان 
يُطمن في نسبه » وذكرله من الكتب كتاب تاريخ العجم وبني أمية 
.وكتاب المثالب الصغير وكتاب المثالب الكبير وكتاب مثالب ربيعة 
وكتاب اسماء بقايا قريش في الجاهلية وكتاب اخبار الفرس!"" , 
ومنهم علان الشعوبي الذي ذكر ابن النديم انه كان منقطعاً 
الى البرامكة وائه عمل كتاب الميدان في المثالب هتك فيه العرب 
وذكر انه اودعه متالب نيف وسبعين قبيلة عربية" . 
ومنهم سهل بن هرون الذي قال ديه ابن الثديم : « فارسي 
الاصل شعوبي المذهب شديد العصبية على العرب وله في ذلك 
كتب كثيرة ,5" , 
ويطول امر استقصاء كتاب الشعوبية الذين ألفوا كتباً في نم 
العرب واحياء مناقب الفرس كابان بن عبدالحميد اللاحقي وسعيد 
ابن حميد اليختكان واسحق بن سلمة!'*) وليس لنا ان نتوقع ان 
يتصدى العلماء العرب لكل كتاب من هذه الكتب الشعوبية ليردوا 
عليه ويفضحوا ما تنفثه الشعوبية فيه من سموم وأكاذيب : ذلك 
ان كتب الشعوبية لم تكن تحدياً يقتضي المواجهة قدر ما كانت 
مواجهة لتحدي الوجود العربي ونتاجه الفكري وتاريخه القومي 
والعقيدي الذي دونته الأسفار وجعلته الرافد الرئيس لتقافة العصر 
وسحبت بذلك البساط من تحت اقدام العنصر الفارسي واضطرته 
الى الاتصهار في المسيرة العربية الاسلامية فكانت محاولات 
الشعوبيين احياء التاريخ الفارسي والغض من التاريخ العربي 
محض رد ففل امام هذا الفيض العربي الذي بهرهم وأغاظ 
صدورهم . 
وقد أدرك العلماء العرب هذه الحقيقة تماماً . قلم يعنوا كثيراً 
بالرد على كل نعقة ينعقها شعوبي بل وفروا جهدهم لخدمة ثراث 
الامة وتاريخها وعقيدتها ومنجزاتها اللغوية والادبية ووجدوا في 
هذا الجهد خير رد على الشعوبية فهم يضعونها من خلاله امام 
الحقائق الكبرى التي تغني عن بذل الجهد في الرد على نعيقها 
الموتور . 
وعلى الرغم من ذلك فقد افرد بعض العلماء الغيورين على 
التاريخ والفكر العربيين مؤلقات برأسها لمواجهة الهجمة 
الشعوبية فضلا عما سيقت الاشارة اليه من مؤلفات افردت بعض 


فصولها لمواجهة تنك الهجمة . 

ومن أقدم هذه المؤّلفات كتاب ( العرب ) او ( الرد على 
الشعوبية ) لابن قتيبة الذي بنى فكرته في الرد على فضح الواقع 
التاريخي الذي انطلقت منه الشعوبية في طعنها على العرب وهو 
حسدها للعرب على ما خصها الله به من فضائل اولاها الاسلام , 
أما في اطار الرد المباشر فقد اتخذ ابن قتيبة من أبي عبيدة معمر 
ابن المثتى أنموذجاً للفكر الشعوبي وراح يدحض مزاعمه التي 


أفتراها على العرب ثم عاد الى التاريخ العربي القديم يجلو أحداثه 


وحوادته ويذكرها ما التزمت به الامة من كرم الخصال ونيل القيم 
فيقول : « فإنها لم تزل في الجاهلية تتواصى بالحلم والحياء 
والتذمم وتتعاير باليخل والغدر والسقه وتتنزه عن الدناءة وتتدرب 
بالجدة والصبر والبسالة وتوجب للجار من حفظ الجوار ورعاية 
الحق فوق التوجب للحميم والشفيق م" . 

وحين كتب ابن غرسيه في الاندلس رسألته في تفضيل 
العجم على العرب وعدد فيها مفاخر الروم والفرس وغض من قدر 
العرب اتبرى له جملة من العلماء وردوا عليه ردودا مباشرة دافعوا 
فيها عن الهوية القومية للمسيرة العربية الاسلامية منهم ابو 
يحيى بن مسعدة وأبو جعفر أحمد بن الدودين البلنسي وأبو الطيب 
ابن منّ الله القروي"") , 

أولنا ان نسجل مالاحظه جولدتسيهز من ان الشعويية 
الاندلسية لم تزد كثيرأ على ما سبقت اليه الشعوبية المشرقية 
وان تميزت بحرصها على الانسسجام مع العقيدة الاسلامية 
والاكتفاء بالملعن على العرب بينما كانت الشعوبية المشرقية تقوم 
إصلًا على أرضية الإلحاد والزندقة , 

والحقيقة ان الشعوبية المشرقية كانت تحارب على 
الجيهتين العقيدية والقومية وقد تناولنا اهم مانفثته من سموم 
على الصعيد القومي ثم تناولنا تماذج مما انجزه العلماء العرب 
والغيورون على العربية في مواجهتهم لهجمتها من خلال جلاء 
الوجه الناصع للهوية القومية لمسيرة الحضارة العربية 
الاسلامية ‏ اما على الصعيد العقيدي وفي ميدان مواجهة مؤلفات 
.الزنادقة والمانوية والمزدكية والعقائد الالحادية الأخرى فقد كان 
للعلماء العرب والمسلمين من غير العرب انجازات غزيرة ورائعة 
تابعها الباحثون!"') ولكنها مما لا يقع في اطار الهدف المرسوم 
لهذا البحث الذي قصر جهده على متابعة الجهود التي حرصت 
على ارساء الهوية القومية في كتب الادب واللغة وطمحت الى ان 
تكون اسهاماً جاداً فى خدمة ترات خير امة اخرجت للئاس ولغة 
اشرف كتاب شاءعت ارادة الته ان ينزل بهذو اللغة فيقرن خلوده 
بخلورها وخلودها بخلوده الى أن يرث الله الارض وماعليها ومن 
عليها . 


الس سس ساسك 0ك 
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الهوامش والمصادر 


1١ (‏ ) روي أبن سلام أن عمر بن الغطاب رضي الله عنه قال ؛ م كان الشعر 
علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه » طبقات فحول الشعراء ‏ تحقيق محمود 
:محمد شاكر . مصر 151/4 م2 14 وينظر الممدة أبن رشيق ‏ تحقيق محمد 
محبي الدينْ عبدالحميد . مصر 151/1 م2 .1910/١‏ 
١‏ ؟ ) عالج الدكتور ناصر الدين الأسد مسانة كتابة الشدر في العصبر الجاهلي 
باسهاب شديد وكان له في ذلك آراء فيها نظر. ينظر كتاب مدبابر الشعر 
الجافلي . مصر 1585 م. 
( 7 ) وصف القرآن الكريم ننسه بآنه ( لسان عربي ) في ثلاثة مواضع هي : 
النحل ٠١7‏ ؛ والشعراء 1465 والأحقاض ؟ 1 , وبأنه ( قرآن عربي ) في سنة 
مواضع هي : يوسف ؟ » وطه :.١ ١7‏ والزمر لم؟ ؛ وفشلمت ” والشورى /, 
والزغرف ” ويانه ( حكم عربي ) في موضع واد هو الرعد  ١1/‏ وأوما الى 
عربيته بالنص على انه نزل باسان الرسول الكريم 45 في مرضعين هما مريم 
/اة والهان م2 , 
( 4 ) قرر عمر ين السخطاب رضي الله عنه هذه الحقيقة وخسها باهل البادية 
في وصيته للخليفة من بعده إذ أرصاه بأهل البادية وصفهم بانهم ( أصل العرب 
ومادة الاسلام ) ينظر البيان والتبيين للجاحظ . تحقيق عبدالسلام هرون ؛ مصر 
(د.ت )/45 ١‏ وللاستزادة ينظر الفصل الثاني . من كتاب الاستاذ شبئي 
الميسمي ( عروبة الاسلام وعالميته ) بقداد 1588م. 
( 6 ) قرر كثيو من الباحتين المماصرين ‏ لاسيما المستشرقين ‏ حقيقة 
عراقة الفكر الحضاري عند العرب . ينظر متابعات الاستاذن سامي الكيالي 
للنصوص العربية والاستشراقية في كتابه رز الفكر العربي بين ماضيه وحاضره ) 
مصر 1541 م, 
١‏ ) ينظر الفهرست النديع تحقيق رضا تجِدد . طهران 151/١‏ م 1489- 
.: ينظر اخبار النهويين البصريين للسيرافي تحقيق طه محر الزيني 
وزميله . مصر 1550 م, ١6 ٠١١‏ حيث ذكر المؤلف اسباباً اخرى ذكرتها 
روايات مختلفة . 
١‏ ) الممدة .50/١‏ 
( م ) تكاد مقدمة كتاب طبقات فحول الشعراء كلها تدور حول هذه المسالة . 
( 9 ) تنظر محاورة كسرى والنعمان بن المنذر, تم محاورة كسرى والرقد 
العربي الذي جهزه النعمان للرد على كسرى في العقد الغريد لابن عبد ريه 
تحقيق محمد سعيد العريان مصر( د .ت ) ١/8؟71‏ . ودا يحدها هذا مضلا من 
مواقف العرب القتالية لدرء الغطر الفارسي في يوم ذي قار ودرء الخطر الحبشي 
في يوم خزاز والخبار هذين اليومين اشهر من أن نفصل فبها , 
٠١ (‏ ) ينظر البحث القيم الذي كتبه الدكتور عبدالله سلوم السامرائي في 
الفصل الاول من كتابه ( الشعوبية حركة دضادة للاسلام والامة السربية ) بغداد 
احقام. 
1١١ (‏ ) ينظريحوث المؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد العام للادباء المرب 
بقداد لخكام. 

بحث ( التحدي البضاد في التاريخ الثقافي العرس )2 17177 . 
)١7(‏ السروان للمباحظ,» تحقيق عبدالسلام هرونت مصر 15548م2» 
فة 
( ؟*١‏ ) الصيننة للبيررني تَدقَيق د فددرد والحؤيم هود سعيد ١‏ باكستان 
لاقام ادكه 
)١4 (‏ فقه اللفة وسر اثمربية , انتاهرة (دات ) 17 ؟, 
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١‏ 10 ) المفصل في علم العربية ‏ للزسخشري ؛ تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد ؛ مغر إ درت ) 409301 . 

. 4754 - الاغانئي , طبعة دار الكتب . 4/؟1؟27‎ )١1( 

)١(‏ الاغاني اتركحم. 

)1١8(‏ نزحة الاثباء هي ملبقات الادباء : لابن الانباري ؛ تحقيق ابراهيم 
السامرائي بقداد 1510/١‏ مف /1:0- 58؟. 

, يتنظرءا قاله ابن الانباري في هؤلاء الملماء في نزهة الآلباء . ؟'"؟‎ ) ١9 
. 2١19/8 العقد الفريد‎ )؟9١١‎ 

7١ (‏ ) ديوان بشار بن برد , تحقيق محمد الطاهر عاشور 7١19/5‏ ؛ وينظر 
هذا التمط من قطرة باصله في ديواته 51/1//١‏ . 

١‏ >7 ) ديوآن ابي نواس . تحقيق د . بهجت الحديتي ؛ بفداد +1548 م» 
٠١4 1٠‏ والابيات مذثقاة من قصيدة, وينظر مواضع كثيرة اخرى في 
ديوالة . 

(؟؟) الأغاني . طبعة دار الكتب 1571/0 5001 . 

١(4؟)‏ العقد الفريد "لاه - 85. 

( 73 ) بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ؛ محمود شكري الالوسي , شرح 
وتصحيح محمد بهجت الأثري بقداد 1915م .١5١/١‏ 

(171) ضحى الاسلام: أحمد أمين؛ مضر 1985م 71/١‏ . 

١‏ 77 ) الوزراء والكتاب للجهشياري ؛: تحقيق مصطفى السقا وآخرين : مصر 
حكاكام ا : 5 
( 14 ) ديوان ابي تمام . تحقيق محمد عبده عزام » مصر 15515 م, 
3١7 7-3‏ والابيات منتقاة من القصيدة . 

(56؟) طبقات فسول الشمرامء» /ا. 

.؟5/١ العملرة‎ )؟5١(‎  .1١4-/١ العقد الفريد‎ ) ١١ 
و9؟,.‎ ١9/١ العمدة‎ )”5(  .1١٠١“5/١ المقد الفريد‎ )؟1١‎ 
(4؛؟») كتاب الصناعتين لابي هلال المسكري تحقيق علي محمد البجاوي‎ 
.9/ م,‎ 191/١ وزميله , مصر‎ 

( 8؟ ) البيان والتبيين 2/0 , 

(55) مان ارول 3/0 ) معن لاما 
(8؟) المثل السائرء لابن الاثير؛ تحقيق احمد الحوقي وزميله . مصر 
«ككام اده 

( 175 ) معجم الأدباء, لياقوت ‏ الحموي ,. تحقيق مرجليوت, مصر 
لاقام الك الل 

٠ (‏ 4) الفهرست و.ه. 

١١غ)‏ مان '؟اككء (4"3غ) مان لماكت 

(415) منءن اكلكء (44) معان الاك لكك كل 
( 86 ) كتاب العرب ؛ لابن قتيبة . ضمن رسائل البلفاء تصديف محمد كرد 
على ؛ مصر 1584م .501١‏ 

(83) تفظر رسألة ابن غرسيه وردود الملماء العرب عليه في توادر 
المخطرطات تحقيق عبدالسلام هرون مصر 151/179 م .75,-7841/١‏ 
( /اغ ) ينظر تقديم عبدالسلام هرون لرسالة ابن غرسية في نوادر 
المخطوطات -37141/١‏ 27417 

١‏ 48 ) لمتابعة ذلك يمكن الرجوع الى الكتب الآتية : الجذور التاريضية 
للشعوبية . للدكتور عبدالعزرز الدوري , بيروت 1571 م . الشعوبية حركة مضابة 
للاسلام والامة العربية ؛ د . عبدالثه سلوم السامرائي بغداد 154١‏ م اثر 
الشعوبية في الآدب العرس وتاريطته د . نعمة رحيم العزاوي بفداد 1م15 م2 
مباحث في الحركة الشموبية ؛ د . فاروق عمر فوزي ٠‏ بقداد 1921 م. 


اللنمام 


الافتراض اللغوى ... 


الاقتراض اللغوي من الظواهر الحية والمهمة التي تعرض للغات في حياتها وتطورها . وقد تنبه اليها العلماء 
والباحتون من القدامى والمحدتين , واستائرت باهتمامهم ؛ فكانت لهم اراء ومواقف متباينة بشانها ؛ مصنفين 
فبها العديد من الكتب والرسائل التي قصروها في الغالب على جمع الالفاظ المعربة والدخيلة . دون مزيد عناية 
باسباب ودوافع هذه الظاهرة ‏ وبيان لآثارها . 

أن الاقتراض اللغوي أمر ملازم للفات في مختاف المصور , لا يكاد يختلف في وقوعه اثنان , بيد أن البحث 
اللغوي المعاصر . في حدود علمنا ‏ لم يفرد له دراسة خاصة . تستوعب أسبايه ودواقعه . وتبين انماطه 
ومظاهره , وتكشف عن آثاره ؛ فكل ما قيل فيه هو مباحث صفيرة مبثوثة في بعض الكتب اللغوية , لا تكاد تسد رمق 
الباحث وتحقق ضالته . لهذا وجد الباحتان ان هذا الموضوع القديم الجديد , جدير بالبحث والدراسة وفيه حاجة 
الى إعادة نظر وتامل , والى معالجة لغوية جديدة , ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا إن موضوع بحثنا هذا حري لأن يكون 
مدار دراية علمية جادة على مستوى الدراسات الجامعية العليا ؛ لخطورة شأنه وسعة مادته وتعدد آثاره في حياة 
اللغة وسلامتها . بيد ان الصعوية في تناول موضوع كهذا تكمن في أن من يتصدى لدراسته ومعالجته ؛ ينيقي له ان 
يكون على معرفة والمام ببعض اللفات العالمية القديمة والحديئة , 


: ودراسات ٍْ 


الى حاكم مالك 
الزيادي 
كلية الآداب / 


جامعة القادسية 


علي جاسم لمان 
كلية التربية / 
جامعة القادسية 


ومن هنا يبدو أن دراسة هذا الموضوع لا تخلو من مخاطرة 
علمية ؛ أو مغامرة لغوية ؛ قد يرئكبها الباحث . ولا يحسد علبها . 


وهو ما اختاره الباحثان ؛ وارتضياه لنفسيهما , وعقدا العزم على 


الخوض فيه دونما تردد . وفي هذا كله دلالة اكيدة على اهمية 
الموضوع وخطورة شأنه وكبر جدواه . ويهذا يكون هذا البحث الذي 
نتقدم به . مدخلا مناسباً وتمهيداً نافعاً لدراسة ظاهرة الاقتراض 
اللغوي دراسة جامعية وافية شاملة . 

كذلك تبدو اهمية هذا البحث في غلاقته الوطيدة بعملية 
التعريب الحديثة التي اصبحت لذاتها , ظاهرة لفوية بارزة تشغل 
بال المعنيين بسلامة اللغة العربية : والمهتمين بسيل الحفاظ 
عليها . فهم في عمل دؤوب . وشغل شاغل بشان إيجاد الالفاظ 
والمصطلحات العربية التي تقابل المفردات الاجنبية التي شاع 
إستعمالها في هذا العضر على ألسنة العامة والخاصة . وفي 
كتاباتهم . بل بين المتخصصين بعلوم العربية . كما شاعت هذه 
المفردات والمصطلحات في المؤسسات العلمية والتربوية , 

إن العربية اليوم تواجه امتحاناً صعياً إزاء الجديد من 
الالفاظ الاجنبية التي تقذف بها الحضارة العالمية في كل يوم لا 
لانها قاصرة عن الوفاء بالمتطلبات اللغوية للحياة الجديدة ؛ وعدم 


مواكبتها للتطور الحديت . وانما أبناؤها غموطها حقها , حين آثروا ٠‏ 


الغريب عليها وتمسكوا به , وكآن هذا الغريب غندهم لباس عصري 
لا بديل له وهو أفضل من اللياس العربي الموروث , فتجدهم 
يتشدقون بهذا الغريب الدخيل في الحديث والكتابة بدافع من 
التقليد والمحاكاة . ويحسبون هذا الصنيع نوعاً من التحضر 
والثقافة . ويجدون فيه ضرباً من التباهي . وقد يفعلون اكثر من 
ذلك . حين يصطنعون متلا , لفظة بلسان أجذبي دون وعي ومعرفة 
باصلها . فيستعملون العربي الاصيل على أنه اعجمي دخيل وفد 
على العربية من لغات أخرى . ومثال ذلك كلمة « كوافير » 
8 التي يستعملها اهل هذا العصر بكثرة للدلالة على آلة 
لتجفيف شعر النساء . أو محال تجميل شعر النساء في حين ان 
اصل هذه الكلمة ع.دي محض ماأخوذ من كلمة « الكوفية , 
المستعملة لغطاء الرأس . 

لهذه الاسباب مجتمعة شرع الباحثان في دراسة هذه 
الظاهرة ‏ ليؤكدا وقوعها في كل زمان ومكان لتداخل اللغات , 
وليبينا الموقف السليم ازاء قضية تداخل اللفات واختلاطها , 
ولكن هذا لا يعني أن أبواب اللفة مفتوحة على مصراعيها لقبول 
كل لفظ يأتي به التقدم الحضاري والتقني ؛ أما ما تمس الحاحة 
إليه عند الضرورة القصوى من ألفاظ اللفات الاخرى . فأمر 
مسوغ . ولا يسوغ سواه . 


المورد العدد الرايع ‏ لسئة ‏ 00 * 


كاي وكا علق 


صثيرة ؛ تتزاسب وطديعة الموضوع ٠‏ فكان أن أنتظام في مد 


1 25 أع السام ل 
وشفي هدى مما تقلع , سجاع البحب عق 


25 نح صامحث 0 


لعا 


لُْ الاصدالك. 


بدنوان دفي 


14 


كلام اأمبحت 4ه معئواته , | 


مبحمث ثانث . يعذران . الدوافع الى الاقتراض وآثاره ذي اللغة وكأن 
المبدث الرايع يعنران : التعريب في العصر الحديث . 

نامل أن نكون قد وفقنا في معالجة هذ! الموضوع معالجة 
وافية » عادفين من ذلك كله الى خدمة العردية واعلاء شانها 
والحفاظ على سلامتها ومكاذتها المعهودة . 
والكه نسال التوفيق والسداد . 
0 في الاص دا ح على ظاهرة الاقتراضي النضوي . 

إن مصطاح و الاقتراض » كما أراد الباحئان أن يوسها 
بحثهما يه ؛ هو مصطلح حديت ولده يوضن المحدثين المختصين 
بدراسة اللغة العررية ‏ ل سيما الذين إطلعوا على انبحث اللفوي 
في اللفاث العالمية الحديثة ؛ إذ لم يعرف هذا الممطلع لدى 
العرب القدامى » ولم يستعملوه بالمعنى الاسطلاهي الفني الذي 
عناء المحدكون . 

لقد استعدل المحدثون هذا المصطلح منذ أمد قريب » وهو 
ضرب من التجيز؛ يقول أحدهم : « واستعمال لفظ الاقتراض 
ئيس ا عن قبيل التجيز؛ أو مجاراة لامطلاح اللفويين 
المحدثين . فليس اقترامى الالفاظ اقتراضاً بمعناه الدقيق ؛ ذلك 
لثن اللفة المستميرة لا تحرم ألانئة المستمارة متها تلك الالفاظ 
الدمستعارة » بل ينتفع بها 5لا اللذتين . وليست إللغة المستميرة 
عطالبة برد ما اقترضته من ألفاظ اللفات الاخرى » 00 _ 

وعلى وفق هذا فإن استعمال مصطام الاقتراضي انما هو ذوع 
من التجيز الذي تسمح به سن أأعربية وقواعدها » وهي معروفة 
بذلك ؛ بل إن المجاز فيها ظاهرة يشار إليها بالينان . وقد يكون 
إأصطناع المحدثين#ليهذا الدصططلاح ترجمة للمصدالم الاعجصي 
« انعم » الذي يمني الاستمارة أو الاقتراش اللفوي , 

وحين نتتيع تاريخ ظاهرة الاقتراض في المربية : وما صنفه 
العامام القدامئ ؛ والمحدتون بشأنها . ذجدهم غير متفقين على 
مصطاح يعينه يسمون به هذه الظاهرة . بل إذنا نجد عند نفر منهم 
اعلا ف الاستعمال الاصطلاسي » يصل عند بعضهم حد الليس 
والشلاف في تمريقد هذه الظاهرة فهم ثأرة يستعملون كلمة 
حين أطلق عليها الجومري 
:ل لعريييه الاسم الاعجمي : أن 


إعرابي كما ورد عند سيبويه!؟ مق 5 


كئية م تعريب » وعرفها بقيله : 


0ت الموردب العدد الرابع. فسئة ل 20م؟ 


تتفوه به العرب على مذهاجها . تقول عريته العرب واعريته 
ايضا +01 ؛ وبعضهم سماها « المعرب » كما ورد عند الجواليقي 
الذي إتخهذ منه عنواناً لكتاب له في هذا الشان . وقد تابع الشهابُ 
الشناجي الجوهري فسماها « تعريباً » أيضاً؛ قال في حدها : 
» وأشلع أن التعريب: تقل !الفظ من الحدجمية الى العربية » 0 
؛ ب « الدخيل », على ححين تفرق 
-جماعة منهم بين المعرب والدخيل ؛ فالمعرب عندهم هو الذي 
احقه تغيير في النطق والوزن والبنية » فايتعد عن صورته 
الاصلية ؛ وأما الدخيل فهو الذي ترك على حاله ولم يقيروا فيه 
شيتاًة) : وتأرة نجدهم يعدونهما أمراً واحداً , فقد ذكر السيوطى0”) 
أنه يطلق على المعرب دخيل . ونعت الخفاجي!*) وغيره الكلمات 
المعرية بالدخيل . 1 

وثمة لغويون آخرون أطلقوا اسم « المولد » علي الالفاظ 
الاعجمية التي دخلت العربية بعد عصور الاحتجاج والفصاحة , 
فخصوها بهذه التسمية تمبيزا لها من تلكم الالفاظ التي اقتبستها 
العربية من لغات أخرى إبان عصور الاحتجاج . ناظريّن إليها نظرة 
لا تحخلو من قدح وانتقاص » فهم يصذون المولد بانه : « ما أحدثه 
المولدون الذين لا يحتج بالفاظهم 7 ؛ اوهو ما عريه المتاخرون 
على حد قول الخفاجي '') ومن هذا كله يتضع لنا أن القدامئ 
والمتاشرين يمختلقون في تسمية هذه الظاهرة والاصطلاح عليها , 
كما يغتلذون في حدها وييان مفهومها . وقد أدى هذا الخلاف الى 
عدة نتائج , تتمثل في إطلاق عدة م ت على هذه الظاهرة 
اللغوية ؛ يخلاف في تعريفها وتحديدها ؛ وتفاوت في النظر اليها . 
وما شرطوه من شروط وضوابط لها . فكان أن أتسع مفهوم التعريب 


وقد سماها أسخرون0* 


مين ؛ وضاق دين آخر. 

ومين نعرج بالحديث عن هذا المصطلم ومثهومه لد 
عسل شين2017 نجد معظمهم قد جارى القدامئ في تسمية هذه 
الظاهرة . ولكننا لا نعدم الدقة والتحديد عند بعضهم ؛ من الذين 


0 


عثوا بذتعديد مصطلحات التبادل اللغوي , فقد حدّ جرجي زيدان 
ممصطلح الاعجمي بما « خالط اللغة من الالفاظ والتراكيب 
الاعجمية . يعد انقضاء دولة العرب ؛ وانقضاء الملك الى 
السلاطين والامراء من الفرس والديلم والترك 0 . وقال في 
المصطلحات أو الالفاظ المولدة : « هي التي أحدثها الموادون بعد 
أن دونت اللغة وضبطت ألفاظها في أوائل الاسلام 00" ويبدو من 
وله هذا أنه يطلق مصطلح المولد علي الاافاظ التي ولدها العرب 
بعد أنقضاء عصور الاحتجاج اللفوي , 

وقد وجدنا مصطفى العقاد يستعمل مصطلح « الدشيل » 


عوضاً عن مصطلح المعرب ٠‏ فهو يقول في الدشيل : « هو الفاظ 
داخلت لفة العرب من كلام الامم التي خالطتها . فتفوهت بها 
العرب على مناهجها لتدل في العبارة على مائيس من 
مآلوفها »00 . في حين سهن عيد القادر المقربي!*") ما داكل 
كلام العرب من ألفاظ أجنبية قبل الاسلام « معرياً » أما ما أدخله 
المولدون فقد سماه « مولدا » وسمنئ ما ادخله المحدثون 
ب « المحدث أو العامي » . ولم يرتض الدكتور ابراهيم السامرائي 
مصطلح الدخيل لان يكون مصطلحاً فنياً مثل المعرب . « الذي 
ألحق بلغة العرب فكان شيئاً منها . ولكنه في الاعم والاغلب 
ما استعمله الكتاب وذوو الجاجة ... من الكلم الاعجمي 0000 , 
وكان حسن ظاظا قد خص مصطلح المعرب بالالفاظ « الاجذبية 
التي استعملها العرب الذين يحتج بكلامهم ؛ وتعد من المدرب حتى 
ولو لم تكن من حيث بناؤها ووزنها الصرفي مما يدخل في ابنية 
كلام العرب 70" لذلك عدّ كلمتي الديباج والسجتجل معريتين 
على الرغم من ندرة البنى الصرفية العربية » التي تتفق مع هاتين 
اللفظتين في الصيفة , كما عد الباحث ما دخل المربية ؛ بعد 
عصور الاحتجاج اللفوي « دخيلًَا  »‏ لذلك وجدناه قد عد كلمة 
م الطبنجة » دخيلة .لانها دخلت العربية بعد عصور الاحتجاج , 
وكذلك لفظة « القرصان » على الرغم من مسجيئها على وفق الاوزان 
العربية » فهما دخيلنان عنده وما ذلك إلا لان العرب المحتج 
بكلامهم لم يستعمئوها !“") 

وأما أحمد أمين في كتابه ضحى الاسلام فقد عن المعرب 
مصطلحاً يدل على ما أدخله العرب في لسانهم من لغات الاقوام 
الاخرى قبل الاسلام وبعده في مختلف العصور ؛ وغنده أن اللغعظ 
الاعجمي الذي دخل لسان العرب سواء وافق اوزائهم الصرفية أم 
لم يوافقها . فهو« معرب »207 . وكان ابراهيم أنيس دقيقاً مي 
تحديد مصطلحي المعرب والدخيل والمكشف عن . المعنى 
الاصطلاحي الدقبق لهما . فهو يقول : « عمد العرب الى بعض تلك 
الالقاظ فحوروا من بنيتها . وجعلوها على نسيج الكلمات العربية 
وسموها بالمعرية . وتركوا البعض الآخر على صورته » وسموه 
الدخيل "(٠‏ , 

واما الدكتور احمد مطلوب فقد حدٌ مصدالح التعريب بأذه 
« نقل الكلمة الاعجمية بدا يتفق وابنية العربية وصيقها , سواء 
وقع فبها تغريرام لم يقع ؛ وتند يسمى اقتباسأ , لان المعرب بمعتاه 
الجديد وضع مصطلح عربي غير مقتبس أو مقترض من لغات 
اخرى "0٠0‏ . وقد غرف الدكتور علي عيد الواحد وافي الدخيل بما 
« سكل اللفة العربية من مفردات أجنبية سواء ما استممله العرب 


القعسنا ء في جا هليتهم وأسلامهم ؛ وما استعملة من ات يمدهم 
دن الموندين :001 , 

0 ومن هذا يتضح لنا أن اغذب المسدتين قد تابع القداسن فيها 
قرريه من دمان ودلالات لهنه المسطلحات التي أطلقوما على 
لاهرة الاتتراض اللنوي ,. والمراد بهذه المسطلهات , وان 
تعددت » شيء وأحد , هو الاقتراضش أو الاقتباس اللغوى . ولكن 
مفهوم الاقتراض لديهم تارة يكون وادعاأ » وتارة يكون شيقاً . وهذا 
التعدد الذي نلحظه في تسمية هذه الظاهرة والاصطلاح عليها , 
انما مبمثه النظر البها من جدة اعتبارات مشثلنة . فالكلمة 
الاء.جمية في الاصل ؛ عدوها معرب لان العرب قد تصرفت بها 
وغيرت فيها وجرى بها الاستعمال : فصارت ألصق بكلامهم , 
وجزداً من لغتهم . وهي د«فيلة باعتبار أنها دغلت السردية من نعات 
أخرى . ولم يقير منها شيء ؛ شبقيت على صورتها الاعجمية . 
وهي مونّدة رسيب من أنها استحدثت في عصر المولدين الذين 
لا يعتج بالفاظهم ؛ وهكذا , على أن الجديد في هذه التسمية . 
دلالة ومغفهوما هواسا ذكره يعض الماحدثين بأن التعربب بمعناه 
الجدن هو ايجاد لظ أو معسطلام عربي يقابل الاعجمي في 
الممنى . وهر رأي وجية سديد ؛ يعبر عن ساءجة العربية الماسة 
في العصر !لحديث الى مثل هذا الامر . ولكنه يمثل نمدا من عملية 
التمريب التي ششهدتها العربية بمعناها الواسع إبان عصررها 
الطويلة . وهو ما ستفصل القول نيه في المبحث الرايع , 

ه اخئخلاط اللنات وتداكلها 

الانسان واللغة ترامان وجدا منذ الازل لا يستفني احدهما 
هن الآثر في سلم التطور التأريدفي ٠‏ ريوما يتحسدق و-جود الانثخلة 
الانسانية المخدلفة ٠‏ فأن اللغة تعد عفسرا اساسا في الحياة 
أةنسانية ٠‏ وضي « الجسر الذي بوسى بين الحياة والفكر ؛ سبق 
وجود الاشياء أحياناً . وتلحقها أحياناً اخرى ... ولهذا كانت 
الكلمة رمز الخلق والايجاد »0''). وهي - اللغة .. من دون 
الانسان لا تبرز الى انوجود . فهو الذي يحقق وجودها من الهدم . 
والانسان بطبيعته كائن الجتماعي , قد مارس نشاطأ اجتماعياً 
على مر العصور. وبفضل هنه حصل التبادل الاجتماعي . وقد 
نشطت علاتاته الاجتماعية على مر المصور مع الآشرين ؛ لسد 


غوزه وعوزهم , فتعارف الناس يعضوم مم بعض ؛ واقاموا حواراً 
بين حضاراتهم رثقاناتهم » مل النشاطات الانسانية بكل 
اشكالها . والانسان هين يطنع على معارف وافكار الآخرين يتيخ 
الخرصة لثقافته لكي تتحاور مع ثتافة الآشرين ؛ فتندو ثقافته , 


ويسيع اكثر فاعلية واسهاماً في مسيرة الحضارة الانسائية « فان 


١ك‏ الود العده الرايع ل لسنة د 000٠و‏ 


وأقع التاريع ومندلق المجتمع وشواهد التطور الحضاري القديم 
والحديث في الفن والادب والدين واللغة تثبت أن الانسان كان في 
غلب ظروف تطوره دائم التغلب في ملتقى تيارات بشرية 
خرصي > 11 0 

وهذه الحال تصدق على المجتمع العربي قبل الاسلام . اذ لم 
ين مجتمعاً متعزلًا عن العالم . وانما كان دائم الاخذ والعطاء . 
والتاريخ!* . يحدثنا عن بعض الاعراب الذين كاذوا يخرجون 
خارج الجزيرة العربية ‏ فكانت لهم رحلاث الى بلاد فارس وبلاد 
الروم والحبشة وغيرها من البلدان : يرومون من ذلك الالتقاء 
بعلوكها وسادتها لكسب ودهم ونيل عطاياهم » واقامة صلات 
تجارية وسياسية معهم . وكان بعضهم يضرب في الارض ضرباً 
بعيداً : ويطيل المقام خارج الجزيرة . وهناك من عاش بين العرب 
غي مزيرتهم من ابناء الإماء والنساء الاعجميات اللواتي تزوجن 
من العرب ؛ قتربى ابناؤهن بحجورهن , 

وحين دخل الاعاجم الديار العربية وعاشوا بين ظهراني 
العرب , غزت بلاد العرب الثقافات والديانات الاعحمية ؛ فالديار 
العريية قبل الاسلام كانت دار رحلة وهجرة ومقراً لكثير من ابتاء 
الشعوب الاعجدية . وهؤلاء حملوا معهم لغتهم وثقافتهم حيث 
إستقر بهم الامرء واللغات اذا تجاورت واختلطت تلاقحت وتاثرت 
بعضها ببعض”'' . واذا كان الانسان , كائناً اجتماعياً فكذلك 
فته , أذ لا يمكننا أن نتصورها « إلا في ظل نظام عام للتبادل 
المادي والفكري بين أفراد المجتمع الواحد . ومعروف أنه بمجرد 
ذلهور الاتسان المميز على هذه الارض ؛ اتطلق في سعي دائب 
اتحقيق هذا التبادل بالوسائل المختلفة ؛ التي تملبها عليه 
مطالي حياته » ويحددها مستواه من الحضارة »""' . فالامم 
والشعوب حينما تتجاور اوتختطط فيما بينها لاي سبب كان, 
يحدث بينها انواع من التبادل الذي تتطلبه طبيعة الحياة 
الانسانية من اجل ديمومتها كالتبادل التجاري والثقافي والعلمي 
وغيرها . 

وهذا التبادل باتماطه المخفة لابد ان يقترن باستعارة 
مفردات لغوية » وأن يشفع باقتباس ألفاظ من نحو المصطلحات 
العنمية والتجارية والآلفاظ الحضارية وغيرها . يحدث هذا عمداً 
أو عذواً . ومن يتتبع حياة الامم والشعوب التي حازت حضارة راقية 
وعلوماً متطورة يجدها لاقت او خالطت أمماً وشعوياً اخرى أفادت 
دنها في شتى الميادين . وهذه الافادة لابد أن ترقى الى مستوى 
الاحتكاك اللفوي , 

أن هذا الاحتكاك بين الامم والشعوب انما هو أمر طبيعي 


7س سس سن سس جه جه اي سسسب 


لا مناص منه , قد فرضته سنن الحياة البشرية قديماً وحديتاً , 
وأملته دوافع واسياب قوية لا يمكن دفعها . ولعل اهم هذه الاسباب 
ها يعود الى" المجاورة والرغبة في إقامة الصلات التجارية 
والثقافية والحضارية والدينية وهذا الاحتكاك يفضي في نهاية 
المطاف الى تداخل لفوي بين اللغات شئنا أم ابينا ؛ تنجم عنه 
آثار لغوية عديدة, سلباً او ايجاباً . ويسهم اسهاماً فاعلا في 
عملية التطور اللفوي الذي تمر به اللفات . فيجعل اللغة فاعلة 
ناشطة حيوية . ويلبي كل حاجة لغوية يصادفها ابناء اللغة عبر 
الاجيال حين تطلع عليهم معارف وافكار ومسميات جديدة في كل 
عصر: لا عهد لهم بها من قبل . وعلى هدى من هذه الحقيقة 
والواقع اللفوي يمكن ان نقرر باطمئنان أن « تطور اللغة المستمر 
في معزل عن كل تأثير خارجي يعد أمرأ مثالياً لا يكاد يتحقق في 
أية لغة ... ذلك لان احتكاك اللفات ضرورة تاريخية . واحتكاك 
اللفات يؤدي حتماً الى تداخلها » 0 1 

ان اللغات الانسانية تعيش خلال تاريخها حياة تشبه حياة 
الاحياء . دائمة الاخذ والعطاء . فلا خوف عليها من الاقتراض 
اللفوي الذي تمس الحاجة اليه . لان اللفات تحيا بأهلها قبل أن 
تحيا بمفرداتها وتراكيبها «٠٠‏ ولا يعيب لغة ما وجود الدخيل فيها , 
بل أن هذا دليل على حياتها ؛ فاذا توقفت لغة عن الاخذ والعطاء 
كان هذا إيذاناً باندثارها »7 . واللغة العريية خلال عمرها 
الطويل كانت جزيلة العطاء لغيرها من اللغات الاخرى , فقد أمدت 
اللغة الفارسية بكثير من الالفاظ التي غمرت تلك اللغة . وهذا 
ديدنها مع اللغة التركية والاوردية والاسبانية والبرتفالية . ولم 
تكتف العربية لان تكون منهلا كبيراً تتزود منه تلك اللغات وغيرها 
بالجم من المفردات والالفاظ . وانما اقتبست الفاظاً من غيرها 
أيضاً من لغات جاورتها أو خالطتها مباشرةء أو بالوساطة , 
والامتلة على ذلك كثيرة ,(:؟) 

وحين حدث الانقلاب الصناعي في المجتمعات الحديثة , 
وازداد الاتصال بين مختلف الشعوب , المتجاورة وغير المتجاورة . 
اصبحت ظاهرة الاقتراض اللفوي اكثر فاعلية ووقوعاً . لا سيما 
بعد سيادة بعض اللفات الحديثة وانتشارها في العالم, 
كالانكليزية مثلا » فاننا اليوم واجدون « كلمات مشتركة ببن كثير 
من اللغات الاوربية أصلها ايطالي او ألماني او انكليزي متلا ء 
فانتشرت في هذه اللغات ... بل نجد كثيراً من الكلمات الاوربية 
تنتشر في لغات غير اوربية كاسماء بعض المخترعات 
والآلات » ا 


إن للاقتراض اللغوي أنماطاً عدة . فهو لا يقتصر على ميدان 


مسا سس 
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لغوي واحد ؛ اذ يقع في المفردات كما يقع في القواعد والاساليب 
عن طريق الترجمة التي تؤدي دوراً كبيرأ في هذا الشان . ولكن 
يلاحظ أن الاقتراض اللفوي غالباً ما يقع في المفردات , ذلك لان 
المفردات هي التي من خلالها يذعكس ما يطرأ على الجماعة 
اللغوية من تغيرات مادية ونفسية ؛ في حين ان القواعد والاساليب 
تتسمان بالثبات والاستمرارية نسبياً , ولذلك كان الاقتراض وسيلة 
مهمة من « وسائل التغير في مفردات اللغة, بحيث تتلاءم 
وما يجد على الجماعة اللفوية من حاجات مادية ونفسية . وهو 
عبارة عن أن تاخذ لغة مفردات من لفات أخرى لان مدلول هذه 
المفردات قد أخذ من أهل هذه اللغة الاخرى . ولم يكن موجوداً في 
اللغة المقترضة 92" , 

ان الاقتراض اللفوي يحدث بين الامم اينما وجدت , أمة 
متقدمة ومتطورة حضارياً وفكرياً . وامتلكت علمأ وادبأ رفيعين 
ورصيئنين فضلًا عن « لغة متقدمة متطورة عاشت مدة من عمرها 
في حضارة زاهرة ... لا يمكن أن تكتفي بثروتها المحلية ؛ كما انه 
لا يمكن أن تنجو اللفات الاخرى من تأثيرها » ,!") لذلك وجدنا 
الدولة العربية الاسلامية إبان الفتح الاسلامي ؛ وانتشار العرب 
خارج ديارهم 2 واحتكاكهم بشعوب شتى مختلفة الاجناس 
والالسن . قد أثترت لفتها في لغات تلك الشعوب تأثيرأ كبيرا » ذلك 
لان الانسان العربي في تلك المرحلة قد امتلك تراثا وحضارق 
عريقين , .لا سيما في مجال اللغة والادب . فقد اتسمت اللغة 
العربية بسعتها وتراثها وبما تمتلك من وسائل النمو والتطور من 
اشتقاق ومجاز ونحت وتعريب . وكان هذا التكامل اللغوي عاملا 
مهماً في غزو العربية اصقاعاً شتى من العالم ودخولها اممأ 
عديدة : مؤثرة في لغاتها , وهذا ما -جعل تلك اللفات تستقبل 
مفردات جمة من اللغة العربية » فقد التَقّت العربية « بالفارسية 
والسريانية واليونانية والقبطية والبربرية , ولكن جميع اسياب 
القوة والغلبة كانت الى جاتبها . فقد اضيف الى ما كانت عليه 
العربية في ذاتها من بناء قوي محكم ومادة غزيرة ... فكانت 
النتيجة انقراض بعض اللغات وحلول العربية محلها في البلاد 
التي تم استعرابها ... كالعراق والشام ومصر ء وانزواء لغات أخرى 
كالبريرية في شمال افريقيا . وانحسار الفارسية الى حدود 
بعيدة 74" , 

ولكن انتشار العربية وما كان من تأثيرها في اللغات الاخرى 
لا يعدمان تزويد العربية بمادة لغوية جديدة دخلت في ذلك العهد , 
اقتضتها طبيعة الحياة حينذاك , فالحياة الجديدة التي شهدها 
المجتمع العربي الاسلامي بعد الفتح , لم تمر من دون أن تتأثر 


مختلف مظاهرها , لا سيما الجانب اللغوي منها , اذ أثريت بمادة 
لفوية جديدة استعارها العربي من تلك الأقوام. او الشعوب , 
« فاللخات طتقي بالتقاء اسحابها في السام والحرب وبالتجارة 
والاتصال او الاحتلال والحكم » في ميدان الثقافة والعلم ... او غير 
ذلك من ضروب الاتصال فيؤتر بعضها في بعض بوجه عام او في 
ميادين محدودة » ويخنلف هذا التاثير قوة وضعفا . وفي كونه 
مزدوج الوجه , أن تتاثر كل لغة بالاخرى أو منفرداً واقعاً في احدى 
اللفتين على الاخرى »*" , ١‏ 

وكما تأثرت اللفات التي خالطت العربية بتأثير العربية 
فبها , كذلك أثرت تلك اللغات في اللغة العربية . فحين تلتقي 
اللغات في مكان معين وزمن معلوم . يكون التاتير والتاثر في 
الفالب متيادلين بين اللغات المتخالطة . وهذا ناموس طبيعي 
حدث ويحدث بين اي شعبين أو حضارتين التقيتا بأي طريق » 
ولكن مدى او مبلغ هذا التآثر او التاثير تكثر مظاهرهما حين يطول 
أمد الاحتكاك وبعكسه تقل وطأتهما ١‏ ويبدو تأثير احدى 
اللغتين في الاخرى واضحاأ حينما تكون هناك لفة متفوقة , 
باصالتها وتنوع اساليبها وتكامل مفرداتها ومصطاحاتها , فضلا 
عن مكاتتها بين اللغات الاخرى ؛ وحينما يكون أهلها قد سبقوا 
العالم الى التطور الحضاري والتقني . ويبدو هذا الامر اكثر 
وضوحاً حين يكون الاحتكاك مباشراً بين اللفات أو الشعوب , 
وخير مثال على ذلك أثر العربية في اللغات الاوربية بعد إختكاك 
العرب باهل تلك اللفات ؛ بعد الفتح العربي الاسلامي ؛ فكان 
العرب في القرون الوسطى « من قادة تمدن اوربة »"ا , 

لقد كانت العربية جزيلة العطاء لغيرها من لغات الشعوب » 
لا سيما في الجانب الذي انمازت بهعن سواها . أعني الالفاظ أو 
المصطلحات المعنوية المجردة ‏ ولكنها مقابل ذلك أخذت ما ليس 
من مألوفها , والعربية في كل ذلك « اعطت اكثر مما أخذت » 


. أعطت الاهم والاعلى وهو الالفاظ الدالة على المشاعر والاخلاق 


والافكار ولم تحتج في هذا الميدان الى غيرها , بل احتاج غيرها 
إليها ,000 , 

لقد أخذت العرب من الامم الاخرى الدصطلحات والاسماء 
التي ولدتها الحضارة الانسانية عبر الحقب المتلاحقة في سلم 
التطور العلمي والحضاري والتقني الذي شهدته شعوب العالم في 
بقاعها المختلفة . وكان للعرب خلال تلك المراحل التاريخية 
المتلاحقة نصيب من الرقي العلمي والتقدم الحضاري . لانهم لم 
يكونوا بدعأ بين تلك الشعوب » فليسر من أمة « امتلكت ناصية 
العلم ولم يشركها في الامر أمة اخرى , ذلك ان التراث الانساني 
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محصول طائفة كبيرة من الأمم ... واللفات متداخلة ببعضها, 
ولعل من دلالة الحيوية في اللغات انها تستقبل من غيرها عن 
اللفات كلما -جدت الحاحجة إلى هذا. ولقد حدث إن دشل في 
العربية مأدة غريبة ... من اصول عدة فيها الاغريقي واللاتيني 
والفارسي 60 

أن التداشل اللغوي واقع لا ريب فيه , وهو ظاهرة لفوية بارزة 
في أغلب اللفات إن لم نقل جميعها , مذذ القدم ؛ فقد صاهرت 
العربية أغلب لفات الامم القديمة والحديثة . وكانت معيناً فياضاً 
لا ينضب في اعارة تلك الادع ما تحتاجه من الا!فالط التضارية , 
وكذلك كانت اللغة اللاتينية في كل الاعصر نبعاً ترا للغات 
الاوربية » وكانت اللغة الاغريقية رافداً لا غنى عنه للالسن 
السلافية , لاسيما اللفات الروسية7') . فلا مناص من تداخل 
اللغات , ماداست البشرية سائحة في ركب التقدم العلعي 
والحضاري ؛ ولكننا حين نقر يذلك : لا يعني أقرارنا هذا بان 
التداخل اللغوي أمر لابد منه لاقدام اللغة بكل غث وسمين من 
الالفاظ الاعجمية , وانما نريد أن نؤكد ان الامم في نشوئها 
وارتقائها ؛ لابد لها من التعامل والتفاعل مع غيرها وهذا الامر 
يجعلها في تداخل مستمر مع غيرها . فتقترض ماهي بحاجة 
اليه . لسد عوز لغوي . وتسمية مسميات جديدة ؛ واستحداث 
الفاظ حديدة . , 

اذ قد تكون لا علم سابق لها بتسمية أو مصطلح جاءها من 
بيئة لغوية أخرى « فقد استعار العرب من الفرس واليونان الفاظاً 
للتعبير عن أشياء ليست في بلاد العرب ... واستعارت اللقات 
الاجنبية بعضاً من الفاظنا العربية بعد ان صبغتها بصبفتها 
وغيرت من صورتها مثل « شراب » 581710 و« الجبر» 
اطووانت و د الكحول » !اامعألهم ور قهوة » 001666) ... وغير 
ذلك من الفاظ تعبر عن اشياء لا وجود لها في البيئات الاوربية 


وفدت البها من نلك المصادر الاصلية ('؟) عربية وغير عربية . . 


ان استعارة الالفاظ التي تمس الحاجة اليها أمر ضروري 
لا مندوحة منه ء. ولا ضير فيه ؛ لاغناء اللفة , لتكون وافية بما 
تتطلبه حياة أهلها من الجديد العلمي والحضاري . ومن دون ذلك 
تكون اللغة عرضة لعوامل الانهيار حين تواجه عوزاً لغوياً . فلا 
خوف على اللغة من الاقتراض حين يضع اهلها قيوداً له ويجعلون 
له ضوابط وششروطاً , فإن التعامل مع الالفاظ المستعارة على وفق 
ما تسمح به اللغة أمر لا غبار عليه ما دامت باقية ممحافظة على 
اصولها ونظامها التابتين اللذين عليهما منذ القدم وسيظل 
الاقتراض اللقوي ظاهرة « عامة في كل اللغات, فهي جميعاً 
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تستورد الدخيل بحسب حاجتها ... أذ لا يكاد يعقل أن تتم عملية 
تبادل حضاري غير مشفوعة بتبادل لغوي في الوقت ذاته »(10) , 
» الدوافع الى الاقتراض وأتاره في اللغة : 

ذكرنا في مبحث سابق أن الاقتراض اللفوي أمر وامع 
ما دامت اللغات في تداخل واختلاط مستمرين ؛ وعلى هدى من 
هذه الحقيقة اللغوية نفسر وقوع الاقتراض الى حد كبير بين 
اللغات المتجاورة أو المختلطة خاصة . ذلك أن المجاورة أو 
الاختلاط من الاسباب القوية المباشرة التي تجعل من الاقتراض 
امرأ لازم لا مناص منه , وتيسر حدوثه , 

وثمة اسباب وعوامل عديدة لدى الشعوب والامم , تدفعها 
لان يقترض بعضها من بعض , متجاورة كانت او متباعدة ‏ اذ يمكن 
أن تعزو ظاهرة الاقتراض الى عوامل مادية واقتصادية ولغوية 
وثقافية واجتماعية ودينية وحضارية . ولعل الحاجة اللغوية اهم 
هذه الاسباب واكثرها وضوحاً . وهو امر بدهي لا شك فيه واللغة 
المستعيرة معذورة فيه . بيد أن الاقتراض لا يقتصر على الالفاظ 
والمصطلحات التي تمس الحاجة الها , او التي تفتقر ألبها اللغة 
المقترضة , فالعربية مثلًا اقتيست الفاظأً من لفات الخرى على 
الرغم من وجود نظائر لهذه الالفاظ في لغة العرب , تحمل المعنى 
نفسه ‏ أو تدل على المسمى ذاته ؛ مثل اليم للبحر: والصراط 
للطريق ؛ والفردوس للجنة . والقسطاس للميزان . والسجنجل 
للمرآة » والخيار للقثاء » والاستبرق للحرير ؛ والآسي للطبيب ,» 
والدست الصحراء . وغير ذلك . وقد خص السيوطي هذا الامر 
يفصل سماه: م فصل في المعرب الذي له اسم في لغة 
العرب 06ثا, 

وقد يبدو هذا السلوك اللغوي امرأ غريياً في الظاهر , فتمة 
تساؤل يطرح نفسه ؛ وهو لِم يحدث هذا بين اللغات ؟ وهنا نقول إن 
اللفات في حياتها وتطورها المقترنين بالاختلاط والتداخل ؛ لابد 
أن يؤثر بعضها في بعض ولا سيما في مجال المفردات ؛ فتستعير 
هذه اللغة من تلك الفاظاً , سواء كانت فيها حاجة الى تلك الالفاظ 
أم لم تكن . اذ ان اللفات في اختلاطها واقتراض بعضها من بعض 
لا تخضع لتلكم النظرة العقلية المحضة ولا يحكمها ذلك المعيار 
المنطقي الصارم . وهذا ما يشهد به التاريخ اللفوي ويؤيده 
الاستعمال في القديم والحديث . 

وهذا النمط من الاقتراض له اسباب عزاها بعض الباحثين 
الى التقليد أحياناً . فهو يقول : « فقد يحدث القرض من اللغة 
الاخرى مع وجود الفاظ في اللغة المقترضة تؤدي المعنى نفسه » 
وفي هذه الحالة يكون الدافع ‏ للاقتراض تقليد اهل اللغة 


الاخرى .كا 
وقد يكون الدافع الى هذا الاقتراض خفة اللفظ المستعار 
| أحياناً ‏ وسهولة نطقه : او يسبب من جدته وطرافته أحياناً . يقول 
أبو حاتم : « إن رؤية بن العجاج والفصحاء كالاعشى وغيره ريما 
استماروا الكلمة من كلام العجم للقافية لتستطرف ؛ ولا يصرفوته 
ولا يشتقون منه الافعال , ولا يرمون بالاصلي ويستعملون 
المستطرف وريما أضحكوا منه 2*6 . والى مثل هذا ذهب الشهاب 
الخفاجي الذي ذكر انهم ربما استعملوه على سبيل التلطف , 
وربما استعملوه هزلا وجاء بامتلة على ذلك0) , 
وقد نبّه الجاحظ على هذا الضرب من الكلم الاعجمي 
الدخيل ‏ وعلل له بالاحتكاك اللفوي وخفة اللفظ المستعار» قال : 
« ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم 
الدهر علقوا بالفاظ من الفاظهم , ولذلك يسمون البطبخ الخريزء 
ويسمون السميط الرزدق ... وكذلك أهل الكوفة , فانهم يسمون 
المسحاة بَال ؛ ويال بالفارسية ... ويسمون القثاء خياراً , والخيار 
بالفارسية ... وقد يستخف التاس ألفاظاً ويستعملونها . وغيرها 
احق بذلك منها 6" . وثمة اسباب اخرى , اجتماعية وحضارية 
مختلفة لهذا الضرب من الاقتراض اللغوي . ذكرها بعض 
المحدثين* . نضيف اليها سبباً آخر يتمثل في البلى المعنوي 
الذي يلحق بعض الالفاظ العربية الاصيلة , لطول العهد بها وكثرة 
استعمالها ؛ وهو ما يجعل الناس يؤثرون غيرها عليها من الكلمات 
الاعجمية عند سماعها ؛ فتغريهم جدتها ويستعملونها عوضاً عن 
الالفاظ العربية . وهو ما نفسر به استعمال العرب لكلمة ياسمين 
الاغجمية بدلا من السمسؤاو السٌَّجِلَاط العربيتين القديمتين . 
وكلمة اللُوبيا بدلا من الدجر العربية القديمة, وكلمة السكر 
المعرية ؛ بدلا من المبرت العربية العريقة القدم!'" . ويهذا لا يكون 
لاقتراض اللغوي لسد حاجة لغوية حسب . فقد يقع لهذا السبب » 
وقد يقع دونما حاجة اليه كما رأينا : ونحسب أن في هذا الاخير 
ترفاً لغوياً ينم عن حيوية اللغة ورحابة افقها . وهذا السلوك 
اللغوي لا يقدح باللقة الاصيلة الحية .ولا يضيرها في شيء . واياً 
كان السبب لهذا النمط من الاقتراض الذي لا تمس الحاجة اليه , 
فان اللفظ العربي الاصيل احق بالذكر واولى بالاستعمال . 
أما الآثار التي يتركها الاقتراض بنوعيه في اللغة ؛ فهي 
متعددة, اهمها سد العوز اللفوي الذي تعاني منه اللفة 
المقترضة ‏ واثراؤها وتزويدها بمفردات جديدة لا عهد لهابها من 
قبل , وبذلك تكون قادرة على مواجهة متطلبات الحياة المتفيرة . 
وهذا ما يؤديه النوع الاول من الاقتراض . واما النوع الثاني منه » 
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فانه بلا ريب يؤدي الى وقوع الترادف في الفاظ من اللغة .يل لعله , 
من اقوى الاسباب واكثرها وضوحاً لحدوث الترادف الحقيقي الذي / 
لا يمكن انكاره . وهو ما أكدته وكشفت عنه الدراسات اللغوية 
الحديتة!"*) لموضوع الترادف . وعلى العموم يمكن القول ان 
الاقتراض سيب من اسباب التغير أو التبدل اللفوي الذي يعرض 
للغات. ؛ يمتل مظهراً من مظاهره سلباً كان او ايجاباً . فمما يلاحظ 
على الكلمات الدخيلة والاصيلة التي تدل على معنى واحد في 
العربية مثلا . أنها غالباً ما تكون في حالة من الصراع المستمر 
والمنافسة الحادة » فقد يطفى الاعجمي الدخيل على نظيره 
العربي في الاستعمال لسيب قد نعرفه وقد لا نعرفه . وقد يضعف 
الاعجمي عن منافسة نظيره العربي في الدلالة , فيقل استعماله 
أو يندتر بمرور الزمن . وهكذا ينتهي الامر بغلبة احدهما وندرة 
استعمال الآخر: او هجرانه تماماً . ومن الامتلة على الظاهرة 
الاولى الفاظ الورد والترجس والياسمين والمسك والتوت 
والباذنجان والابريق والرصاص والميزاب » فقد قضت هذه الالفاظ 
المعرية أو كادت. على نظائرها المربية : الحواجم والعبهر 
والسمسق والمشموم والفرصاد والحدج والتامورة والصرفان 
والمثعب (0") 

واما الحالة الثانية فامتلتها كثيرة في العربية أيضأ من نحو 
ألفاظ البوصي والجردقة والقيروان والسجنجل والموزج والقومس ٠‏ 
فهذه المعربات قل استعمالها وندر:؛ أو كادت تهجرء على مر 
الزمن . وذلك لضعفها ازاء منافسة النظائر العربية لها في الدلالة , 
وهي : 

السذرنة والرغيف والجماعة من الخيل والمرآة والخف 
والاميرا" 

ولا يعدو هذا الامر أن يكون عملية استبدال لفظ بآخر بسبب 
الخفة او الجدة» او الطرافة , او البلى المعنوي , او لاسباب 
حضارية او اجتماعية او دينية . وبهذا يكون هذا النوع من الترادف 
مؤقتاً ؛ وليس ثابتاً ان يحل لفظ محل آخر في نهاية المطاف , 
فبهجر العربي الاصبل او الاعجمي الدخيل في الاستعمال بمرور 
الزمن . 

فكم من اعجميات دخيلة في اللفة مازالت حيّة 
مشهورة ؛ ؟ 5 

وكم من عربيات اصيلة صارت متسية أو مجهولة ؟ والعكس 
صحيح ايضاً . وهذا مظهر واضح من مظاهر التطور اللغوي الذي 
يحدث بسبب من ظاهرة الاقتراض ٠‏ 

وابا كانت النظرة الى الالفاظ الاجنبية المقترضّة . فائها 


5٠٠٠١  ةنسل‎  عبارلا العدد‎  دروملا‎ 0 


ستصبح جزءاً من الواقع اللغوي للغة المقترضة بفعل الاستعمال 
وطول العهد يه . وان كانت هذه الالفاظ في الاصل خارجة عن 
اللغة . واذا كان يامكان البحث اللغوي التقابلي أو المقارن, 
الكشف عن لفتها الاصلية , والتمييز بينها » فان هذا غالباً . 
ما يجهله المستعمل للغة الواحدة ‏ ولا يعنيه في شيء فيما اذا 
كانت هذه اللفظة دخيلة في لفته او أصيلة . ذلك ان الانسان , كما 
يرى فندريس!"*) لا يتكلم قطعاً في الوقت الواحد إلا لغة واحدة ؛ 


وأن وحدة اللغة المتكلمة تستقر بكل يسر وسهولة في شعور ‏ 
المتكلم , ولا عبرة بعد ذلك بما يكتشفه التحليل في هذه اللغة من , 


عناصر أجنبية . 


» التعريب في العصر الحديث 


التعريب مصطلح مساوق لمصطلح «٠‏ المعرب » اذ هما نقل 


لفظة أو كلمة من لغة اعجمية الى اللغة المربية , بعد تغيير في 
ميزائها الصرفي بزيادة أو تقصان , أو ابدال في بعض أحرفها 
لتتوافق واللسان العربي . وقد يكون التعريب رهناً بالاستعمال 
حسب ؛ ؤمتى استعملت العرب الكلمة الاعجمية عدت معرية حتى 
وان لم يخضعوها لقواعدهم الصوتية » ويتصرفوا بها على وفق 
مقاييس ابنيتهم اللفوية والصرفية . 

ان التعريب مصطلح قديم كما مرّبنا ؛ قد تفاوت القدامى في 
النظرة اليه . وفي شروط تحققه ؛ فكان أن اتسع مفهومه عند 
بعضهم . وضاق عند آخرين . وقد اختار المحدثون هذا المصطلح 
ليدلوا به على ما عناه القدامي وعلى معنى حديد آخرء فان 
المحدثين يريدون به حركة لغوية واسعة النطاق » تتمثل في 
تعريب الالفاظ والمصطلحات الاعجمية في العلوم والفنون 
والمخترعات الحديثة وذلك بايجاد الكلمات العربية التي تقابلها 
في الدلالة , 

ولمل هذا المفهوم هو بيت القصيد في حركة التعريب التي 
نشهدها في العصر الحديث . يقول الدكتور أحمد مطلوب متلا في 
حذه لمصطلح التعريب إذم « نقل الكلمة الاعجمية بما يتفق 
وابنية العربية وصيفها , سواء وقع فبها تفيير أم لم يقع . وقد 
يسمى اقتباسا لان المعرب بمعناه الجديد وضع مصطلح عربي 
غير مقتبس أو مقترض من لغات اخرى » 7" . وواضح من هذا 
أنهم يعنون بالتعريب استيدال اللفظ الاعجمي يلفظ عربي , 
ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . حرصاً منهم على سلامة اللفة 
العربية . والدعوة الى تنقيتها واثيات قدرتها على الايفاء 
بمتطلبات الحياة الجديدة : ومواكيتها للتطور الحضاري . ويتبين 
جلياً من هذا أن المفهوم الحديث للتعريب واسع جداً , حجتى صار 
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يصدق على ترجمة ونقل العلوم والفنون والمعارف من اللفات 
الاجتبية الى العربية . ناهيك عن ترجمة الالفاظ والمصطلحات 
الى العربية على سبيل ايجاد ما يناظرها في المعنى من الكلم 
العربي الفصيح . ونحسب أن هذا التوسع أو هذا المعنى الجديد 
الذي طرأ على مصطلح التعريب لدى المحدثين , قد جاء تعبيراً 
عن مشكلة لغوية يعاني منها اهل العربية اليوم» ازاء 
المصطلحات والمفردات الاجنبية الدخيلة ؛ وازاء العلوم والفنون 
والمعارف التي تدرس في الوطن العربي بلغات أعجمية . 

نقول لقد اهتمت الامة بمسالة التعريب منذ بداية هذا 
القرن ؛ وصارت الاقطار العربية تشهد حركة لغوية دؤوب في هذا 
الشان بدافع من الحس القومي وبسبب من اليقظة القومية التي 
يحياها العرب » فقد أطل العصر الحديث على هذه الامة بتقنياته 
وممخترعاته العلمية والفنية والحضارية الكثيرة ؛ فواجه العرب 
سيلا متدفقاً من المصطلحات والالفاظ العلمية والحضارية 
الاعجمية التي ما انفكت تنهال دون انقطاع . 

ولو ترك هذا الكم الهائل من المصطلحات يدخل متن العربية 
بحجة المعاصرة وقبول ماهو جديد. لطفى علبها وعرّضها 
لاخطار جمة لا تحمد عقباها . ولصارت خليطاً من الرطانة , 
مهددة بالضياع والاندتار بمرور الزمن . ومن هنا ظهرت الحاجة الى 
ضرورة تعريب المصطلحات والالفاظ العلمية والتقنية والحضارية 
الجديدة التي جاءت بها حركة التطور العلمي والحضاري في هذا 
القرن . وتلك دعوة الفيارى على هذه اللغة الكريمة , الحريصين 
عليها , الذائدين عنها , 

وهو موقف لغوي سليم سديد ؛ فليس من الوجاهة والصواب 
في شيء ء أن نترك الحبل على الغارب ونقف متفرجين عزلًا ازاء 
هذا الامر الخطير الشأن الذي ينذر يطوفان لغوي كبير لا عاصم 
منه . : 

وفي ضوء ما تقدم يمكن أن نقرر أن التعريب بمعناه 
الحديث ؛ سبيل مهم وفمال للحفاظ على روح العربية » والحرص 


' على أصالتها . وديمومة بقائها , من غير ان تعلق بها هجنة 


اعجمية غازية . وهو ليس تجربة لغوية جديدة تواجه الانسان 
العربي , بل هو حركة قديمة عرفها العرب منذ عصور بعيدة ؛ كما 
أشرنا الى ذلك آنفاً ؛ لا سيما بعد ان اتصل العربي بالخضارات 
العالمية إبان ازدهار الخلافة العربية الاسلامية . بيد أن الحاجة 
الى التعريب في العصر الحديث . ليست هي كالحاجة اليه في 
القديم ؛ بسبب من تقدم الامم الاخرى في ميدان العلوم والفنون 
والمعارف , وكثرة المخترعات الحديثة ؛ وهو ما أدى الى وفرة في 
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المصطلحات والالفاظ العلمية الاجنبية وشيوعها على السنة 
العرب في هذا الفصر. 

ولقد ادرك المعنيون من حماة العربية هذا الامرء فقنشطت 
حركة التعريب في العصر الحديث منذ بداية هذا القرن » وشهدت 
جهادا لغويا متعدد الاوجه . قامت به المجامع اللفوية والجامعات 
ومؤسسات اخرى شكلت لهذا الغرض ؛ فضلًا عن جهود فردية 
اخرى . 

وقد اجتهد اصحاب هذه الحركة في تعريب المصطلحات 
الاعجمية وفي ترجمة العلوم التي كتبت بلغات اجنبية : لكي يفوا 
عن العربية أقوال اولئك الذين لا يرون فيها القدرة والوفاع 
بمتطليات الحياة الجديدة . أو الذين يتهمونها بالقصور وعدم 
استطاعتها التعبير عن المصطلحات العلمية والفنية المعاصرة . 
وهكذا جاءت حركة التعريب رد فعل قوي لدحض مثل هذه المزاعم 
الواهية ؛ وحققت نجاحاً مطرداً في هذا الشان : ولو لم تكن لوجب 
أن تكون. فانها ضرورة لغوية قومية . ومهمة سامية . نبيلة 
الاهداف . رفيعة المقاصد . وازاء هذه الدعوات المشبوفة 
والمفرضة انبرت اقلام المدافعين عن حمى العربية ثبحث عن كل 
ما يسد عوز ابناء الامة في يهختلف المصطلحات والعلوم » تعريياً 
وترجمة , فكانت كتب القدماء لا سيما المعجمات منها معينهم 
الثر في هذا الشان . 

إن الطور اللغوي الجديد الذي واجهته العربية في هذا 
العصر , أملى على علماع العربية لأن يشمروا عن سواعد الجد. 
بفنّية الحفاظ على نضارة العربية والحرص على سلامتها واثيات 
قدرتها الفائقة . 

فاتيع هؤلاء طرائق ناجحة في تعريب المصطلحات 
الاعجمية ؛ ولم يبتعدوا كثيراً عن مسايرة القدماء فيما سنوه من 
قواعد وضوابط وما وضعوه من شروط لتعريب المصطلحات . وقد 
اتبعوا اسلويين في هذا الشأن : « الاول تهيئة المصطلح العلمي 
باخذه بجملته من اللفة الاجنبية واجراء تغيير طفيف عليه , 
ينصرف الى الاصوات ومعالجتها علاجاً بهيء من المادة الاجنبية 
شيئاً على غرار الابنية العربية والاصوات العربية »(**) . وهذا هو 
ديدن القدماء في تعريب المصطلحات الاعجمية : وقد سار الخلف 
على ما رسمه السلف . 

اها الثاني فيتمتل في إتجاه المهتمين بالتعريب « الى 
العربية فيختار من موادها مادة على اية هيأة كانت لتؤدي المعنى 
الجديد : أو قل المصطلح العلمي »7*) . لقد وجد المحدتون كما 
كان الشان عند القدماء , أن في اللغة العربية ها يسد الحاجة أو 


العوز دون اللجوء الى اصطناع المصطلح الاعجمي ؛ الا عند 
الضرورة القصوى . فلا يفتح باب الاقتراض أمام المصطلح 
الاعجمي على مصراعيه . فلماذا تقترض أمة من أمة اخرى 
وعندها ها يسد الحاجة «فان اللفظ القومي أولى من غيره ان كان" 
متيسراً مانوساً ‏ حتى لوكان غريباً » ذلك أن الغريب حينما يشبع 
وينتشر بين العامة والخاصة يصبح أكثر قبولًا من مقابلة 
الاعجمي ٠‏ فليس من مصلحة هذه اللفة الحية الثرية أن تقبل 
القث والسمين من الالفاظ غير العربية » عن حاجة أو دوتما 
حاجة . 

لقد بات التعريب في هذا العصر بمفهومه القومي الواسع 
كسراً لطوق التخلف السياسي وتلك التبعية التي ريطت بعض 
اقطار الوطن العربي بعجلة الغرب أوالشرق سياسياً وتقنياً 
واقتصاديا . والتعريب بعد عاملا جوهريا من عوامل توحيد الامة 
العربية في هذا العصر العصيب , ما دامت لفتنا قادرة بل متمكنة 
من مدنا يما نحتاج اليه من الالفاظ والمصطلحات بطرائقها 
المعروفة في توليْد المقردات على سبيل الاشتقاق والنحت" 
والمجاز والنقل ؛ والتركيب ؛ والارتجال . ولنا في اسلافنا العظام 
الانموذج الامثل ؛ والقدوة الحسنة في هذا الباب فهذا الخليل بن 
احمد الفراهيدي ( ت ١7/6‏ ه ) حين اهتدى الى أوزان الشعر 
العربي من خلال كشفه عن البحور الشعرية المعروفة , وجد حاجة 
في نفسه الى مجموعة من المصطلحات الفنية لتسمية تراكيب 
الجزاء البيت الشعري ٠‏ ولكنه لم يستعر تلك المصطلحات من لغة 
اخرى ؛ وانما اتخذ م لذلك اسماء من الخيمة واجزائها والناقة 
وما يتعلق بها » فسمى الحرفين مثلًا ( السبب ) وهو لغة الحبل , 
وسمى الاحرف الثلاثة ( الوتد ) . وسمى الجزء الاخير من الشطر 
الاول من البيت ( العروض ) ... وقد بقيت تلكم المصطلحات 
مستعملة حتى يومنا كما يعرفها أهل الاختصاص 0" . 

ان الذي نواجهه اليوم من هذا الكلم الاعجمي الدخيل » قد 
واجهه اسلافنا قديماً : ولم يطلقوا له العنان لان يستفحل في 
الاستعمال . ويطفى على العربي الاصيل ؛ فائهم كانوا حريصين 
كل الحرص على اللفة وسلامتها . قلم يتهاوئوا فيه البتة ؛ ولم 
يسمحوا, للدخيل لان يستقر في قاموسهم اللفوي إلا لحاجة 
ضرورية , وكانوا في تنقير وبحث دائمين لتمييز العربي الاصيل من 
الاعجمي الدخيل والتنبيه عليهما . ويكفي ان نشير هنا الى 
ما في كتب اللفة والمعجمات من اشارات ونصوص كثيرة بشان 
ما هو عربي وما هو اعجمي. يقصد التفريق بيتهما . 

ونحن اليوم لا حاجة بنا الى اللفظ الدخيل » إن توافر 
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ما يقابله في المعنى من قريب او بعيد , او لضرب من التجوز الذي 
تبيحه اللغة لصلة ما. 

لقد نشطت حركة التعريب في الوطن العربي نشاطاً 
ملحوظأ . لا سيما في الريع الاخير من هذا القرن , وهي الآن في 
وضع افضل مما كانت عليه على الرغم من الصعوبات التي تعتري 
مسيرتها . فالتعريب حقأ ليس بالامر اليسيرء السهل المنال , 
فانه تغيير لفوي كبير يحتاج الى مزيد من الوقت والجهد والوعي 
والثقافة . ونجاحه يتوقف على الاستعمال الى حد كيير : فما قيمة 
المعريات المقترحة للالفاظ والمصطلحات الاجنبية الغازية , أن 
لم يجر بها الاستعمال فعلًا في الحديت والكتابة , فان اللغة انما 
تحيا بالاستعمال والشيوع . 

وقد تمخضت حركة التعريب في السنوات الاخيرة عن آثار 
مجدية تبشر بخير عميم ؛ وتشجع على المضي في هذه السبل . 
فكان من تمراتها الطيبة أن تراجعت أو اختفت الفاظ ومصطلحات 
اعجمية دخيلة . أو كادت تنزوي وتهجر؛ بعد أن حلت محلها 
الفاظ ومصطلحات عربية اصيلة من نحو السيارة بدلا من ( تورن 
اوياص ) وهاتف بدلا من ( تلفون ) ومذياع بدلا من ( راديو ) 
ومدفأة بدلا من( صوية اوهيتر ) وقطار بدلا من ( ريل ) ؛ واشسارة 
ضوئية بدلا من( ترفك لايت ), وحلقة دراسية بدلا 
من( سيمنار ) وصك بدلا من( شبك ) ؛ ومثل هذا كثير في لغتنا 
المعاصرة . 

ولا يمكن أن ننكر ما للدوافع القومية من أثر قوي في نشاط 
حركة التعريب في الآأونة الاخيرة . فان دعاة الوحدة العربية 
يجدون في تعريب المعارف والعلوم , لا سيما في المؤسسات 
التريوية والتعليمية . عاملًا مهمأ من عوامل قيام الوحدة العربية 
التي ما انفكت عراها قوية على الرغم من امتداد مخالب التجزئة 
الى كل بقاع الوطن العربي . ولقد اسهمت مؤسسات عدة في 
عملية التعريب على مستوى الوطن العربي . وكان للمجامع 
اللفوية اليد الطولى في ذلك . اذ رفدت المختصين من ارباب 
العلوم والفنون المختلفة يما هم في حاجة اليه من المصطلحات 
المعربة فضلًا عن الجاممات والمؤسسات الاخرى . 

إن عملية التعريب في مختلف مجالات الحياة . هي عملية 
مهمة وواجب قومي حضاري وتقافي , تنم عن وعي لفوي أصيل 
وتعبر عن مسؤولية لفوية كبيرة تجاه لغة القرآن الكريم ولغة 
الحضارة والتاريخ والتراث , ويجب ان تتحمل الاقطار العربية كافة 
اعباءها وتضطلع بالقيام بها على خير قيام في سياستها القومية 
والتربوية والتعليمية » إذ إن أي تعثر او ابطاء في هذه الحركة , 
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يعني خيبة أمل لغوية للعرب , ونكسة مريرة في توحيدهم وجمع 
شملهم ؛ كما يعني نكسة حضارية وثقافية لهم » وطعنة نجلاء في 
روح العربية ؛ وتشكيك في قدرتها . والابهام بقصورها وتخلفها . 
وهي في حقيقة الامر ليست كذلك أبدا . 

واذا أردنا تعزيز عملية التعريب وانجاحها فلابد لنا من 
الاعداد اللغوي القومي السليم لضرورتها واهميتها في البتاء 
اللغوي لابناء هذا الجيل ؛ لا سيما الذين سيواصلون دراساتهم 
في الجامعات في مراحلها الاولية والعليا . فالعلاقة بين تعريب 
التعليم والاهتمام برفع مستوى الطالب اللغوي , علاقة مترابطة , 
محصلتها النهائية تخريج مربين ملمين بلغتهم القومية المامأ 
يجعلهم ييتعدون عن النظر الى المصطلح الاجنبي الذي لا يجدي 
نفعاً حين يتوافر ما يغني عنه في اللغة القومية , بل ان استعمال 
المصطلح الاعجمي يقدح بشخصية اللغة القومية وهويتها 
وشخصية ابنائها . 

إن اهمية التعريب وآثاره الحميدة تقتضي في هذا العصر أن 
تتظافر جهود المختصين يعلوم العربية ومعارفها , وأن تتوحد 
جهودهم لايجاد أفضل الطرائق والسبل في الكشف عن 
المصطلحات المعرية . وتقتضي هذه العملية أيضأ توحيد المناهج 
والمعابير التي يعتمدها القائمون بالتعريب , فائنا ترى المعريين 
اليوم يختلفون في اساليب وطرائق التعريب . وفي حكمهم على 
هذا المصطلح او ذاك ؛ فما ياخذ به هذا الباحث المعرب أو ذاك قد 
يرفضه باحث آخر , وما يقرره مجمع لفوي بشأن تعريب مصطلح 
أعجمي ؛ قد لا يرتضيه مجمع لفوي آخر . ومن هنا تبرز الحاجة 
الماسة الى ضرورة توحيد مناهج التعريب والاتفاق على معايير 
محددة واضحة والتخلي عن النزعات الفردية والاقليمية 
والاجتهادات الشخصية, ففي هذا مدعاة لضياع الجهود 
وتبعثرها » واعاقة لعملية التعريب التي يجب ان تنهض بها 
مؤسسة او هيأة قومية مركزية على نطاق الوطن العربي كله دون 
استثناء . والجامعة العربية هي أولى من غيرها بهذه المهمة 
الجليلة الشان . وقد كانت هناك محاولات في هذه السبيل , ولكنها 
بقيت متعثرة » ولم يكتب لها الاستمرار حتى تحقق الاهداف 
المتوخاة منها . فسرعان ما عصفت بها الخلافات العربية 
والعوامل الاقتصادية . فشلتها عن العمل . وذهبت تلك الجهود 
أدراج الرياج أو كادت . 

” وثمة أمر آخر يتعلق بحركة التعريب الحديثة » وهو بقاء 

القرارات التي تتصل بتعريب الالفاظ والمصطلحات الاعجمية , 
حبيسة المجامع العلمية والمراكز التي صدرت عنها . دون العمل 
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على ذيوعها ونشرها , والالتزام بالاخذ بها في الحديث والكتابة , 
إلا على نطاق ضيق . فمعظم هذه القرارات اللغوية تولد ميتة 
لا جدوى منهاء بسبب من الجهل بها او عدم تطبيقها . 


وهذه تغرة كبيرة فى عملية التعريب تحتاج الى معالحة . 


الهوامش 


جادة. واصلاح جذري, وذلك يكون بنشر هذه المعريات 
المستحدثة على اوسع نطاق , والدعوة الى استعمالها باصدار 
تشريع خاص ينص على ضرورة الالتزام بذلك قانوناً . ويمكن أن 
تسهم وسائل الاعلام المختلفة اسهاماً ذا بال في هذا التان'. 
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العربي / ط 8 / مصر/ 37935017 . 

9 . السيرة الثبوية : لابي محمد بن عبد الماك بن هشام / تحقيق 
مصطقى السقًا / مطابع البابي الحلبي وشركاه / 1977 . 

٠‏ . شفاء الفليل فيما في كلام العرب من الدخيل : لشهاب الدين احمد 
,الخفاجي / تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي / المطبعة المنيرية 
بالازهر / ط ١‏ / القاهرة / 1 19260 . 

١‏ . الصحاح ( تاج اللفة وصحاح العربية ) لاسماعيل بن حماد 
الجوهري / تحقيق د. احمدى عبد الغقفور عطار/ دار الكتاب 
العربي / القاهرة / ١9605‏ . 

5. ضحى الاسلام: احمد امين/دار الكتاب 
العربي / ط ٠١‏ / بيروت / د.ت . 

117 . علم اللفة : د . علي عبد الواحد وافي / مطابع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب / طب /ا/ مصر/ ١91/7‏ . 

١5‏ . غرائب اللفة العربية : روفائيل ذخلة اليسوعي / المطبعة 
الكائوليكية / ل ” / بيروت / 1955. 

6 . الفصيح : لابي العباس ثعلب / تحقيق عاطف مدكور / دار 
المعارف / مصر / ١9/88‏ , 

7 . فقه اللفغة: د. علي عبدالواحد وافي / دار 
النهضة / مصر/ د.ت. 

/1. فقه اللفة المقارن: د. ابراهيم السامرائي / دار العلم 
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للملايين / بيروت / 19548 . 

8 .فقه اللغة وخصائص العربية : محمد المبارك / ل ؟ /[ 195314 . 
9 . في اللهجات العربية : د . ابراهيم أنيس / ط 7 / مطبعة لجنة 
البيان العربي / القاهرة /) ؟5981١1.‏ 

/ /الاميرية‎ ١ الكناب : لابي بشر عمرو وسيبويه / طلا‎ . ٠ 
. بولاق 1ه‎ 

١‏ . كلام العرب من قضايا اللغة العربية : د. حسن ظاظا / مطبعة 
المصري // 151/1 . 

"" . لسان العرب : لابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الافريقي المصري / دار صادر/ ودار بيروت / بيروت //[ .1١96285‏ 
1 . اللغة العربية كائن حي : جرجي زيدان / دار الهلال / د .ت ومكان 
طبع . 

غ ؟ . اللغة : فنديس / تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص / 
مطبعة لجنة البيان العربي / القاهرة /) .1١96+‏ 

0 . اللغة والمجتمع . رأي ومنهج : د . محمود العراقي / المطبعة 
الاهلية | بنقازي | 1١95/8‏ . 

5. مجلة الضاد البغدادية ج١1‏ / .1١98/48‏ 

7 , محاضرات في اللفة: عبد الرحمن ايوب / المعارف / يغداد / 
ك5ؤل. 

8 . المحبّر : لابي جعفر محمد بن حبيب بن اميه ين عمرو البقدادي / 
دار المعارق العثمانية / حيدر أباد/ 1١9181‏ . 

5 . العزهر في غلوم اللغة واتواعها : لعبد الرحمن جلال الدين 
السيوطي / مطايع البابي الحلبي وشركاه | ط ؟ / مصر . 

٠٠‏ . المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم : لابي منصور 
الجواليقي / تحقيق احمد محمد شاكر/دار الكتب 
المصرية / القاهرة / 19365 . 

1؟. مقدمة في تاريخ العربية : د . ابراهيم السامرائي / دار الحرية 
للطباعة / يقداد / 1919/9 , 

. من أسرار اللفة العربية : د . ابراهيم أنيس / ط © / مكتبة 
الناشر الانجلو المصرية / 191/6 . 

7 . نشوم اللغة العربية ونموها واكتهالها : للاب انستاس ماري 
الكرملي / المطبعة المصرية / القاهرة / ١91778‏ . 

1". نصوص في فقه العربية : سيد يعقوب بكر / دار النهضة 
العربية / بيروت / ١91/١‏ . 

6 . الوجيز في فقه اللفة : محمد الانطاكي / بدون مكان الطبع 


وسنته . 


سعر ابي تمام 
في دراسات الحدثين 


اذا كانت السلاسة واللين والرقّة والعذوبة من شروط فصاحة 
الشعر فقد لمس النقاذ القدامى في شعر أبي تقام!") شيئاً غير 
قليل من الوعورة والحوشية والثقل وغرابة اللفظ , وعابوا اسرافه 
في صنعةالصياغة ومبالفته حتى عدّه المرزوقي١ 595١‏ ه ) 
خارجاً عن عمود الشعر. 

واذا حاولناان تتلمس مواقف النقاد المحدثين من شعرى 
ابي تمام وجدنا ان اكثرها لا يكاد يخرج عن احكام القدماء , ذلك 
انهم خضعوا للمؤثرات والمقولات التي قصرت بالقدماء عن 
استيعاب اللفة الشعرية عنده . فظلت بحوثه محصورة في دائرة 
ضيقة تهيمن عليها المعايير البلاغية والنقدية التي هيمئت على 
دراسات القدماء للشعر. 


فالدكتور طه حسين يرى ان ابا تمام كان شديد الحرص على 
البديع والمحسنات اللفظية والمعنوية , وكان شديد الحرص على 
جمال الصنعة الفئية في .. الشعر, يتتبع الاستعارة ويسرف في' 
تتبعها ويجد ما استطاع في طلب الجناس والمطابقة وما الى هذه 
الانواع من المحستات البديعية") . 


ورفض عباس محمود العقاد ان يعد ابا تام شاعراً إنسانياً 
ممتازاً لان المقياس الانساني الصحيح للشاعرية الممتازة لديه 
هو ان يكون للشاعر عالم » وليس ابو تمام بصاحب عالم ولكنه 
صاحب إجادات يجيد في هذا المعنى او ذاك من دون ان يعرض لك 
العالم في حالة من حالاته )"١‏ 

واخضع الدكتور محمد مندور الاستعارة للمقولات العقلية 
مطالياً بما طالب به الثقاد الاوائل الا يكون هناك تنافر بين 
الشيء المستعار والشيء المستعار له ولذا رفض أن يتقبل 
استعارة أبي تمَام « ماء الملام » في قوله : 


وراد . تبيل محمد إسلمان 


كلية الآداب / جامعة بقداد 


لا تشقِني مساء القلام فائني 
صَبُ قد استعذْبتُ مَاءَ بكائيا!“ 

لانه لا يمكن , في رأيه » أن يعبر عن الشيء المر بالماء 
العذب ولذلك وسم ابا تمام بالاسراف وصفاقة الذوق والصنعة 
الباطلة*) , 

اما التجنيس فلم يكن عند الدكتور مندور سوى عبث لفظي 
يعتمد على الاشتقاق ولا يستند الى غير التداعي الشكلي ؛ او 
لعب بالمعائي ومهارة في استخدام مفردات اللقة المتحدة في 
اللقظ المختلفة في المعنى : والطباق مجرد مقايلات بين 
المغاني , ورد اعجاز الكلام على ما تقدمها هو الآخر حلية لفظية 
ولباقة في طرق الاداء7” . ولذلك ذهب الى أن نزعة أبي تمام في 
التجديد في الصياغة قد جرته الى التكلف والاحالة والاسراف 
والاغراب في المعاني المألوفة" , 

اما انيس المقدسي فقد عد ظاهرة التانق البديعي من أهم 
سمات أبي تقام وتتجلى في الاستعارة والطياق والجناس , 
ويكشف لنا وصفه ظاهرة البديع بالتأنق انه لا يزال يتصورها على 
انها لا تخرج عن باب الزينة والحلية للمعتى . وبعد ان تحدث عن 
مآخذ النقاد على *مدر ابي تمّام قال : « والذي يطالع ديوانه 
تحريا لهذه التهم يتضح له ان اكثر ما ذكروه حق وان ابا تمام كثيرا 
ما يآتي بالاستعارة او الكناية دون أن يراعى التناسب بين 
الحقيقة والمجاز »!8 ؛ وضرب لذلك عدة أمتلة وصفها بالفساد 
وشدة التعسف والاسراف في الصناعة . 

اما الدكتور نجيب محمد البهبيتي فيرى ان الاستعارة 
والتشبيه والمجاز وسائل للأداء المنمق التي ادى غلو أبي تمام 
في طلبها الى وقوعه في كثير من الاضطراب حيتما جل صوره 
مكونة من اجزاء مختلفة لا تناسق بينها حتى نكاد تذهب مثلا فى 
شناعتهالة . 
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وذكر الدكتور عمر فروخ ان ابا تمّام هوأول من اوجد طريقة 
الشاميين ؛ وكان اول من حلى الشعر العربي بالصناعة اللفظية 
المقصودة'' . وكان يتكلف التجنيس والمطابقة ويصوغ فبها 
المعاني البعيدة فتغلق على افهام العامة او تكاد وتتفر أحياناً من 
الذوق!'') . وعندما تحدث عن الوصف عند ابي تمام قال إنه يثقل 
وصفه بقيود صناعية فيفقد صدقه وجاذبيته وربما يتخيّل احياناً 
فتاتى صوره من دون حقيقة , ليس قبها سوى ما أيدعه من 
الترقيش بالجناس والطباق وبعيد التشبيه وقريب الاستعارة؟" . 

وتحدث عبد العزيز سيد الاهل عن دلائل عبقرية ابي تمّام 
وقال ان من اهمها انه « البس المعاني القديمة او الميتكرة أثواباً 
من الالفاظ لم تكن لها من قبل »200 كما تحدث عن ظاهرة 
الاستدلال في شعره ؛ فقال : « وأبو تمَام يراوح في علله بين الادلة 
الخطابية والتاريخية والمنطقية فياثي بها تارة تؤيد كلامه إذ 
يقرها بالعقل وتارة يوهم بها ليؤيد الكلام ويثبت صدق 
القول ,01 , 5 

ورفض الدكتور شوقي ضيف مصطلح ( البديع ) لانه ينطوي 
على فكرة الجدة والابداع ولا يعطى معنى الزخرف والزينة وآتر 
كلمة ( التصنيع ) لانها تدل بمعتاها على التأنق والتئميق!"" , 
وفي ضوء ذلك تحدث عن الخصائص الزخرفية في شعر أبي تمام 
تلك الزخارف التي تتضح في روعة تصاويره وكثرة بديعه , ويصف 
عمل ابي تمّام بانه يغمس البيت في لون كالجناس ثم يعود 
فيغمسه في لون اخر كالتصوير تم يعود مرة اخرى فيفمسه في 
الطباق او المشاركة ولا يكتفي بذلك . بل تراه يعود فيفمسه في 
لون قاتم بل لون زاءٍ من الفلسفة والتقافة فاذا البيت يختال في 
ألوان واصباغ ثرية متوعة اختيال الطاووس في الوانه واصباغه » 
ولذلك وصف ابا تقام بانه شاعر الرسم والزخرف والتنميق 070 

وتحدث الدكتور محمود الريداوي عن الفن والصنعة في 
مذهب أبي تَمَام وكد انه اسرف في الاستعارة والتعمق فيها”2 , 
اما الجناس فهو ضرب من التائق والزخرفة » وهو على نوعين نوع 
حسن وهو قليل قرظه التقاد واثنوا على صانعه ؛ ونوع سيء وهو 
كثير جعل النقاد يتلبونه لما استقيح منه لدرجة انهم كادوا يكفرون 
بالقليل الذي حسن منه(*") . وتحدث عن الطباق عند أبي تمام 
فذكرانه قد اسرف فيه اسرافاً لم يسرفه شاعر قبله ولم يكن موفقاً 
فيه كله050 , 

ولا تخرج دراسات محمد الحسيني(' والدكتور جميل 
سلطان'''؛ ومحمد طاهر الجبلاوي!'" والدكتور محمد بركات 
حمدي ابوعلي'"'' عن تصور من سبقهم من القدماء والمحدثين . 
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وانفردت دراسة استاذنا الدكتور علي الزبيدي في الدعوة 
الى نشر ديوان ابي تمام وتحقيقه . وعلى الرغم من الجهود التي 
بذلت في تحقيق شروح الديوان ونشرها « لكن الحاجة ما زالت 
قائمة لنشر متن ديوان ابي تقام وتحقيقه تحقيقاً منهجيا دقيقاً 
لان الطبعات المتوفرة تفتقر افتقاراً شديداً الى مثل هذا التحقيق . 
ونشر شروح الدواوين لا ينفي الحاجة الى نشر وتحقيق اصولها 
اومتونها لان طبيعة الشروح ونوعية مناهجها واساليبها تختلف 
عن طبيعة متون الدواوين والمناهج المتبعة فيها فضلًا عن 
احتمال تآثر الشروح بمذاهب الشراح ومواقفهم واتجاهاتهم الفنية 
وغير الفنية م9" , 

وتمة دراسات تحرت تطبيق المنهج النقدي الحديث في 
الكشف عن ابعاد الرؤية الشعرية عند ابي تمام فاعتدت يلغته 
الشعرية بعد ان تحررت من معيارية النقد القديم . 

فحلل الدكتور احمد اسعد علي مجموعة من ابيات ابي تقام 
على وفق منهج حدده بانه يرتكز على التفهم اللقوي والموسيقي 
والتصويري والرمز للشعر وذلك في سبيل الكشف عن رؤية ابي 
تقام الشعرية لجوهر الانسان الحي”*" . وانتهت به دراسته الى 
القول بان الانسان في شعر ابي تمام لا يكف عن الترقي فهو يسال 
ويعشق العلم ويباري الدهر ويغترب ليتجدد ؛ ولكنه في كل ذلك 
ثائر من أجل الروح باحث عما يؤنسها ولذلك تتجلى ثورة أبي تمام 
تورة روحية تسعى الى تغيير الواقع الذي تستوحش فيه الروم!”" . 

ودرست الدكتورة ابتسام مرهون الصفار ثقافة ابي تمَام من 
خلال شعره » وذكرت اهمية « أن نتعرف على تقافة ابي تقام , ذلك 
المعين العظيم الذي خلق شخصيته الادبية ؛ واتجاهه الشعري 
الجديد . فلايد ان تكون هذه الثقافة من الاصالة بمكان حتى 
صبفت شخصيته بطابع خاص . مستفيدة من قوة ذكائه » وسرعة 
خاطره . والالهام النفسي الذي تمتع به »27 . وخلصت الى 
القول :« ان دراسة هذه الجوائب تخرجنا بنتيجة رائعة هي اصالة 
شخصية ابي تمام في .اشعاره . هذه الاصالة تتجلى للقارىء 
بمجرد قراءة عدة قصائد من ديوانه . ولم تاته هذه الاصالة عبتا , 
بل كانت نتيجة لثقافته الواسعة )"ا , 

وقال ادونيس ان ايا تمام قد انطلق من اولية اللغة الشعرية 
لانه يريد أن يبدأ الشعر من كلمة اولى قبل القصائد المتراكمة في 
التاريخ الشعري الذي سبقه . ومن هنا إلحاحه الدائم على ان 
القصيدة تكون عذرية او لا تكون حتى انه يشبه إبداع الشعر اي 
خلق العالم باللفة بخلقه جنسياً . فلقاء الشاعر والكلمة كلقاع 
زوجين عاشقين . ثم تحدث عن الكلمة في شعر ابي تمام فقال 
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إنها تشكل بنية عضوية تصل بنيوياً بين ذات الشاعرواشياء 
العالم وانها تحتضن من الشيء فعاليته فترينا الاشياء في 
اندفاعها وتفجرها ويكارتها وبهذا تقيم علاقة جديدة بين الانسان 
وبينها فتزول الثرثرة القديمة وتدخل الى الكلام شرارة لغوية جديدة 
هي شرارة الشعر الذي يعيد كل شيءالى بدايته الاصلية'" . 

ودرس الدكتور هادي الحمداني ظاهرة المفعول المطلق عند 
أبي تمام معتمدأ المنهج الاحصائي الاستنتاجي ؛ وذكر ان 
استعمال المفعول المطلق عند الشاعر مظهر من مظاهر التجنيس 
التي اولع بها . ولا شك أنه أقوى هذه المظاهر ؛ لاته مصدرء 
والمصدر غالياً ما يكون أقرب الى مجانسة عامله . وتساءل 
الدكتور الحمداني : هل مال أبو تمَام الى استعمال المفعول 
المطلق بقصد,المجانسة فحسب من دون ان يكون لذلك شأن آخر 
في البناء الشعري ؟ 

وأجاب عن هذا التساول بالقول : « يخيّل الي ان قصد 
التجانس اول ما أراده ابو تمّام » اما الشؤون الاخرى ألتي ترتبت 
على هذا الاستعمال فيستطيع الباحث ان يتلمسها وهو يبحث في 
هذه الظاهرة )"ا , 

وحلل الدكتور كمال ابو ديب قصيدة ابي تمام « رقت حواشي 
الدهر ... » في مدم المعتصم تحليلا بنيوياً كاشفاً عن صورة 
التحول التي ترتكز عليها القصيدة والتي تتنامى من خلال سلسلة 
من الثنائيات الضدية اهمها : 

الزمان الماضي والزمان الحاضر , الاتقطاع والاستمرار » 
الارض والسماء ؛ الربيع والانسان . وقد كشفت دراسته للعلاقات 
بين هذه التنائيات عن كنه الفاعلية الشعرية عند ابي تمام وكيف 
انها تستقى من تصور للوجود على انه شبكة من علاقات التشابه 
والتضاد , وان تميز الفاعلية الشعرية لديه لا تؤكد التشابه 
المطلق وتعمل من خلاله على تنمية بنية شعرية بل تؤكد التضاد 
ايضاً . ثم انها لا تنقي خيوط التشابه في عزلة عن خيوط التضاد 
بل تطرح التشابه والتضاد بنية واحدة وتفعل من خلال شبكة 
العلاقات التي يؤسسها تصادم التشابه بالتضاد وتفاعله 
معه!١),‏ 1 

ويرى الدكتور عبد الكريم اليافي ‏ أن تفكير أبي تمام قائم 
على مراعاة التضاد في اغلب الامور ولذا يصح ان ينعت في العصر 
الحاضر بكونه جدلياً ديالكتيكياً إن يجمع غالبا بين الاضداد 
والعناصر المتغايرة المتنافرة”' . وقال إن أبا تمام هو ابو الجدل 
الحديث المستند الى التغيير والى الحركة ولكنه إنما انتهج الجدل 


في شعره فقد كان ذا مذهب شعري مبتكر وإن مس هذا المذهب 


الشعري الفلسفة9) . 

وتناول امين البرت الريحاني الصورة الشعرية عند ابي تمَام 
فتتبعها من حيث الشكل من البنية البسيطة التي تقتصر على بيت 
واحد الى البنية المركبة التي تتجاوز البيت الواحد الى بيتين او 
بضعة ابيات الى البنية المتكاملة في لوحة شعرية مفصلة الاجزاء 
ضمن قصيدة متكاملة او ضمن جزء وافٍ منها . اما من حيث 
الجوهر فقد تتبعها من استيحاء الاشياء الخارجية او الرؤية في 
المكان المنظور الى تسجيل اللحظات الداخلية البراقة وغير 
المنظورة الى استيحاء عالم الفيب او الرؤية في الزمان غير 
المنظور الى الولوج في عالم الخارج ومهمة الضياع'" . 

ودرس الدكتور عبد القادر الرباعي الصورة الفنية في شعر 
أبي تمّام بعد ان استخرج من النقد الحديث ‏ كما يقول ‏ 
مقاييس جديدة للشعر : طبّقها على شعر أبي تمّام!""" . وفي ضوء 
هذه المقاييس « تصبح الصورة واسطة الشعر التي تحقق له لغته 
المتميزة فلفة الشعر ‏ كما تؤكد النظريات الشعرية الحديتة . 
تختلف عن لغة الفلسفة والمنطق بل تختلف عن لفة النثر ايضأ , 
لان الكلمات في الاولى لا تدلك على المعنى: مباشرة بل تحرك 
زاتك الداخلية ‏ بطريقة غير مياشرة ‏ لتدركه انت وبطريقتك 
الخاصة . اما الكلمات في التانية فإشارات حرفية تدلك على 
المقصود مباشرة وبلا ايهام »00 . وقال في موضع آخر « ولهذا 
جاءت دراستي للصورة عند أبي تقام جامعة للمضمون والشكل او 
المادة والبناء , فالنقد السليم لا يقصل شكل الصورة عن مضمونها 
او مادتها عن بنائها الا لضرورة الدراسة فقط »9 . 

وخصص الدكتور كامل حسن البصير فصلا في كتابه ( بناء 
الصورة الفنية في البيان العربي : موازنة وتطبيق ) لبحت الصورة 
الفنية في شعر ابي تمام والرد على آراء الدكتور عبد القادر 
الرباعي . وذكر « ان الدراسات البلاغية والنقدية العربية التراثية 
قد احاطت بلفة الشعر وتلمست خصائصها قبل النظريات النقدية 
الحديثة بقرون ... وعلى هذا الاساس لم تكره الدراسات النقدية 
والبلاغية العربية ألفاظ الشعر على أن تمسخ أبنيتها وصيغها 
ودلالاتها بذريعة قلتها كمأ وعدداً . وهي تتصدى للتعبير عن 
الانفعالات والدوافع غير المتناهية كمأ وغير المحصورة عدأ كما 
فعلت النظريات النقدية المعاصرة »2 , 

هذه اهم الدراسات الحديثة عن ابي تمام الذي سيظل شعره 
مدار الدراسات الادبية والنقدية . ولعل هذه الدراسة من بعض 
ما يستحق الشاعر من دراسات . 

« « « 
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الهوامش 


١ (‏ ) اختلفت الروايات في تاريخ ولادته , فقيل انه ولد في عام 11/17 
هاء وقيل ١8٠١‏ هاء وقيل 1١417‏ هء وقيل ١88‏ ه ؛ وقيل 15 هاء 
وقيل ١437‏ هب . وقيل أنه قال ولدت سنة ١6٠‏ ه . على ان ابنه تماماً 
يقول : مولد أبي سنة ثمان وثمانين ومائة . 

كما اختلفت في موته ؛ فقيل أنه توقى عام 7١7‏ هاء وقيل 
4 ها وقيل 19 ها وقيل 771 هه وقيل 71701 ه . على ان 
ابنه تمامأ يقول : مات في سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 

وقيل إنه ولد « بمنبج » ؛ وقيل في قرية من قرى منبج في الشمال 
السوري ؛ وقيل في قرية من قرى الجيدور من اعمال دمشق » وقيل في 
قرية « جاسم » على يمين الطريق الذي يمتد بين دمشق وطبرية . 
تنظر ترجمته في : 

الاغاني : ١6‏ / 54 . ابن خلكان : ١7١ / ١‏ . طبقات الادباء : 
ولف 
الفهرست : ١10‏ . طبقات الشعراء لابن المعتز: 747 . الموشح : 


تاريخ بفداد : لم / 17 60؟ . اخبار ابي تمام للصولي . هبة الايام فيما 
يتعلق بابي تمام للبديعي . الموازنة بين الطائيين : 
ابي تمام والبحتري للآمدي . شذرات الذهب : 37/ 7/7. 
حسن المحاضرة للسيوطي ١:‏ / /71 ( طبع القاهرة : 1١7171١‏ 
هدام . 
مروج الذهب للمسعودي ( طبع باريس ) : 37/ /817". معاهد 
التنصيص : ١4 /1١‏ 
نزهة الالبا : 716 . خزانة الادب للبقدادي : ١‏ / /7601 , 
النجوم الزاهرة : ؟ / 511 . وفيات الاعيان : ١1717 / ١‏ . 
معجم الادباء : 17 / 87 . بروكلمان : 07 / 601 09. 
7١ (‏ ) ينظر: من حديت الشعر والنتر . الدكتور طه حسين : ١75‏ , 
( ” ) ينظر: يسائونك , عباس محمود العقاد: لاله ل 371 . 
( ؛ ) عاب النقاد القدامى على ابي تمام هذا البيت ( ينظر أخبار ابي 
تمام : 77 فقد روي ان احدأً من الظرفاء قد جاء ابا تمام فقدم له قصعة 
وقال ... اعطني قليلًا من ماء الملام . 
فقال له ابو تمام لا اعطيكه حتى تاتيني بريشة من جناح الثل , 
فأفحمه , باحالته على قوله تعالى : « واخقض لهما جناح الذل من 
الرحمة  »‏ الاسراء : 784 . 
( ينظر : الفوائد المشوقة الى علوم القرآن وعلم البيان ؛ أبن قيم 
الجوزية : 01 ) 
( 6 ) النقد المنهجي عند العرب. د. محمد مندور: .,.86١‏ 
9( ) المصدر نقسه : ١1ه0.‏ 
7/١‏ ) المصير نفسه ؛ ١٠م,.‏ 
8١‏ ) امراء الشعر العباسي ؛ ائيس المقدسي : 791 , 


اسن | _ يي )| بيجي يبيجت ل 4 |] سس يي ساس 
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( 9 ) ينظر: ابو تام الطائي حياته وحياة شعره : 7٠١‏ 779 . 
٠١ (‏ ) ابو تمام شاعر الخليفة المعتصم بالله , الدكتور عمر فروخ : 
ءءء 
)١١(‏ المصدر تفسه: 1ه0. 
١71١‏ ) المفصدر تفسه: ١ه9.‏ 
١7 (‏ ) عبقرية ابي تقام , عبد العزيز سيد الاهل : ١77‏ . 
١5 ١‏ ) المصير السابق: 1465 . 
١9 (‏ ) ينظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي . د. شوقي ضيف : 
/و١ا.‏ 
)١3(‏ المصير ئقسه: 1765-/ا76. 
١7 (‏ ) ينظر: لفن والصنعة في مذهب أبي تقام. د. محمود 
الريداوي ؛ 71 . 
(18) المصدر نقسه: .6٠‏ 
( 15 ) المصدر تفسه: هه, 
٠١ (‏ ) ينظر: ابوتقام وموازنة الامدي , محمد محمد الحسيني, 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب, القاهرة /1951 . 3 
75١ (‏ ) ينظر : ابو تمام . د . جميل سلطان . دار الانوا بيروت » 
طدل :16م قمالاه. 
( 71 ) ينظر: الكلام في شعر البحتري وأبي تمام . محمد طاهر 
الجبلاوي . طبع ونشر دار الفكر العربي , القاهرة ( .ات ) . 
( 77 ) ينظر : ابوتمام بين اشعاره وحماسته , د . محمد بركات حمدي 
ابوعلي ٠‏ منشورات مؤسسة “تثخافقين ومكتبتها . دمشق2. ط ١‏ , 
”1د6اباهب المقاب.م. 
( 38 ) ديوان ابي تمّام ؛ د . علي الزبيدي . بحت منشور في مجلة 
البلاغ . ع : 5 ؛ السنة الثالثة : ١1/‏ . 

ولديوان ابي تمّام طبعات كثيرة ذكرها الباحثان كوركيس عواد 
وميخائيل عواد في كتابهما ( ابوتمام الطائي حياته وشعره في المراجع 
العربية والاجنبية ) هي : طبعة بمبي سنة 318485. 
المط الوهبية ‏ القاهرة ١141‏ ه ‏ 18170 م . وفي هامشها شروح 
مسختصرة . وهذه الطبعة خالية من كثير من اشعار ابي تمام الموجودة في 


كتب الادب . 
المط الادبية ‏ بيروت ١885‏ + 477 ص . مع تقييدات لشاهين 


طبعة محمد جمال بشرح محبي الدين الخيّاط ( بيروت 17717 ها 
6 م50١0‏ ص ) وقد صنع المستشرق مرجليوث . فهرساً لهذه 
الطبعة نشر في مجلة الجمعية الآسيوية الملكية بلندن - 
. © , 1905 0م60ها ) .لإاماعم5 علأداقم لقلرم8 عطا أو أومنامل 
(782 -763 

ونشره أحمد حسن طبارة. ( بيروت 1١9-08‏ ). 

وطبع في بيروت 1755 ها. 

ونشره أحمد عثمان عبد المجيد . ( القاهرة 19141 ). 

ونشرته مكتبة محمد علي صبيح واولاده » بتقديم عبد الحميد 


يونس وعبد الفتاح مصطفى ( مط حجازي , القاهرة. 1981, 
/ا*])1خصض). 

( 15 ) ينظر : الانسان والتاريخ في شعر ابي تمام , د . أحمد اسعد 
علي : 17 , 

.1٠١8 المصدر ئفسه:‎ ) 71١ 

( 17" )ابوتمام ثقافته من خلال شعره . د . ابتسام مرهون الصفار: 
دالا ْ 

(8؟ ) المصدر نقسه: 149. 

.31١5 0-116 / * : ينظر : الثابت والمتحول ؛ ادونيس‎ ) 79 ١ 
» ظاهرة المفعول المطلق عند ابي تمام ,د . هادي الحمداني‎ ) ٠١ ١ 
.بحث منشور في مجلة كلية الاداب  جامعة بفداد.‎ 


المجلد الآول ؛ ع 5 211 1015:1928 

. 559 : بنظر : جدلية الخفاء والتجِلّي , د . كمال ابو ديب‎ ) ؟١‎ ١ 
. 18 : ينظر: جدلية ابي تقام‎ ) 7١ 

.58 ينظر : المصير نفسه:‎ ) 57١ 

( 4” ) ينظر: مدار الكلمة . امين البرت الريحاني : 5١‏ 18 . 
70١‏ ) ينطر: الصورة الفنية في شعر ابي تمام ٠.‏ د . عبد القادر 
الرياعي : 1177 

5139 ) : المصير تفسه: 36 

31 : ؛ المصير نفس‎ ) 50/١ 

( 58 ) : بناء الصورة الفتية في البيان العربي : موازتة وتطبيق ؛ د . 
كامل حسن البصير: 588 . 


المصادر والمراجع 


ابوتمام » الدكتور جميل سلطان . دار الانوار؛ بيروت » طلا 7 , 
لاقام خلكالاه. 

ابو تمام بين اشعاره وحماسته ؛ الدكتور محمد بركات حمدي ابو 
علي . منشورات مؤسسة الخافقين ومكتبتها» دمشق2) طا١ا,‏ 
؟ع6اب2.ه- امولزب.م. 

ابو تمام ثقافته من خلال شعره ؛ الدكتورة ايتسام مرهون الصفارء 
وزارة الاعلام ‏ سلسلة كتاب الجماهير ( ٠١‏ ) ,دار الحرية للطباعة , 
مطبعة الجمهورية ‏ بقداد,. 191/37 . 

ابو تمام شاعر الخليقة المعتصم بالله , عمر فروخ , المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت » ١5885‏ هال 19314م. 
٠‏ ابو تمّام الطائي حياته وحياة شمره. محمد نجيب البهبيتي» 
طل 7 , ,1837١‏ دار الفكر. مكتبة الخائجي . 

ايوتمام الطائي حياته وشعره في المراجع العربية والاجنبية , 
كوركيس عواد وميخائيل عواد . بقداد. ١91/١‏ , 

ابو تمام وموازتة الآمدي , محمد محمد الحسيني ؛ المنجلس الاعلى 
لرعاية الفنون والاداب , القاهرة , /15317 م . 

أخبار ابي تمام , لابي بكر محمد بن يحيى الصولي ؛ تحقيق خليل 
محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الاسلام هندي . مطبعة لجنة 
لتاليف والترجمة والنشرء القاهرة. ١767‏ هال /93719ام. 
أمراء الشعر العربي في العصر العباسي , انيس المقدسي ,دار العلم 
لملايين . بيروت ؛ ط لل 1555م 

الانسان والتاريخ في شعر .ابي تمام « القسم الاول » ؛ الدكتور احمد 
سعد على . دار الكتاب اللبناني » يروت ط- 7 , 191/7ام 
اها 

بناء الصورة الفنية في البيان العربي : موازتة وتطبيق . الدكتور كامل 
حسن البصير . مطبوعات المجمع العلمي العراقي . /1401. ها 
لاحكام. 


الثابت والمتحول . أدونيس . دار العودة , بيروت . ط ١‏ ؛ /ا/181, . 
جدلية ابي تمام , الدكتور عبد الكريم اليافي : دار الجاحظ ؛ بغداد , 
مذاء 

جدلية الخفاء والتجلي . دراسة بنيوية في الشعر , الدكتور كمال ابو 
ديب , دار الملم للملايين » بيروت ؛ طب 11١‏ 191/8 م. 

ديوان ابي تمام .د . علي الزبيدي , بحث منشور في مجلة البلاغ .ع : 
9 السنة الثالثة : 1١1/‏ . 

الصورة الفئية في شعر ابي تمام » الدكتور عبد القادر الرياعي » 
منشورات جامعة اليرموك . الدراسات الادبية واللفوية ( ١‏ )» أريد ‏ 
الاردن » 194. 

ظاهرة المفعول المطلق عند ابي تمام . د . هادي الحمداني . بحث 
منشور في مجلة كلية الآداب ‏ جامعة بقداد , المجلد الاول اع 1١:‏ 
//1. 

عبقرية ابي تمام , عبد العزيز سيد الاهل . دار العلم للملايين » 
بيروت : طد 1 1851م. 

الفن والصنعة في مذهب ابي تمام , الدكتور محمود الربداوي , 
المكتب الاسلامي بدمشق ؛ ١91/١‏ . 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي , الدكتور شوقي ضيف ء دار المعارف 
بمصر؛ طلا ؛ 19539. 

الكلام في شعر البحتري وابي تمام . محمد طاهر الجبلاوي ؛ طبع 
ونشر دار الفكر العربي ؛ القاهرة , 

مدار الكلمة : دراسات نقدية , امين البرت الريحاني ؛ دار الكتاب 
اللبناني , دار الكتاب العصري , ط 1948٠0 2١‏ 

من حديث الشعر والنثر ؛ الدكتور طه حسين » القاهرة ؛ 1١9801‏ . 
النقد المتهجي عند العرب , الدكتور محمد مندور , دار نهضة مصر 
للطبع والنشر ( د ءات ) . 

يسالونك ؛ عباس محمود العقاد , دار الكتاب العربي . بيروت . ط 7 , 
حتكالم. 
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في الفليفة الصوفية 


القسم الثامن 
010 
( الرؤية ) و( الغيبة ) 


نص النفري7) 


« الغيبة دنيا وآخرة 
والرؤية لا دئيا ولا رؤية » 


ترجمة آربري" / 


: أاع6 16 00ئةق لأروبر ولط ؤز مومووطمُْ » 
. « أكا86 16 عم لأرويبر قلطا موطااهم ذؤز مولدزلا 


استدراك وتعليق 
نلاحظ على ترجمة الاستان أربري أنها قد تصرفت ينص 
النفري دون أي مبرر؛ فجاءت يعيدة كل البعد عن معناه. 


يقول الخص : 0 الرؤية لا دنيا ولا رؤية » اما الترجمة 
فتقول : « الرؤية لا دنيا ولا آخرة  »‏ ومن هنا وقع الخلل فيها . 
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ما معنى نص النفري ؟ 


هذا النص من أشارات النفري الدقيقة العميقة التي تحتاج 
ألى انعام نظر . وقد يبدو للبعض غامضاً غير مفهوم وتوضيحاً 
لمعناه ستبدأ يتحليله : 


اولا : ما معنى : « الغيبة دنيا وآخرة » 6 


١-الذي‏ نراه ان النفري اراد أن يقول ( على لسان الحق 
سبحانه ) : ان من احتجب عني في الدنيا ؛ احتجب عني في 
الآخرة » إشارة الى قوله تعالى : 

« ومن كان في هذه اعمئن فهو فى الآخرة اعمن وأضل 
سبيلا 50 , ١‏ 
- ومعنى ( الغيبة ) هنا ( غيية القلب ) ويقابلها ( رؤية 
القلب ) . 

« ستل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ١‏ رض ) 

هل نرى ربنا ؟ فقال : وكيف تعبد مَنْ لم نره ؟ 

ثم قال : « لم تره العيون - يعني في الدنيا بكشف العيان 
ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان »20) , 
؟ - هذا المعنئ يتكرر كثيراً في نصوص النفري . يقول على لسان 
الحق سيحاته :- 


ساسا ل _ن _-. لل بل سس 


«مَنْ لم يوني في الدنيا لا يراتي في الآخرة 0(" , 

ويقرق النفري بين أهل الخصوص وأهل العموم فيقول : 

« اذا لم ترني فأنت من العموم »20 

وفي غيبة أهل العموم يقول النفري : « إن رأيت غيري لم 
ترني )00 . ويقول : 

« الغيبة ان لا تراني في شيء ؛ الرؤية ان تراني في كل 


شى .402 


ثانياً ‏ ما معنئ. ( الرؤية لا دنيا ) ؟ 


يراد بالرؤية هنا , 
وهي من المحال . 

ذلك ان هذه الرؤية تقتضي الاث شتراك بين الانسان الطالب 
للرؤية وبين ن الحق المطلوبة رؤيته ؛ ولا يمكن أن تت تتحقق أبدأ . لان 
الحق سبحانه ( وجود مطلق ) لا مناسية ولا اشتراك بينه وبين 
الخلق . 


ثالثاً ‏ ما معنئ ( الرؤية .. لا رؤية ) ؟ 
١‏ قلنا ان الرؤية في الدنيا محال , لانها تقتضي الاشتراك بين 
( الرائي والمرئي ) ؛ بين الانسان ‏ وهو وجود نسبي - وبين الحق 
سبحاته - وهو وجود مطلق ‏ وليس بين النسبي وا 
او تعلق او اشتراك ابدأً. ومن هنا يقع المحال ذ فى الرؤية . 
؟' - وحيث أن ( الرؤية ) في الدنيا من المحال فهي اذن ‏ في 
حقيقتها - ( لا بقية ٠)‏ 
1 -و3 اللا رؤية ) تعني هنا في نص نص النقري : 

نفي اية نسبة او اشتراك بين الحق والخلق , 
ع - على هذا المعنئ تدور كثير من اشارات الصوفية : 

قال بعضهم : آ 

دمن رآه لم ير شيئا »0 

ومنهم من قال : « لاتثبت الرؤية الا بنفيها فمن لم يره فقد 
رآ 000 

وقال ( ابن عربي ) في كتابه ( الفتوحات المكية ) ( على 
لسان الحق ) : مَنْ رأني وعرف انه راثي ,» فما رآني »000 . 

والى هذا المعنئى سبق النفري حين قال في -كتابه 
( المواقف ) على لسان الحق : 

« رأوني وحجتهم برؤيتهم أياي عني » 


رابع الرؤية في الآخرة 


ق اية نسبة 


عدف 


: يتردد عند الصوفية حديث يروى عن النبي ( #5 ) يقول‎ - ١ 
اتكم سترون ريكم عياناً كما ترون هذا القمر؛ لا تضامون في‎ « 


رؤيته 1092 , 


رؤية الحق سبحانه , بالبصرء في الدنيا . 


؟ - رؤية الحق بالبصر ‏ اذن ‏ تتحقق للخلق في الآخرة . قال 
تعالى « فكشفنا عثك غطاعك فبصرك اليوم جددء 11204 
* - ويذهب النفري الى ان هذا ( الكشف ) انم هو ( جنة 
الجنة ) لايناله الا الأبرار المقريون . اما الاشرار المبعدون 
فمحجويون بالغطاء . يشقون به ويتعذبون لانه ( نار النار ) . 

يقول النفري في كتابه( المخاطبات  )‏ على لسان الحق 
سبيحانته : 

« يا عبد ! مقامى في الآخرة الكشف . وغيبتي في الآخرة 
القطاء » . 

«يا عبد ! الكشف جنة الجنة . الغطاء نار النار »0*0 , 
غ ‏ نعود الى نص النقري فنقول : 

أ العبارة « الرؤية لا دنيا ولا رؤية » 

تنفي الرؤية في الدنيا » ولم تتطرق الى ذكر ( الآخرة ) 

لا تصريحاً ولا تلميحاً . 

اما ترجمة الاستاذ آريري فقد تصرفت بالنص فقالت : الرؤية 
لا دنيا ولا آخرة » وما أبعدها عن المغنى الذي اراده التفري 
وقصد اليه . : 


)20) 


(ثار الإستتار ) 


نص النفرى37) 


« فرقتِ السموات والأرض ومَنْ فيهن من نار العذاب . وفرّقث 
ثار العذاب من نار الإستتار» . 


ترجمة آربري للنص"") 

هنة أقطا عؤكهطأ لمة , طندع لمة مفبجغط 3/81660م56 عتلقط | 

مقط | لمة : أمعقصطةأقلام أ0 08 عطا جره , معطا مأ 

:ن 86) عط لزه1 ألم لرطواصام أه عرزا عط؟ 2/3160م56 
د ومااعا 

استدراك وتعليق 

١‏ - ذهب الاستاذ آربري في ترجمته الى أن لفظ ( فرقت ) الوارد 


و( التاء ) في هذا اللفظ انما هو( تاء الفاعل للمتكلم ) فجاءعت 


قراءته للفظ على النحو الآتى : 

ا 60 علاقط 1 

؟ - والذي نراه أن" لفظ ( فرقت ) في نص النفري هو من 
( الفّرق ) اي الخوف والفزع . و( التاء ) في هذا اللفظ ( تاء 
التانيث الساكنة ) اي فَرَقَتُ هي , 


« فرّقتُ أنا - 


اا يسبب يي 


877 المورد - العدد الرابع ‏ لستة ب 5٠١٠٠١‏ 


وفي لسان العرب ‏ مادة -(فرق ): 

« والفّرق ‏ بالتحريك : الخوف . وفَرِق منه : بالكسر قَرَقاً : 
جزع وفي حديث بدء الوحي :. فجئت منه فَرقأ ‏ هو بالتحريك : 
الخوف: والجزع . يقال : فرق » يفرق , فرقاً .. وتقول فرقتٌ منك 
ولا تقل فرقتك .. » . 
؛ - وترجمة النص هذه لا تدلنا على اي مفهوم صوفي ؛ بل ان 
الاستاذ آريري نفسه لم يقتنع بالمفهوم الذي توصل اليه فقال في 
تعليقه على هذا التص ما معناه . انه لا يبدو مناسباً هنا . وهو 
على وجه الخصوص لا يتلاءم ولا ينسجم مع سياق الكلام . وهذا 
اصل كلماته("") : 
ولط مأ 8أأىمممة لإأنقاياءنةم لمعع5 أمد 5ع00 مومعلا ولط1 

هس اير ارمع 

ما معن نص الذفري > 
١‏ في النص اشارة الى نارين : نار العذاب ونار الاستتار ؛ اما 
( نار العذاب ) فهي نار جهنم التي أعدها الله مدوىْ لمن حقت 
عليه كلمة العذاب . وهي مخيفة مرعبة » ترتعد من هولها وتجزع 
فرق السموات والارض ومن فيهن , 

وأما ( نار الاستتار ) فهي أشد هولًا من ( نار العذاب ) 
فنار العذاب . على هولها , ترتعد وتفرق من نار الاستتار. 
؟ -ما معنى الاستتار؟ وما نار الاستتار؟ 

يراد بالاستتار : ( الحجاب ) او ( الفطاء ) او( الفيبة ) 
أو( اللارؤية ) . ويُقصد به في التص : إستتار الحق في الآخرة 
عن بعض الخلق » فيحجبهم عن رؤيته . 

اما ( نار الاستتار ) فيشار بها الى العذاب الذي يُبتلئى به 
المحجوبون عن رؤية الحق. وهو عذاب تستجير هنه ( نار 
العذاب ) : 
9“ وما أكثر ما يتردد هذا المعنئ عند النفري . قال في كتابه 
١‏ المخاطبات ) على لسان الحق سبحائه . 

« يا عيد ! مقامي في الآخرة الكشف ؛ وغيبتي في الآخرة 
الغطاء 1 

«يا عبد ! الكشف جنة الجنة , الغطاء نار الثار »!12) _ 

وقال في كتابه ( المواقف ) . 

«إن وقفتٌ [ أنت ] والنار عن يمينك. نظرت اليك 
فأطفاتها . وإن وقفت والنار عن شمالك نظرت اليك فاطفاتها ‏ وإن 
وقفت والنار أمامك؛ لم أنظر اليك لاني لا أنظر الى مَنْ فى 
النار » , ١ ١‏ 

وقال ايضاً : « لا أنظر اليك والنار أمامك , ولا أسمع منك 
والجنة امامك »0") , 

لعل الذفري اراد ان يقول إن كان القصد من عبادة الله 
الخوف والرجاء» خوف النار ورجاء الجنة. فتلك غعبادة 
المحجوبين عن رؤية الله . لهم أجرهم الجنة , ولكنهم محرومون من 


لسالس ملسلل ى_ بيب اس سس سسسب 


جنة الجنة وهي الرؤية . 

ويتكرر هذا المعنى عند التفري يقول في كتابه 
( المخاطبات ) على لسان الحق سيحائه ب 
« يا عبد ! لو علّمنك ما في ( الرؤية ) لحزنت على دخول 
الجنة 560) 1 
غ ‏ ويتردد هذا المعنتئ على ألسنة الصوفية . 

قال أبو يزيد البسطامي . 

« إن لله خواصٌ من عباده . لو ححبهم في الجنة عن رؤيته 
لاستغاثوا بالخروج من الجنة .كما يستغيث أهل النار بالخروج من 
النار 90" , 

وقال الجنيد البغدادي : «٠‏ الغفلة عن الله تعالى أشد من 
دخول النار »9"ا , 

وقال « سرىي السقطي » 

» اللهم ماعذبتني بشيء , فلاتعذبني بذل الحجاب 2,0" , 

وذل الحجاب ؛ انما هي نار الاستتار التي من هولها تفرق نار 
العذاب , 

وقال ( أبو عمران الجوني ) : « لم ينظر الله الى انسان قط 
الا رحمه ؛ ولو نظر الى أهل النار لرحمهم ؛ ولكن قضئ ان لا ينظر 
البهم #رفيق 

وفي كتابه ( الفتوحات المكية ) يقول الشيخ ( محيي 
الدين بن عربي ) : 

« وخلق الله لجهنم سبعة أبواب , لكل باب جزء من العالم 
ومن العذاب مقنسوم . وهذه الابواب مفتحة ؛ وفيها باب ثامن مفلق 


لايفتح. وهو باب الحجاب عن رؤية الله تعالى ,50 , 


لما ب ب سس سس لللسسسسسسسسسي ي:ة 
50) 
( لايزكي الخلق الا الحق ) 

نص النفرى*) 

« رضأي وصفي , وسواي لا وصفي ١‏ فكيف يحمل وصفي »2 
لا وصفي 2.6 
ترجمة آريري) 
لاا أمم ذا | صقط) تقطاه 0م32 , بؤوالقنو /01 15 أهلامرممة بايا 


5 أ08ا ألوممياة لراتلهنان ل/ا؟ #انامطة معطا يعولا : باتلويان 
«!لأألهران لاص امم 


سر - 


استدراك وتعليق 
1 هذا النص دقيق في مبناه . عميق في معناه ؛ يحتاج الى 
امعان نظر. 

وفي النص تُقديم وتأخير لم طلحظه ترحمة الاستاذ آربري 


ساس 33س سسسصصصص 9؟9ٍ ٍِ يص ميس 


748 المورد ‏ العدد الرايع ب لسنة ب 5٠٠٠0‏ 


فجاءت لذلك مختلة المغتئ . كما سترى . 


؟ - و ( الرضا والسخط نعتان من نعوت الحق ) كما يقول الشيخ 
( ابو بكر الواسطي ) ؛ تعتان لا يجوز لأي أحد من الخلق ان يُنعت 
بهما . بل محال على أحد ان يحمل وصف الحق . 
" - والذي نراه أن النفري اراد ان يقول على لسان الحق 
سبحانه : أنا الحق ؛ الرضا وصفي , لي وحدي تزكية الخلق ,2 
وليس لأحد سواي ان يحمل وصفي » وكيف يحمل احد وصفي » 
( وأنا حق وسواي خلق ) . 
غ#-في عبارة النفري: « فكيف يحمل وصفيء 
( لا وصفي ) - » , تتقديم وتاخير, تقدم المفعول ( وصفي ) على 
القاعل ( لا وصفي ) ٠‏ ومعتى العيارة : 

ان الانسان بعيد كل البعد عن أوصافي . هو في حقيقته 
( لا وصفي ) . من المحال اذن على الاتسان وهو ( لا وصفي ) 
أن يحمل الرضاء لان الرضا وصف من أوصافي . 

الى هذا المعنئ قصد النفري بعبارته « فكيف يحمل ب 
( وصفي ١)‏ ( لا وصفي ) » .. 
5 أما في ترجمة الاستاذ آربري فجاءت ( وصفي  )‏ فاعلا -: 
'وجاءت ( لا وصفي  )‏ مفعولًا ؛ على خلاف المعنئ الذي اراده 
النفري . ومن هنا وقع الخلل في الترجمة . 
ما معثى نص التقري 6 

هذا النص ‏ كما نرى ‏ يشير الى الفرق بين ( ميزان 
الخلق ) القائم على النسب الإعتبارية العدمية ؛ وبين ( ميزان 
الحق ) القائم على العدل الالهي ‏ الرحمة الالهية التي وسعت كل 
شيء . وشتان بين ميزان الخلق وميزان الحق . 

قال تعالى : 

« ولولا فضل الله ورحمته مازكئ منكم من أحد أبداً . ولكن 
أللّه يزكي مَنْ يشاء ,9" , 

وقال : « فلا تزكو انفسكم هو أعلم بمن اتقئ ,2" , 

وجاء في الحديث الشريف . « رب أشعث أغبر ذي طمرين 
تنبو عنه اعين الناس؛ لو أقسم على الله لأيرُه ,0" , 

وجاء ايضأ : « رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع . ورب 
قائم ليس له من قيامه الا السهر »29" .. 

وما أكثر مايرد هذا المعنئ في كتب الصوفية , وما أكثر 
ما يتردد ذلك على ألسنتهم . سنذكر شيئاً منها في سبيل 
التمثيل . 
« قيل لسليمان التيمي : أنت » أنت وَمْنْ متلك ؟ 

قال : لا تقولوا هكذا , لا أدري ما يبدو لي من ربي » سمعت 
الله -عز وجل يقول : ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا 
يحتسبون )271 . 


وقال ( أبو حازم ) وهو من أعلام التابعين : 
« ان الرجل ليعمل الحسنة ما عمل سيئة أضر عليه منهاء 

وانه ليعمل السيئة ما عمل حسنة أنفع له منها "ا . 

وقال الحسن بن صالح بن حيبي : 1 

« إن الشيطان ليفتح للعبد تسعةٌ وتسعين باباً من 
الخير» يريد به بابأ من السوء ,©" . 

ويقص علينا الشيخ ( محيي الدين بن عربي ) في كتابه 
( الفتوحات المكية ) : حكاية تقول : 

يدعو الته يوم القيامة بشيخ فيقول له . ما فعلت في دذياك ؟ 

فيدعي لنفسه من الأعمال الصالحة ‏ ماشاء الله والله 
يعلم أنه كاذب ؛ فيآمر الله به الى الجنة . هنالك تقول الملائكة : 

يارب ٠‏ أنه كذب فيما ادعاه . فيقول الحق . 

« قد علمت ذلك ولكني استحييت منه أن اكذّب شيبته »00) 
هذه الحكاية ‏ بلاشك ‏ موضوعة , اراد يها واضعوها الاشارة الى 
الرحمة الالهية التي وسعت كل شيء ؛ والى الموازين الالهية التي 
تخفئ حتى على الملائكة لأنها من علم الغيب , ١‏ 


050 
( للحق وحده, الرضا عن الخلق ) 


نص النفري!) 

أوقفني في الرحمانية فقال : 

« لايستحق الرضا غيري ؛ فلا ترض أنت عفانك إن رضيت 
محقتك » , 


ترجمة آربري*) 


20 ول 50 علاماممة م1 ألو عطا كقل 818 65106ط عمولة »> 
د معطا علهط الهطة | , أ01/65مم3 نافط] أزعه] : عبنم رمم نمطا 


استدراك وتعليق 
١‏ تلاحظ على ترجمة النص ان كلمة ( محقتك ) جاءت بمعنن 
( كرهتك ) على النحو الآتي : 

» ١ 588/( 8816 1586©  كهركآس «ر‎ 

وفرق كما ترى اي فرق بين معنى النص ومعتى الترجمة . 
في ( لسان العرب ‏ مادة محق ) . 

« المحق : النقصان وذهاب البركة . وشيء ما حق : زاهب .. 

قال الأزهري : تقول : محقه الله فاممحق وامتحق : أي ذهب 
اخيره ويركته .. وكل شيء أبطلته حتى لا يبقى منه شيء فقد 
محقته . قال الله تعالى : ( يمحق الله الربا ويُربي الصدقات ) - 


المورد ‏ العدد الرابع ‏ لستة ل 500٠0‏ 


أي يستاصل الله الريا فيذهب رَيعه وبركته م . 
'-وفي كتاب ( المفردات في غريب القرآن ) - للراغب 
الاصفهاني - مادة ‏ ( محق ) . 

« المحق : النقصان ومنه المحاق لآخر الشهر اذا انمحق 
الهلال . وامتحق وانمحق , يقال : محقه : اذا نقصه وأذهب بركته , 
قال : ( يمحق الته الريا ويّربِي الصدقات ) وقال - ( ويمحق 
الكافرين ) - » . 


5 -وفي كتاب ( اللمع ) للسراج . 

( المحق ) : بمعنئ ( المحو) الا أن المحق أتم . لانه 
أسرع ذهاباً من المحو, 

و( المحو ) : ذهاب الشيء اذا لم يسبق له أثر . واذا بقي 
له اثر فيكون طمسا لد 8 


ما معثى نص التفري ؟6 
يحتمل هذا النص ‏ كما نرى ‏ وجهين من المعنى ؛ أما 


الأول فنراه بعيداً . وأما الثاني فهو الذي نرجّحه وناخدذ به . 


الاحتمال الأول 


لعل النفري اراد أن يقول : ينبغي للعبد ان يكون في حضور 
دائم مع الحق لا يشغله عته سواه . 

وفي هذا المعنئ يقول النفري في كتابه ( المواقف ) على 
لسان الحق سيحانه : « ما رضيتك لشيء ولا رضيت لك 
شيئا )10 , 

ويقول : 

« لا أرضئ لك أن تقيم في شيء وان رضيته [ انت ] ؛ أنت 
عندي أكبر منه فأقم عندي لا عنده »30 , 

ويقول في كتابه ( المخاطبات ) : 

« يا عبد ! رأيت العلم وأعرضت عنه . أعرضت عن سو , 
وان كان رضا »!"" , 

يريد النقري هنا أن يقؤل على لسان الحق سبحانه : 

حسناً فعلت اذ أعرضت عن العلم الذي ترضاه , لأن العلم 
سوى وان كان رضاء ولا يصح لك أن ترضئ عن سواي . 
و( العلم ) هنا يراد به العلم الله وهو عند النقري ( تسبة ) 
لا تصح في مواجهة ( الوجود المطلق ) . 
الاحتمال الثاني 


١‏ وهو الذي نرجّحه وئراه اقرب الى مفهوم الخنص ٠‏ وبيدو لنا منه 
ان النفري اراد أن يقول على لسان الحق سبحاته : 


ليس لك - ابها العبد ‏ أن تزقي الأنفس , فترضئ ان شئت. 


عن بعض من خلقي وتسخط أن شئت عن آخرين . 


٠6م‏ المورد ‏ الفدد الرابع ‏ لسنة ب 5٠١٠٠‏ 


تنصب نفسك وكيلًا عني , فتتحكم في خلقي » فتقرر 
علانية . هذا الى الجنة , وذاك مصيره الى النار . ألا فأعلم انه 
لا يزْكّي الانفس الا الله انا المعز المذل الرضا لي وحدي ؛ فان 
رضيت انت ؛ تجاوزت حدّك وتجرأت على حدودي . فأحذر غضبي ! 
؟ ‏ الذفري في هذا النص يريد أن يقول ان الموازين الالهية هي 
غير الموازين التي يعرفها البشر والتي هي ( نسب ) اعتبارية 
تواضع عليها الناس , 

اما الموازين الالهية فهي في علم الغيب ؛ ليس للخلق علم 
بها . فليس لأحد إذن أن يزن الخلق بميزان الخلق , 
٠‏ في هذا المعنئ ؛ قال ( أبو حازم ) وهو من أعلام التابعين : 

« أن الرجل ليعمل الحسنة ما عمل سيئةٌ اضر عليه منها . 
وانه ليعمل السيئة ما عمل حسنة أنفع له منها “ا . 

وقال الشيخ ( سفيان بن عبينة ) : 

« كان يقال : أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة : رجل كان 
له عبد فجاء يوم القيامة أفضل عملا منه . »)ا . 

وفي هذا المعنئ كذلك يقول الشيخ محيي الدين بن عربي : 

« احتقار العوام في جناب الخواص بتعبين فلان وفلان 
كفضل الحسن البصري على الحسن بن هانيء لا يعوّل 
عليه 000" , 

اراد ابن عربي ان يقول : ان الموازين الالهية هي غير موازين 
الخلق , فالناس ‏ طبقاً لموازينهم ‏ يفضلون ( متلا ) ( الحسن 
البصري  )‏ وهو الشيخ التقي الزاهد الورع ‏ على ( ابي نؤاس )- 
وهو الشاعر الذي عرفوه ماجنا . 

أن مثل هذا التفضيل يعن في الحقيقة ‏ امرأ لا يعل 
عليه ؛ اذ ليس لأحدٍ أن يعوّل الا على الحكم الالهي الذي هو في 
علم الغيب , 


0) 


ولا فلا ) 
نص النفري0) 


« يا عبد ! مَنّ دعاك سواي فلا تجبه ؛ اكتبك جليساً , والَا 
قلا ». 


ترجمة أربري”') 
أمهعهة أمة 06 ,ا مقطا أعطان مع ععمأألاما ععبعوطللا » 
. « 0ل0أ30م7تامه للم هعط18 عطتتعوصا | القطة لزاه 50 : قلط 


استدراك وتعليق 


اولّا ‏ نلاحظ على ترجمة الاستان آريري أنها أغفلت العبارة ( والا 


سس ميس سي 


فلا ) وأهمية هذه العبارة أنها تؤكد ( بمفهوم النفي ) الكلام 
السابق . كان النفري أراد ان يقول ( على لسان الحق ) ! 
إن أجبت مْنْ دعاك سواي , فلن أكتبك جليساً لي ( بانتفاء 
الشرط هنا ينتفي المشروط. كما يتحقق المشروط بتحفق 
الشرط ] . 
ثانياً ومن الجدير بالاشارة هنا الى ان العبارة ( والا فلا ) قد 
وردت في مواضع اخرى عند النفري , وقد ترجمها الاستاذ آربرى 
هناك على النحو الآتي : (001 ه5أومعطاه ) ١‏ 
وني أدناه مثال على ذلك : 


نص النفري!) 


«يا عبد ! مَنْ رآني عرفني والَا فلا مَنْ عرفني صبر علي 
والا قلا». 


ترجمة آربري لهذا النص”"“) 
201 , قوألل018 , عل 5نامما , هلا كعقع5 مووطللا ٠»‏ 
-)8طاه ,علا ومتمععم00 أمعتئهم ذأ , فالة دبووم) مومطين 
«. أل" , عذابها 


ْ )10 
وي سسسب تاطس ا 2 2 ل 12222 جك 
( الارتباط الإضافي ) 


نص النفري!:6) 
«اما أرتبطث بشيء , حتى ثراه لك من وجه , ولو رأيته لي 
من كل وجه لم ترتبط به », 


ترجمة أربري”” 


10 أقع58 لأه5أ الأكانا , وملطا 2 طاتن منا 1160 امم 5ق بنمطا » 
عما؟ عه( 1110 أ5685 نأمطا أ أناط , عمنطأ أععممع: عمه دمأ قط 
« اا طاابنا من 0هلا اق بأمطا , أعومدع باع كأ 


استدراك وتعليق 

ايتعدت الترسجمة ‏ كما سترى ‏ عن مفهوم التص . ولنا 
علبها ملاحظتان : 
الأولى : ان عبارة النفري ( ولو رأيته لي ) جاءت في الترجمة 
بمعنئ ( ولو رأيته لك ) على النحو الآتي : 

« قلطا و6 م1 )أ أ5مع5 بامطأ ]ز أناظ» 

الثانية ؛ ان عبارة النفري ( لم ترتبط به ) جاءت في الترجمة 
بمعنئ ( لا رتبطت به ) على النحو الآتي : 


00 


« ]أ طاأللا من 160 أ مطل » 

ومن هنا وقع الخلل في معنى النص وتغير مفهومه في 
ما معنئ النص ؟ 
١‏ - قد يبدو من ظاهر هذا النص أن النفري يشير هنا الى قوله 
تعالى « ولله ملك السموات والأرض » . 

والنفري يؤكد هذا المعنى في إحدى مخاطباته ( على 
أسان الحق ) قائلا : 

«ايا عبد ! كل شيع لي فلا تنازعني مالي اا 
؟ - ولكن اذا أمعنا النظر في هذا النص وحدناه يشير الى فكرة 
صوفية جد عميقة , تلك هي فكرة ١‏ الارتباط الاضافي بين الخلق 
والحق ) ٠‏ ليس ارتباط امتداد وانما هو ارتباط إضافة . ذلك ان 
جميع الموجودات ائما هي مخلوقات ترتبط بالخالق سبحانه 
ارتباطا اضافياً , فهو الخالق لها بوجه يقوم وجودها وبيده 
مقاليدها ومصيرها . 
©" في معتئ الارتباط الاضافي بين الحلق والحق . يقول ابن 
عربي في كتابه الفتوحات المكية : 

« فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه . فالاشياء مرتبطة به 
في كل حال . وما هو في كل حال مرتبط بالاشياء ,5 , 

ويقول : فهو عين كل شيء في الظهور , ما هو عين الاشياء 
في ذوأتها » سبحانه وتعالى , بل هو هو والاأشياء أشياء )64 
[ لاحظ أن كلمة ( عين ) في العبارة ( عين كل شيء ) تعني 
جوهر كل شيء وحقيقته , اما كلمة ( عين ) في العبارة ( عين 
الاشياء ) فتعني نفس الاشياء وذواتها ) ] 

ويقول في ( كناب التجليات ) : « جمع الأشياء به جمع 
عين التوحيد ٠لا‏ ترى الأعداد هل يجمعها الا الواحد 020 , 


آذآ سس سس 
0070 


لامح سس مس سس وري ب ان طم و ب 1 


( الواقف ) و(العارف ) 
نص النفري0”) 
« قلب الواقف على يدي وقلب العارف على ند المعرفة » 
ترجمة آربري9” 


1ق8! علطا 300 , 5لمقط لز10 مأ 5أ #علإهأة وطا أن ابقعط مطل » 
. ” 5أ9005 قأط أو 5لصقط وطا مأ 5أ وتاكممو ه18 أ0 


استدراك وتعليق 
إن ترجمة الاستاذ أربري ‏ كما نرى لا تؤدي: المعنئ الذي 


6 المورد ‏ العيدر الرابع - لسنة د ٠.٠.؟‏ 


أراده التفري . ولنا عليها ملاحظتان : 
الملاحظة الاولى ( قلب الواقف عل يدي ) 

ان العبارة ( على يدي ) الواردة في النص قد جاءت في 
الترجمة بمعنئ ( في يدي - 73005 /701 1) ؛ وسنرى في أدناه 
كيف أن هذا الفرق البسيط بين الأصل والترجمة قد أخل بمفهوم 
النص . 
الملاحظة الثانية ‏ قلب العارف على يد المعرفة؛ 

أن العبارة ( على يد المعرفة ) الواردة في النص قد جاءت 


في الترجمة بمعنى ( في يد معرفته ) - 
- ( ؤأوممو ولط أن 5لصقط عطأا مأ ) 


2-5 


باضافة المعرفة الى العارف . وسنرى أن هذه الاضافة قد 
أخلت بمفهوم النص . 

ويحسن بنا ان نبدأ اولّا بتوضيح معنئ النص , ثم نبين فيد 
بعد وجه الخلل في ترجمته . 


ما معنئ نص النفري ؟ 


5 


١‏ يتحدث النفري في كتابيه ( المواقف والمخاطبات ) عن 
سلوك الصوفي في طريق الحقيقة وعن مدارجه في هذا الطريق ٠‏ 
فالزاهد ( العايد ) ينتقل صعوداً الى درجة ( العالم ) ومنها الى 
درجة ( العارف ) تم يعرج منها الى, درجة ( الواقف ) وهي اعلى 
درجات السلوك الصوفي عند النفري . 
 '"‏ أما هنا في هذا النص فيكتفي النفري بالمقارنة بين منزلتين : 
مئزلة ( العارف ) ومنزلة ( الواقف ) كأنه يريد أن يقول: 
ان ( العارف ) مايزال متعلقاً بالمعرفة ؛ والمعرفة متعلقة 
به ء فهو اذن مايزال في حدود ( النسبية ) . 
3 اما( الواقف ) فقد تجاوز هذه المنزلة وأصبح من الواصلين 
النازلين في رحاب ( الوجود المطلق ) فهو اذن لا يتعلق بشيء » 
ولا يتعلق به شيء . 
 *‏ عن هذا الفرق بين ( الواقف ) و( العارف ) يقول التقري 
( على لسان الحق ) : 
« الواقفون اهلي والعارفون اهل معرفتي »(*" , 


ويقول : 

انما أقول . قف يا واقف , اعرف با عارف 00" , 

ويقول : 

« العارف يخبر عن المعرفة , والواقف يخبر عني ااال 

ويقول : 

« العارف يرى المعرفة ولا يراني » والواقف يراني ولا يرى 
سواي الوة 1 


ويقول : « العارف مكائب والواقف حر»'" . 


"لم المورد ‏ العدد الرابمع ‏ لسئة  8٠٠٠6‏ 


ممالا اقم 15100077730000 


[ المكاتب : العبد يُكائّب على نفسه بثمنه , فاذا سعئ وأدّاه 
غثق ] . 

ويقول في كتايه المواقف : 

« الواقف فرد والعارف مزدوج اداه 

اي ان حقيقة الواقف ( التجريد والتفريد ) اما العارف فهو 
في الحقيقة اثنان : ( عارف ومعرفة ) . 


حول ترجمة النص 


اولا ‏ قلب العارف على يد المعرفة . 
١‏ عن ( المعرفة ) يقول النفري في كتابه ( المواقف ) : 
« المعرفة تور الكون م(" . 
ويقول : « ليس في المعرفة عارف والّا فلا معرفة )!ا , 
فالمعرفة اذن مطلقة غير محددة. لا سبيل للعارف ان 
يحصل علبها اثما معرفته نسبية . 
؟ - قفي نص النفري وردت ( المعرفة ) مطلقة غير محددة ؛ اما 
في ترجمة الاستاذ آربري فقد حددت بالاضافة , اضافة المعرفة 
الى العارف , على النحو التالي : ( 956515 قلط ) . 
7١‏ اراء الذفري ان يقول هنا ان قلب العارف يتعلق بالمعرفة يِحُوم 
أبدأ حولها لينهل هنها معرفته . 
اما ترجمة الاستاذ آريري فتذهب الى ان قلب العارف متعلق 
بمعرفته . ومن الواضح أن ( المعرفة على اطلاقها ) . 
كما في النص ‏ هي ليست ( معرفة العارف  )‏ كما في 
الترجمة . 


ثانيأً ‏ « قلب الواقف على يدي » 


١-١‏ اليدان ) عند الصوفية اشارة الى كل متقابلين؛ ويفرّق 
النفري على وجه الخصوص في المعنئ بين هذه العبارات :( بين 
يدي ) و( في يدي ) و( على يدي ) و( الى يدي ) ؛ ولكل 
عبارة منها عنده مفهوم صوفي بعيد المغزئ . 
؟ ‏ يقول النفري ( على لسان الحق ) : 
« يا عبد ! قلبك ( في يدي ) قرب ء قلبك ( بين يدي ) 
+0 
ويقول : « القلب ( في يد الرب ) ولسان القلب يتكلم في 
المقام ( بين بدي الرب ) 0(" . 
ويقول : « كانوا ( في يدي ) فقلبتهم ( الى يدي ) وليس 

أردهم ( الى اليد ) التي كانوا فيها ,"ا . 

[ التقلب من يد الى يد هنا في هذا النص - معناه كما نرق 
الانتقال من حال ( البسط ) الى حال ( القيض ) ]. 
'-ما معنئ عبارة النفري ( قلب الواقف على يدي ) ؟ 

ان العبارة ( على يدي ) جاءت لمعنئ مقصود عند الذفري 


3 
يبقل 


ااا يي ببح سي سي 


ولم يقل ( في يدي ) كما جاءت في ترجمة الاستاذ أربري , فما 
معنئ هذه العبارة ؟ 


الذي ثراه أنْ هده العبارة تحتمل معاني عديدة منها ؛ 


ان قلب الواقف قد استقر عند ( التجديد والتفريد ) . 

ومنها : أن قلب الواقف قد استقر على حال ( البسط ) فكل 
شيء ميسر له . 

ومنها : أنه قد أصبح من جلساء الحق . على يساط 
المحبة . 
ع - ومن الجدير بالذكر هنا ان العبارة ( على يدي ) قد وردت في 
نص آخر للنفري في كتابه ( المخاطبات ) وقد التزم الاستاذ 
آربري في ترجمة' صيغة النص كما هو واضح في ادناه . 


نص النفري05 
« يا عبد ! اجعل قلبك على يدي لا يناله شيء , ولا يخطر 
به . 
ترجمة آربري لهذا النص" 
]أ لأمط وماظامم القطة 8 : لمق لزه مممن امدعط نزط) أم5 
«. ]| 10 اناعم ع0 
[ لاحظ كيف ترجّمت هنا العبارة ١‏ على يدي ) بشكل ملائم 
على النحو الآتي : ( ( لمقط نزم 0مملا) ]. 


(4) 
« لا يُعرف الحق الا بالحق 3 
نص الذفري') 


« يا عبد ! مَنْ سكن في معرفتي على معرفة سواي ٠‏ أنكرني 
ولم أجره » . 


سم م م 


ترجمة آربري"” 


055 8 أ0 هأأم5 مأعا/ا أن 5أؤممو هط مأ كاوه مكمطلاا »> 
61 أهم ول 1 0مة , هلا 5وامه0 , هلا موطا عوطاه أن 


. « لالط 
استدراك وتعليق 
نلاحظ على ترجمة الاستاذ آربري أنها جاءت بعيدة عن 
المعنئ الذي أراده الذفري وقصد اليه , والأمر يحتاج الى شيء من 
الشرح , 
اولا - ما معنئ النص > 
١‏ - الذي نراه ان التفري أراد ان يقول على لسان الحق سبحانه : 


لا يمكن لك ايها الاتسان ‏ ان تعرفني ‏ ولا يمكن لاي أحد ان 
يدلك على معرفتي .لا تحاول ان تستعين بمعرفة أحد لتدلك على 
معرقتي ميت تحاول فلا أحد من البشر عرفتي ٠‏ إن اصزوت على 
ولم تعرفني . 

أنت لا تعرقني الا اذا تعرفتُ اليك ؛ فاذا لم أتعرف اليك , 
فكل ما تعرفه عني فهو الجهل المحض , 

الى هذا المعنى قصد النفري باشارته 
” - وما أكثر ما يتردد هذا المعنئى عند النفري . يقول في كتابيه 
( المواقف والمخاطبات ) على لسان الحق سبحانه ؛ 

« ماعرفتي شيء 6'" ويقول: « العارف يستدل 


يه 


ني »0 

ويقول : « مَنْ سكن في معرفتي على معرفة , تنكرت عليه 
معارقه 7000 , 

ويقول: « إن عرفتني بمعرفة2 أنكرتني من حيث 
عرفتني 3000 , 

ويقول : مْنْ لم يغترف العلم من « عين العلم , ع لم يعلم 
الحقيقة ,"17 , 


ويقول : مَنْ لم أتعرف اليه لا يعرفني”". 

ويقول : « اذا تعرّفت اليك سقطت المعارف من سواك ؛ واذا 
لم أتعرف اليك فمعرفتك على أيدي العارفين )0 , 

ويقول : كل أحد تضره معرفته , الا العارف الذي وقف بي في 
معرفته لتخا 
' ويقول : «مَنُ لم يكن جاذبه الله لم يصل الى الله 4000 , 
٠‏ - وفي هذا المعنى قال ( أبو يزيد البسطامي ) يخاطب علماء 
زمانه : أخذتم علمكم ميتأ عن ميت , وأخذنا علمنا عن الحي الذي , 
لا يموت 000 , 


ثانياً - ما مفهوم النص في ترجمة آريبري ؟ 
١‏ نلاحظ ان العبارة الواردة في النص ؛ « من سكن في معرفتي 
على معرقة سواي ٠‏ أنكرني ». قد جاء مفهومها في ترجمة 
الاستاذ آربري على النحو الآتي : 

من سكن في معرفتي . وهو يعرف سواي , فقد انكرني ‏ 
؟ - ويؤكد الاستاذ آربري هذا المعنئ في تعليقه على النص قائلا 
هما معناه أن معرفة الانسان لسوي الله , لا يمكن ان تتوافق ضع 
معرفته لله . وهذا أصل كلماته!”" . 
[#إياعلات أ4)08؟ أمدامة© 600 مقطا بعطله أو 5أقممو ه15 » 

. « 600 أه 5أؤممو هط طاتبن 

٠‏ - ويبدو لنا ان الاستاذ آربري قد ظن ان معنئ هذا النص يشير 
الى ما قاله النقري ( في احدى مخاطباته للدلالة على غرض 


بيصي سس 
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آخر) . 

ريا عبد ! قل للعبيد .. لو أنكرتم سواه غرفتموه » 
غ - وفرقٌ ‏ كما ترى ‏ بين معنى النص - كما عرضناه أنفاً ‏ وبين 
المعنى الذي ذهب اليه الاستاذ أربري في ترجمته . 


| (ة) 


«ر العلماء شهود على العالمين » 


نص النفري* 

ريا عبد ! اذا عرفت مَنْ أنت أشهدتك محل العلم بي مِنْ كل 
عالم : ومقرّ الوجد بي من كل واجد . فاذا أشهدتك ذلك كنت من 
شهودي على العالمين . واذا كنت من شهودي على العالّمين , 
فابشر بمرافقة النبيين » . 


ترجمة أربري”0 
ما مقطا عذنوه ! , أن نمطا ولاينا أمع تاوما نمطا معؤلاا » 
بمعبهة مأ علا أن مولعاومم! معطا أه وموأة فطلا ذوعت اانا 
ما عا أو ععمواروم»ة عط©ا أه علو86ة 8ذا نمق , ممصا 
655 ما ذا عع1 عذليقه | لأقطيا لمق ؛ أخضمارعمع بمعلات 
عط 10 ومأددععماتم رالا أو لقم 32 نمطا لافطا , علطا 
6 ومتكدهماتم برالة أ0 عدم أئة ناعطأا معطم قائة , دع رورم 
وتطكمهأمهم ممق قطا مأعوأمزع نمطا ول علطأ , دعواوضا 108 
. كأعامعم5 هطا أ0 
'استدراك وتعليق 
١-في‏ نص النفري تتكرر كلمة ( العالمين ) مرتين ؛ ويراد بها 
هنا الناس او الخلق ؛ اما في ترجمة الاستاذ آربري فجاءت مرتين 
بمعني ١‏ العلماء أر العارفين ‏ 60108608 108 ) . ومن هنا مقع 
الخلل في الترجمة . 
 "‏ عبارة النقري (: اذا عرفت مَنْ أنت أشهدتك مسحل العلم بي من 
كل عالم » تشير كما نرى الى الحديث المنسوب الى الرسول 
(42): 

مَنْ عرف نفسه عرف ربه ). وما اكثر ما يتردد هذا 
الحديث على ألسنة الصوفية . وهو كما يرى المحققون ليس 
بثابت . 
؟ اما عبارة النفري « اذا كنت من شهودي على العالمين فايدشر 
بمرائقة النبيين » فلعل أوضح تفسير لها ما قاله الشيخ محبي 
الدين بن عربي في كتابه ( الفتوحات المكية ) : 

بر تحشر علماء هذه الأمة . حفاظ الشريعة المحمديبة فى 
صفوف الأنيياء ‏ لا في صفوف الأمم ‏ فهم شهداء على 
الئاس 00ث, 
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نص النفري”) 

دأذا وقفت بين يدي قلا يقف معك سواك ». 
ترجمة اربري*) 
عقط ععطان ومتطامم , عا! ورولعط أموللقأ5 نمطا معطلالا » 

. م معطا طتبن بإهاك اأأبود معط 

لنا على ترجمة الاستاذ أريري ملاحظتان : 
الملاحظة الاولى ‏ ( اليدان ) 
١-عبارة‏ النفري ( بين يدي ) يترجمها الاستاذ آربري : 

١‏ أمامي 848 56016 ) . وصحيح ان ( أمامي ) تؤدي 
معنئ ( بين يدي ) من وجهية النظر اللغوية , ولكنها من حيث 
التصور الصسوفي لا تؤدي المعنئ الذي أراده النفري . 

ذلك ان اليدين عند الصوفية رمز نكل متقابلين ؛ وإغفال لفظ 
( اليدين ) في الترجمة اسقاط لهذا الرمز الصوفي . 
 '"‏ وترد في كتابي ( المواقف والمخاطبات ) للذفري العبارات 
الآنية . 

( دين يدي ) و( في يدي ) و( على يدي ) و(الى 
يدي ) » واكل عبارة من هذه العبارات مفهوبله دلالته ومغزاه عند 
النذري . وتد سبق أن فصلنا ذلك . 
الملاحظة الثانية - 8١‏ الناهية ) 
دفي عبارة الذفري ( فلا بقف معك سواك ) جاءت لفظة 
١لا‏ ) هنا ( ناهية ). 
( نافية ). ومن هنا وقع الخلل في الترجمة . 
النفري اراد ان دقول على لسان الحق 


1 فى ترحمة الاستاذ آربري فجاءت . 


. والذي ئراه ان 
سبحاته : 

اذا وقفت بين بدي ؛ فتجزد لي . قف وحدك . ولا تجعل 
سواك يقف معك . ْ 
- و( سواك ) تعني عند النفري اي فكرة او خاطر او هم أو عزم 
أو قصد او معرفة او علم او عمل وكل ما تعلق بسبب أو نسب . 
؛ - و( الوقفة ) تشير الى ( الوجود المطلق ) وهي كما يقول 
النفري عنها : « الوتفة تنفي ما سواها كما ينفي العلمُ 
الجهل »*"'! والواقف انما هو في حال التجريد والتفريد . فمن 
البداضة أذن أن يفف وخدهء لا يببغي أن يقف معه سوأه , 

يقول الذفري في موقف ( الوقفة ) , 

« إن بقي عليك -باذب من السوئ لم تقف 00 , 


ويقول : 


م« الواقف يذفي المعارف كما ينفي الخواطر 0000 


ويقول ؛: . 

« الواقف يبعد بقرب العالعين2. ويحتجب بعلوم 
العالمين بدن 

ويقول : 


« اذا وقفت بي فالسوئ حرميَ فلا تخرج اليه فتنحلٌ 
مني لله 

ويقول : 

« آليت لاإ أقبلك وأنت ذو سبب أو تنسب 15104 , 

ويقول في موقف ( ل تفارق اسمي ) : 

« اذا وقفت بين يدي ناداك كل شيء فاحذر أن تصفى اليه 
بقلبك ؛ فاذا أصفيت اليه فكأنك قد أحبته 0" , 

ويقول في كتابه ( المخاطبات ) : 

« "ل وقفت بين يدي فوار عني كل شيءع, ٠‏ تى همك 
المحزون علي لا ” 

ويقول : 

« قف بين يدي وحدك , لا بعلم , فان العلم لا يواريك عني ٠‏ 
ولا يعمل فان العمل لا يعصمك مني . ولا برؤية فان الرؤية لا تغني 
مني , ولا بوقفة فان الوقفة لا تملك بها مني ,"ا , 


ويقول : 
« قف بين يدي في الدنيا وحدك .. واذا كنت وحدك لم تر الا 
وجهي "تنيلف 


(1) 
«ر الموت الأبيض » 


نص النفري!") 


« اذا لم تبال ببطنك . لم تبالٍ ما ذهب منك في وما بقئ , 
فان لم تبال بأهلك ولا ولدك, رضيت به الى ان تلتقي » . 


ترجمة آربري0") 

تقطن امم أفقيقك نأمطا , لإالنقللاما أمم أمعيقع نامط©ا معطلا 

: كلتق معة؟؛ أقطة نه , عأ53 لان 15 ععطأ مزمء! لمعأمدمعل مقطا 

معط , صمة نرطا لقة عاممعم نزطا :هآ امم أمععون نأمطا ]أ لقة 
. « أوعاع8 نأمطا أتأطنا , كأ مأ أققعةأناوع3 نأمط 


استدراك وتعلية 

هذا النص من اشارات الذفري الدقيقة العميقة . وقد يبدو 
النص غامضاً غير مفهوم ؛ وقبل أن نخوض في شرحه » نقول ان 
ترجمة الاستاد أربري جاءت بعيدة عن مفهوم النص ؛ ولنا عليها 


أريع ملاحظات : 

الأولى : من الواضح ان لقظة ( بطن ) في العدارة ( اذا لم تبال 

بيطنك ) انما تعني حوف الانسان . اما في ترجمة الأستاذ أربرى 

فجاءت بمعنى ( الباطن ) خلاف الظاهر. على النحو الآتى ؛ 

« /أ,3/ارأ » , وشتان ما بين المعنيين . 

التانية : أن لفظة ( :اهلك ) وردت في ترجمة أريري بمعنى : 
أناريك او قومك ( 6016م /إ15) وهي ترجمة صحيحة 


3 


لغوياً . 
ولكن الذي نراه ان ( اهلك ) هنا في تص النفري تعني 
١‏ زوجك ) كما يفهم من سياق النص : 

وفي ( لسان العرب  )‏ مادة ( أهلي) : 

« أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه .. وأهل الرجل : زوجه » . 
الثالثة : نرى ان لفظة ( ولدك ) في نص النفري جاءت بصيفة 
الجمع بمعنئ ( اولادك ) بنين وبنات . اما في ترجمة آريري 
فجاءت بصيفة المذكر المفرد بمعنى ( ابنك ) . على النحو 
الآني : (م50 لإ[1) . 

وفي ( لسان العرب  )‏ مادة ( ولد ) : 

« الولد والؤلّد . بالضم :ما ولد ابا كان , وهو يقع على الواحد 
والجمع والذكر والأنثى » . 
الرابعة : في نص النفري وردت العيارة ( رضيت به  )‏ على لسان 
الحق سبحانه ‏ ومعناها كما نرى ‏ : رضيت ( أنا ) بهذا الحال 
الذي بلغته ( انت ) . 

اما في ترجمة الاستاذ أربري فقد جاءت العبارة على الذحو 
الآني : 
( ]1 19 3601806881 000 ) بمعنى . ( أنت رضيت به ) ؛ وهذا 
المعنن ‏ كما نرى ‏ لا يستقيم ومفهوم النص . 
ما معنى نص الذفري ؟ 


١‏ الذي نراد أن هذا النص يدور حول مقام ( التوكل ) عند 
الصوفية . وللتوكل مراتب ودرجات , أدناها درجة احتمال الصوفي 
للجوع طواعية واختياراً . وهذا معنئ قول الذفري +« اذا لم تبال 
ببطتك » , 

ويريد النقري ان يقول ؛ على لسان الحق سبحاته : 

أنت ايها المريد التوكل السالك في طريق الحقيقة ؛ لن تكون 
صادق التوكل حتى تلتزم الجوع اختياراً . 
؟-والجوع ( وهو الموت الابيض ) كما يسميه ( حاتم 
لأصم ) . حيث يقول : 

« مَنْ دخل مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أريع خصال من 
الموت : موت أبيض . وموت أسود . وموت أحمرء وموت أخضر, 
فالموت الأابيض : الجوع .. 210300 , 

وياخذ ( ابن عربي ) بهذا المصطلح في كتابه ( الفتوحات 


0 المورد ‏ العدد الرابع - لسنة ب 5٠٠٠‏ 


المكية ) فيقول : ١‏ 

« الجوع حلية أهل الله . وأعني بذلك جوع المادة » وهو 
الموت الأبيض 1500 

ويتحدت ابن عربي عن جوع الاختيار هذا ويعلل ضرورته 
للسالكين فيقول : 

« فالجوع المطلوب في الطريق هو للسالكين جوع اختيار, 
لتقليل فضول الطبع. ولطلب السكون عن الحركة الى 
الحاجة )1059 , 
؟ - ويقول ( أبو سليمان الداراني ) : 

« اذا جاع القلب وعطش ؛. صفا ورق . واأذا شبع. وردي 
غمي »(*''؟ ويقول كذلك : 

« لكل شيء صدأ , وصدأ نور القلب . شبع البطن ٠١0‏ 

ويقول ( محمد بن الفضل ) 

م الدنيا يطنك. فبقدر زهدك في بطنك, زهدك في 
الدنيا »100 , 
ع - ما معنئ قول النفري : « فان لم تبال بأهلك ولا ولدك ؛ رضيتٌ 


به الى ان تلتقي » ؟ 

الذي نراه أن الذفري أراد أن يقول : 

ان السالك اذا انصرف بكليته الى الحضور مع الله بحيث لم 
يعد يبال بأمر زوجه ولا بشآن اولاده , فقد بلغ اعلى درجات التوكل 
( التسليم والتفويض ) واصبح من أهل الله . المنقطعين اليه . 

ومعثى « رضيت به الى أنه تلتقي » : حسبى ذلك منك 
مادمت في دنياك هذه ( لاحظ ان هذا الكلام جاء على لسان الحق 
سبحانه مخاطباً العبد وهو في موقف الادراك . كما يقول لنا 
النقري ) . 

وعبارة النفري : ( الى ان تلتقي ) تشير .. كما نرى ‏ الى 
( يوم التلاق ) . 

قال تعالى : « يُلقي الروح من أمره على من يشاء من عبادة 

لينذر يوم التلاق 0000 , 

وقوله ١-:‏ يوم التلاق  )‏ أي يوم القيامة . وتخصيصه بذلك 
لالتقاء مَنْ تقدّع ومَنْ تآخْرٌ, والتقاء أهل السماء والأرض ؛ وملاقاة 
كل أحدٍ بعمله الذي قدّمه “,1041 , 


هوامش القسم الكامن 


81 كثاب المواقف  ص‎  ) التفري ( محمد بن عبدالجبار‎ ) ١١ 
- 15118 - تحقنيق آرثر يوحنا آربري - دار الكتب المصرية بالقاهرة‎ ( 
. ) أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنئ بيغداد‎ 

1 ؟) النفري  كتاب المواقف  ترجمة أربري بالانجليزية  ص‎ ١ 
.) الموقف ( 5-0 ) - الفقرة ( ؟‎ 

(؟) سورة الاسراء / 5/. 

(4) السراج؛ اللمع - ص 255 . 

١‏ 0 ) النفري ‏ كتاب المخاطبات - ص ١78‏ ( تحقيق آرثر يوحنا 
أربري ‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة ‏ 4 ١97‏ اعادت طبعه بالاوفست 
مكتبة المثنن ببقداك ) . 

(5) المصدر السابق ا ص 7١7‏ . 

فح النفري .. كثاب المواققف ‏ ص 56 , 

)8 النفري ؛ كتاب المخاطبات - ص ١ ١1875‏ 

9) ينظر ( رسائل ابن العربي  )‏ كتاب الاعلام - ص 7 

.7 المدسثر السابق - ص‎ ) ٠١١ 

+ محبي الدين بن عربي  كتاب الفتوحات المكية - ج‎ ) ١١ 


. 978 كتاب المواقف ب ص‎  يرفنلا‎ ) ١١١ 

3 ) النووي ‏ رياض الصالحين - ص 778 . 

)1١4١‏ سورة ق/؟75. 

. ١87 كتاب المخاطبات - ص‎  يرفتلا‎ ) ١5 ١ 

. 158 كتاب المواقق - ص‎  يرفتلا‎ )١1( 

١7‏ ) الثفري ‏ كتاب المواقف ‏ ترجمة آريري بالاتجليزية ال 
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( 18 ) انظر تعليقات آربري بالانجليزية الملحقة بترجمته لكتابي ‏ 
المواقق والء-خاطبات ‏ للنفري . ص 57  ”‏ ( الموقف  ) 7١‏ الفقرة 
.)١٠١(‏ 

. 187 كتاب المخاطبات  ص‎  يرفنلا‎ )١15( 

.1١١5 كتاب المواقف ب ص‎  يرفثلا‎ )290 (١ 

(١؟)‏ النفري ‏ كتاب المخاطبات ‏ ص /ا5١1.‏ 

(؟5؟) ابو نعيم الأصيهاني ‏ حلية الأولياء ‏ ج ٠١‏ ص 74. 
( 77 ) أبو عبدالرحمن السلمي ‏ طبقات الصوفية ب ص 199 . 
)58١‏ المصدر السابق ب ص .6١‏ 

. 5959 أبو نعيم الأصبهاني  حلية الأولياء اج 5" ص‎ ) 35 ١ 
. 555 ص‎ ١ محيي الدين بن عربي  الفتوحات المكية ج‎ ) 751 
. 1١95 كتاب المخاطيات  ص‎  يرقنلا‎ ) "77١ 

( 58 ) التفري ‏ كتاب المخاطبات - ترجمة آربري بالانجليزية - 
ص ١510/‏ الفقرة (5). 1 

(55) سورة التور .7١/‏ 

5*5*) سورة النجم .7١/‏ 

0537 الجامع الصغير - ج ” ص‎  يطويسلا‎ 5١ 

50”*) المصدر السابق ‏ 

. 30 ابو نعيم الاصبهاني - حلية الاولياء  ج 7 ص‎ ) 57١ 

(54*) المصدر السابق ‏ جم ص 588 . 

(55) المصدر السابق ‏ ج غ4 ص .77١‏ 

(51 ) محبي الدين بن عربي ‏ الفتوحات المكية دج 84 ص .8١‏ 
"9١‏ ) التقري ‏ كتاب المواقف ‏ ص 7/4 . 

( 78 ) النفري_كتاب المواقف ‏ ترجمة آريري بالانجليزية ص ١م‏ 


( المو قف - 445-الفقرة ل 0 ل ). 

(59) السراج ‏ اللمع ‏ ص 451 . 

. 5 كتاب المواقف  ص‎  يرفثلا‎ ) #٠ ١ 

. 1١58 المصدر السابق ب ص‎ ) ١ 

.١١ كتاب المخاطبات ب ص‎  يرفنلا‎ ) 4*١ 

. 58/8 أبو نعيم الأصبهاني  حلية الأولياء  ج 4 ص‎ ) 45١ 
. 5848 المصدر السابق  ج م ص‎ ) 45 ١ 

( 6 ) ابن عرسي ( رسائل ابن العربي ‏ رسالة لا يعول عليه . 
ص 5 ). 
1١‏ ) النفري - كتاب المخاطبات - ص ١7/8‏ . 

- كتاب المخاطبات  ترجمة أريري بالانجليزية‎  يرفنلا‎ ) 27١ 
.) 5 - المخاطبة رقم 54 الفقرة‎ ( ١55 ص‎ 

١8غ‏ ) التفري ‏ كتاب المخاطبات - ص 1557 . 

- كتاب المخاطبات  ترجمة آربري بالانجليزية‎  يرفنلا‎ ) 55 (١ 
.) - ١4 - (الفترة‎ ١572 ص‎ 

, 51 النفري . كتاب الفواقف  ص‎ ) 50١ 

١‏ ١ه‏ ) النفري _كتاب المواقف ‏ ترجمة آريري بالانجليزية ص 8لا 
١‏ الموقف رقم - 53 - الققرة - 41 ل ). 

١؟50)‏ التفري ‏ كتاب المخاطيات ‏ ص 7١١‏ , 

. 5 ١8 محبي الدين بن عربي  الفتوحات المكية دج ؟ ص‎ ) 07 ١ 
1 . 484 ص‎ ١ المصدر السابق  ج‎ ) 08 ١ 
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القراءآت القرآنية المتواترة 
فى »» فر بب الثر أن » للسجستاني 


ر القسم الاول » 


د. صالح مهدي 
عياس 
مركز إحياء التراث 
العلمي العربي © نشأة القراءات القرآنية : 


جامعة يغداد 


بسم الله الزُحمن الرحيم 


القرآن الكريم دستور الامة الإسلامية الخالد , وهو حجّة الرسول الكريم ( :28 ) وآيقّه الكبرى . وهو 
عماد لغة العرب الاسمى ..فمن أجل هذا كله ؛ كان القرآن الكريم موضع عناية الرسون الكريم ( يه ) منذ نزل 
به الوحي عليه السلام وعلّمه خمس آيات من سورة العاق!') فكان رسول الله ( :#8 ) يحفظ ما ينزل عليه من 
القرآن الكريم » ويتعهد صحابته بتعليم القرآن وحفظه ؛ والعمل به , كما امره الله تعالى.. قال غَرّْ وجل : 
١‏ وقرآناً فَرَْنَاهُ لِتَفْرأة عَلَى النّاس عَلَى مُكْتِ وَتَزْلَنَاهُ تنزيلا )1 . 


ولمًا كان صحابة رسول الله ( يه ) من قبائل شُتّى, 
مختلفة في لهجاتها , ومتفاوتة في قربها من لغة قريش وبُغدها 
عنها . فلم يكن باستطاعتهم أن ينطقوا قسمأ من ألفاظ القرآن 
الكريم كما ينطقها الرسول الكريم ( يي ) والصحابة من قريش , 
فكانت الحاجة ماسة الى تيسير القراءة والتوسيع على المسلمين 
في قراءة القرآن , وقد تجلّت مظاهر هذا اليسير في قول رسول 
الله ( ييه ) : « إن هذا القرآنَ أَنْزْلُ على سَيقة أخرفٍ فَاقْرأُوا 
مَانَيَسُر منه » ,0") 

لقد حرص رسول الته ( 8# ) على تحفيظ القرآن وتعليمه 
للمسلمين كافة . ومن أجل ذلك أمر بعض المسلمين بتعليم 
القرآن لا-خوانهم الذين دخلوا في الإسلام , وتعريفهم باحكامه .40) 

وتعاهد قسم من الصحابة القرآن الكريم بالتلاوة ؛ والحقظ , 
وتدارس سُوره وآياته حتى عُرفوا بِالقّرَاء , قال الواقدي :« كان من 
الانصار سبعون رجلا شَبَبَة يُسمون القرَاء . كانوا إذا أمسوا أتوا 
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تاحية من المدينة فتدارسوا وصلَوا 0 

وبعث رسول الله ( 48 ) الصحابي الجليل مصعب بن عُمير 
إلى المدينة يُغلّمِ الأوس والخزرج القرآن في بيعة العقبة الأولى !ا 

وفى حياة الرسول ( وَيةِ ) عُرف قسم من الصحابة بحفظ 
القرآن عن ظهر قلب فسمُوا الحفاظ وهم : علي بن أبي طالب 
وعدمان بن عفان , وعبد الله بن مسعود , وأبي بن كمب , وأبو 
موسى الاشعري » وزيد بن تابت , وأبو الدرداء عويمر بن زيدء 
١‏ رضي الله تعالى عنهم ) . 

وعن هؤلاء الحفاظ أخذ القرآن عَرْضَاً . وعلبهم دارت أسانيد 
القراءة فيما يعد لين 

لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية بالفتوحات واتتشر 
المسلمون في البلاد المفتوحة . وكان منهم القَرَاء ؛ يعلمون 
المسلمين القرآن . وكان أهل كل إقليم ياخذون بقراءة من اشتهر 


بينهم من الصحابة ... فاهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعب , 
وأهل الكوفة يقرأون بقراءة عبد الله. بن مسعود ء وأهل البصرة 
يقرأون بقراءة أبي موسى الاشعري ... فكان بينهم اختلاف في 
حروف الأداء ؛ ووجوه القراءة , وكان هذا مرحّصاً به ؛ والمسلمون 
الجدد لم يتفهُموا الأمر على وجهه الصحيح ؛ فوقع بينهم النزاع 
والشقاق . وأخذ كل فريق يدعي أنه على الحق . وأن غيره على 
الباطل ...ذا 

وعَلَل مكي بن ابي طالب هذا الخلاف بقوله : « وكان ذلك قد 
تعارف بين الصحابة على عهد النبي ( 8# ) فلم يكن ينكر أحد 
ذلك على أحد . لمشاهدتهم من أباح ذلك , وهو النبي ( 385 ) » 
فلما انتهى ذلك الاختلاف الى مالم يعاين صاحب الشرع ؛ 
ولا علم بما أباح من ذلك , أنكر كل قوم على الآخرين قراءتهم » 
واشتد الخصام بينهم » "ا ' 

فقام عثمان بن عفان ( رضي الته عنه ) إبّان خلافته 
بتوحيد مرسوم المصحف الشريف » فجمع حفظة القرآن وكتّاب 
ألوحي وقال لهم : « إني رأيت أن أكتب مصاحف على حرف زيد بن 
ثابت ء ثم أبعث بها إلى الأمصارء قالوا : نِهُمَ ما رأيت ... ') 

قالف لجنة لهذا العمل , فلما نَم نسخ المصاحف , أرسل مع 
كل مصحف إماماً تكون قراءته موافقة لما في هذا المصحف 
غالباً الك 

ولم تكن نسخ مصاحف الامصار متفقة موحّدة ؛ بل فيها من 
الاختلاف بالحذف والإئبات مما لا تحتمله نسخة واحدة؛ وقد 
فرقته اللجنة على مجموع المصاحف , يحيث تحتوي المصاحف 
مجتمعة على كل ما ثبت قرآنيته في العرضة الأخيرة , ولهذا تراهم 
يقولون : المصحف المدّيّ » والمصحف المدنيٌ . والمصحف 
الشاميٌ .. 


وقد أكد المهدوي هذا بقوله : « وإنما أقرٌ عثمان وفن اجتمع 
على رأيه من سلف الامة هذا الاختلاف في النسخ التي اكتتبت 
وبعثت إلى الامصار لعلمهم أن ذلك من جملة ما أنزل عليه القرآن 
فأقر ليقرأه كل قوم على روايتهم » .!'') ومن هنا كانت قراءة كل 
أهل قطر تابعة لرسم مصحفهم". 

وزعت المصاحف العثمانية على الامصار الاسلامية ‏ وقد 
اختلق في عددها ,!'') وتركت القراءة بما سواها من مصاحف , 
ولكن ما استقر حفظه بالصبور من القراءات الأولى ظل ينقل عن 
طريق الرواية بما يوافق خط المصحف » وظلت اللهجات التي 
اشتملت عليها تلك القراءات ويخاصة قراءة عبد الله بين مسعود » 


وأبي بن كعب قائمة في الأمصار . ثم أطل عصر التابعين وكان 
القراء فيه كثيرين . قد أخذوا القراءات عن شيوخهم ؛ ووثقوها , 
وصحّت موافقتها لخط المصحف الشريف . وكانت من الكثرة 
بحبث لا يمكن الإقراء بها جميعاً . فعمد القّرَاء إلى الاختيار. 
فكان الإمام من القراء يختار قراءة معيّنة من مجموع عا يرويه عن 
شبوخه , فهذا نافع بن ابي تُعيم ‏ وهو أحد القراء السبعة ‏ 
يقول : « قرأت على سبعين من التابعين , فما ا-يتمع عليه اثنان 
أخذته , وما شَذَُ فيه واحد تركته حتى أُلّفتَ هذه القراءة » 00 

ويمثل هذا كأن أبو عمرو بن الفلاء ‏ وهو احد القراء 
السبعة .. قد « قرأ على أبن كثير وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة 
آلاف حرف ,لأنه قرأ على غيره ؛ واختار من قراءته ومن قراءة غيره 
قراءعة »م 239 

ومن هنا كانت القراءات السبع التي سَبّعها ابن مجاهد , 
والثلاث التي أقزها غيره « اختيارات أولئك القُراء ؛ إن كل واحد 
أخثار فيما روى وعَلِمَ وَجْهَهُ من القراءة , ما هو الاحسن عنده 
والأولى ولزم طريقة منها ورواها , وقرأ بها , وأشتهرت عنه وتُسبت 
أليه فقيل : حرف نافع , وحرف ابن كثيرء ولم يمنع واحد منهم 
حرف الآخخر ولا أنكره . بل سَوُغه وَحَسّْنه » !17) 
8 القراءات في الاصطلاح : 


قال الزركشي : « والقراءات : أختلاف ألفاظ الوحي المذكور في 
الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما » (4) 

وعَرّفها ابن الجزري بقوله : « القراءات علم بكيفية اداء 
كلمات القرآن واختلافها معزوًأ لناقله م9" , 

وِعَرْفها الدمياطي بقوله : « علم يعلم منه اتّفاق الناقلين 
لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والاثبات . والتحريك 
والتسكين : والفصل والوصل » وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال » 
وغيره . من حيث الشماع » 201 

ويقصد من هذه التعريقات : أن القراءة معرفة النطق يألفاظ 
كتاب الله المنزل على نبيّه المرسل ( © ) كما نطقها النبي 
١‏ يه ) ورويت عنه بالشماع الثابت المتصل . 
© اركان القراءة القرآنيّة : 


أكثر علماء المسلمين على أن أركان القراءة الصحيحة 
وهي : 
١‏ موافقتها للّغة العربية . 
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؟ ا صحة الإستاد , 
 ''‏ موافقتها في الرسم لاحد المصاحف العثمانية . 
وأضاف بعضهم الى هذه الأركان ركنأ رابعأ وهو : وجوب تواتر 
السند. حيث لا يكتفي بصحته في قبول القراءة ما لم يكن 
متواتراً :1") 
قال الامام ابن الجزري : « كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه . ووافقت أحد المصاحف العتمانية ولو احتمالا : وضَحٌّ 
سندها , فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها ؛ ولا يحل 
إنكارها . بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن : ووجب 
على التاس قبولها . سواء كانت عن الائمة السبعة. أم عن 
العشرة ؛ أم عن غيرهم من الائمة المقبولين ... 7" 


8 الاحتجاج بالقراءات : 

القرآن الكريم أوئق نص عرفته العرية , وهو يُعنَّ في صدارة 
النُصوص العربية التي يستشهد بها فصاحة وبلاغةء قال 
البغدادي : « كلامه عر أسمه أفصح كلام وأبلفه. ويجوز 
الاستشهاد بمتواتره وشاذه , 9") 

ولما بدأ التاليف في القراءات القرآنية المتواترة والشاذة 
اصبح الرجوع إليها ضرورياً في وضع القواعد النحوية واللغوية ) 
فبدأت مرحلة الاستشهاد بالقراءات القرأتية في مدرستي البصرة 
والكوفة , ولم يكن موقف نحاة المدرستين واحدأ , فالبصريون منذ 
سيبويه حاولوا أن يخضعوا هذه القراءات إلى قواعدهم وأقيستهم 
فما وافق هذه القواعد المقررة قبلوه واحتجوا بهء وما خالفها 
رفضوه ووصفوه بالشذول (4") 

أما الكوفيون فقد قبلوا القراءات التي تَتَجَافَى عن المنطق 
النحوي وأساليبه , لآنها تقوم على الرواية والذقل , وبتوا عليها 
كثيرأ من القواعد النحوية . وكانوا ياخذون بالقراءات السبع 
وبغيرها من القراءات يحتجون بها فيما له نظير من العربية ؛ 
ويجيزون ما ورد فيها مما خالف الوارد عن العرب ؛ ويقيسون 
عليها فيجعلونها أصلًا من أصولهم التي يبنون عليها القواعد 
والاحكام 001) 

وقد رَدّ أئمّة القراءات على البصريين منهجهم , وعابوا 
أقيستهم , ولم يتمسكوا بها قال أبو عمرو الداني : «وأئمة 
القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الافشي في 
اللغة : والاقيس في العربية ‏ بل على الاثبت في الاثر والاصح في 
النقل . وإذا ديتت الرواية لم يردّها قياس عربيّة , ولا فشو لغة , لآن 
القرآن سئة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها » !0 
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مؤلف « غريب القرآن » : 


هو الإمام أبو بكر محمد بن عزيز العزيزيٌ السُحِسْتَانَيُ 
العائم الاديب . اللّفويَ , المُفّسْر !”0 

كان خخيّراً صالحاً ؛ متواضعاً . فاضلا . 

أقام ببفداد وأخذ عن ابي بكر محمد بن القاسم ابن الاثباري 
(ت 778 ه ) وكان كتير الاختلاف إليه , والتّردّد عليه وراجعه 
في كتابه « غريب القرآن » مرارا . 

ولم تذكر مصادر ترجمته من شيوخه سوى ين الانباري ؛ ولم 
تتوسع في ترجمته أيضاأ . فلم نعرف عن حياته الأولى شيئا 
باستتناع أقامته ببغداد وأخذه عن شيخه المذكور. 

صثف كتابه الوحيدا*') « غريب القرآن » ورواه عنه عدد من 
طلبته منهم : أبو عبد الله عُيِيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
المعروف بابن بَطة العكبري البغدادي (ت/1810 ه ) . وأبو 
غمرو عتمان بن أحمد بن سمعان الرْرَارِ البغدادي ( ت 511 ه ) 
وأبو أحمد عبد الله بن الحسين بن حسئون السَّامرّي البغدادي 
(ت585ه ) وغيرهم . 

اختلف العلماء في اسم أبيه أهو عُرْيزَ بزايين ‏ أم 
عُزير بزاي متقدمة وراء متاخرة ؛ وذهبو في ذلك مذاهب شنّى , 
ينسبونه الى النبي عزير ( عليه السلام ) تارة ؛ وثارة أخرى الى 
الجدّ , وثالثة الى القبيلة ... 

ولما شاهد الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ((ت 58 ه ) صاحب كتاب « المشتبه في أسماء 
الرجال ... » هذا الاختلاف من أئمة الأمة وأعلام الصنعة قال : 
« فبعد هؤلاء الأعلام مَنْ يَسْلَم من الوَهم !» !"ا 

توفي أبو بكر السّحستانيْ سنة ثلاثين وثلاث مئة ء وقيل : 
بعد سنة ثلاثين وثلاث مئة , رحمه الله تعالى . 
8 الكتاب « لغغحريب القرآن » : 

أشارت المصادر إلى أن السّجِستاني أُلّف كتابه 
« غريب القرآن » المعروف باسم « نزهة القلوب في غريب 
القرآن » في عدّة سنين وخَيْره ؛ وأجاد فيه ؛ وكان يراجع فيه 
شيخه أبا بكر ابن الأنباري ؛ فكان يُصلح له فيه 'مواضع . 

قدّم السّجستاني لهذا الكتاب بمقدمة مقتضبة جدأ 
لا تتجاوز ثلاثة أسطرء حيث قال ؛: « الحمد لله رب 
العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين 
والمرسلين وعلى آله الطاهرين وسلم تسليماً » وبعد : فهذا 


تفسير غريب القرآن؛ ألف على حروف المعجم , ليقرب 
تناوله » ويسهل حفظه على مَن أراده. وبالته التوفبق 
والعون »(:") , 

ثم جمل كل حرف من حروف المعجم ( بابأ ) وقشم 
الباب الواحد على ثلاثة أقسام تبمأ للحركات الاعرابية : 
الفتحة : والضّمّة . والكسرة. وجمل الحرف على النحو 
الآتي : « باب الباء المفتوحة » ثم « ياب الباء المضمومة » 
ثم « باب الباء المكسورة » وهكذا ... 

وريب المواد داخل الباب على حسب وروده في سور 
القرآن الكريم فابتدأ بسورة الفاتحة ثم البقرة .. وانتهى 
بسورة الناس . 

وجعل المدخل لكل لفظة من القرآن الكريم كلمة واحدة 
أو أكثر حسب مجيئها في القرآن داخل الآية الكريمة من دون 
الرجوع باللفظة الى أصلها أو جذرها الثلاثي . 

أما القراءات القرآنية المتواترة والشاذة التي وردت في 
الكتاب فلم ينسبها الى إمام من أئمة القراءات إلا في 
حالتين نسب في الاولى قراءة شاذة الى ابن عباس وفي 
الثانية قراءة ليحيى بن يعمرء وهي شاذة أيضأ . 

وقئم لكل قراءة بلفظ « وقرىء » و« قرئت » 
و« يقرأ » للدلالة على أن في هذا اللفظ قراءة معروفة . 

أما المعاني اللغوية التي فَسّر بها الالفاظ الغريبة في 
القرآن الكريم . وبخاصة الألفاظ التي تضمئّت القراءات 
القرآنية فقد كانت على غاية من الدّقّة والشمول والجودة . 
تمائل جهود علماء اللغة والمفسرين ؛ ولا غرابة في ذلك , 
فقد وصفه الإمام الذهبي ب « المُفْسّر » وأثنى عليه 00") 


عملي في البحث ؛ 


١‏ خرّجت القراءات القرآنية الواردة في الكتاب من أمهات كتب 
القراءة ؛ ونسبت كل قراءة الى إمام من الائمة أصحاب القراءات 
السبع أو العشر . أما القراءات الشاذة فقد خرجتها من الكتب 
الهعنية بها , 

؟ ‏ استبعدت القراءات الشاذة المتداخلة في النص الواحد مع 
القراءات المتواترة . وأفردتها في بحث مستقل خاص بها . 
” - ذكرت مع القراءات المعاني اللفوية الواردة في كتب القراءات 
لهذه الالفاظ . لتكون دليلا واضحاً على جهد السجستاني وقدرته 
اللفوية , 

غ لم أعرف بائمّة القراءات لشهرتهم التي تغني عن التعريف . 


ه ‏ أشرت الى الرسم المصحفي لكل قراءة معتمدأ في ذلك على 
المصحف الشريف برواية حفص بن سليمان لرواية عاصم بن أبي 
التجود الكوفي . 

وختاماً أرجو أن يكون عملي هذا خالصاً لوجه الله تعالى , 
وهو الموفق لكل خيرء أنه نعم المولى ونعم النصير. 


* القراءات القرآنية المتواترة 

قال أبو بكر محمد بن عزيز السشجستائي : 

( أَشَدُ وظأ )!"" اثبت قياماً . يعني أَنّْ ناشئة اللّيل وهي 
ساعاته . أوطا للقيام وأسهل على المٌُصَلّي من ساعات النّهار, 
لان النهار خلق لتضّرف العباد فيه ؛ والليل خُلق للنُوم والرّاحة 
والخلوة من العمل , فالعبادة فيه أسهل . 

وجواب آخر: ( أشدٌ وظأ ) أي : أشدٌ على المُصلْي من 
صلاة التّهار . أن الثيل خُلق للتُومِ ؛ فإذا أزيل عن ذلك ثقل على 
العبد ما يتكلفه فيه . وكان التُواب أعظم من هذه الجهة . 

وقرات : ( أَشْدُ وطاغ ) أي : مُواطاة. أي : 
أجدر ان يواطىء اللَسانُ القلب والقلبُ العمل . 

وقّرئت ٠":‏ ( أشْدُ وطأ ) وقيل : هوبمعثى الوطء . 
وقال الفرّاء : لا يقال الوطم , وما رُوي عن أحد, ولم يجزه!"" , 


* تخريج القراءة : 


قرأ أبو غمرو, وابن عامر 0 وطاعغٌ ) يكسر الواو ممدودة 
الالف . مصدر : وطأ يواطىء مواطاة ووطاعٌ . ومعناه : يواطىعء 
السّمعٌ القلت ؛ لانَّ صلاة الذّيل أثقل من صلاة التهار ؛ لما يفشى 
الإتسان من التّعاس , ومعثاه + أُشدُ مكابدة . 

وقرأ الباقون : ( وَطأ ) بفتح الواو وسكون الطاء والقصر, 
أي : أثقل على المصلي من ساعات النهار؛ وهو من قولهم : 
(اشتدت على القوم وطأة سلطانهم )"ا . 
وقال الشجستانيّ : 

( فَأْذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ الله ) أي : اعلَمُوا ذلك واسمعوا وكونوا 


على أذْنْ منه . 
ومن قرأ : ( فَآذِنُوا ) أي : فَأَعْلِموا غيركم ذلك "ا 


» تخريج القراءة : 
قرأ حمزة , وأبو بكر عن عاصم ( فَآذِنُوا ) مفتوحة الهمزة 


٠  ةنسل‎  عبارلا العدد‎  دروملا‎ 


ممدودة , والدّال مكسورة ؛ أي ٠‏ فاعلموهم وأخبروهم بانكم على 
ا 0 . 

وقرأ ألباقون : ( فَاذْنُوا) ساكنة الهمزة . مفتوحة الذّال: 
أي : فآعلموا أنتم ‏ يقال : أذِن به يأذّن إِذْناً : إذا عَلِم به 1 
وقال أبو عبيد : 


الاختيار القّضرء لانه خطاب بالامر والتحذير: وإذا قال 
( فَآذِنُوا ) بالمدٌ والكسرء فكان المخاطب خارج من التحذير, 
مأمور بتحذير غيره وإعلامه !1 
» وقال السشجستاني : 1 

( الياسين )!22 يعني الياش وأهل دينه . جمعهم بغير 
إضافة بالياء والنون على العدد ؛ كأنَ كل واحد آسمه إلياس . 

وقال بعض العلماء : يجوز أن يكون إلياس وإلياسين بمعنى 
واحد , كما يقال : ميكال وميكائيل 00 

ويقرأ: « عَلَى ال ياسينّ »# أي: على آل محمد 
5 


» تخربج القراءة : 

قرأ نافع ؛ وابن عامر. ورويس عن يعقوب « آل يَاسِينَ » 
بفتح الالف الممدودة , وكسر االُّام مقطوعة من( ياسين ) أي : 
على آل محقد ١‏ يي ) وآله . 

وقرأ الباقون « إلياسين » بكسر الألف وسكون الام موصولة 
بياسين ؛ أنه أراد ( إلياس ) فزاد في آخره الياء والنون , ليساوي 
به ما قبله من رؤوس الآي 51؛) 
وقال السُشجستائي : 

١‏ تَنْبْتُ بِالدّهْنِ 04*) تاويلها : أنّها تَنْيْت ومعها الدهن » لا 

وقرئت : ( تُنْبِتُ بِالدُّهْنٍ 4 أي : ما تنبته كأنه ‏ والله 
أعلم ‏ يخرج ثمرها ومعه الدُهن ؛ وقال قوم : الياء زائدة : إِنْما 
يعني : تنبت الدّهن . أي : ما تعصرون فيكون دهن ,1) 
ع تخريج القراءة : 

قرأ ابن كثير» وأبو غفروء ورُوَيِس بضِمٌ الثاء وكسر الياء , 
مضارع أَنْيَتُ ؛ بمعني نيت ٠‏ فيكون لازمأ . وقيل : مُعَدَى بالهمزة . 
أي : تُنْبتُ زيتونها أو جَنَاها ومعه الدّهن . 

وقراً الباقون : يفتح !لنّاء وضمٌ الباء « نَنْيْتُ 4 مضارع نبت 
لازم » أي : تَنْبْتَ مُلْتّبسة بالدُهن !0 


؟٠-٠- -المورد العدد الرايع  لسنة بي‎ 9١7 


وقال السّجستانئي : 

< حَقَئْقٌ عَلَىْ 4) أي : حق علي » واجب غَليُ . 

ومن قرأ : ط حَتَئْقَ عَلَى أن لا أَقُولَ عَلَى الله إِلّا الحقّ » 
فمعتاه : أنا حَقِيقٌ بان لا أقولٌ على الله إِلَّا الح !+ 
5 تخريج القراءة : 
قرأ نافع بفتح الياء مُشَدُدة « غَلَيّ » 
أي ؛ واجب غليٌ » كما يقول الرّجل : هذا علي واجب . 

وقرآ الباقون بالتُخفيف« عَلَى 4 ومعناه : حقيق بالا أقول , 
كقولك : جَذِيرُ وخّليق ألا أفعل كذا 50 
وقال الشجستاني : 

« جل 0074 أي : حلال ؛ وحزم : حرام . 

وقد قرئت : ٠‏ وَحِرْمٌَ عُلّئ قَزْيَة 074 « وَحَرَامٌ على قزية » 
والععنى واحد . 

وقوله عَرُ وجل : ( وَأَنْتَ حل بهذا البَلّد» أي : خلال 
ويقال : جل : خَالٌ ساكنٌ , آي :لا أقسم به بعد خروجك منه ,1" 


» تخريج القراءة : 


قرأ حمزة. والكسائي, وأبو بكر عن عهاصم بكسر 
الحاءواسكان الرّاء وحَذْف الاق ١‏ وحِرْمٌ 4 بمعني : وواجب على 
قرية . 
وقرأ الباقون بفتح الحاعوالراء واثبات الألف « وَحَرَامٌ » 
بمعني : ضدّ الحلال 5 
وهما لفتان : جِرْمٌ وَحَرَامٌ مثل : حل وحلال !4" 
وقال الشجستاني : 
6 
« خَْلْقٌ الأؤلينَ » أي : اختلاقهم وكذبهم . 
لمر #40 
وقرئت : « خُلَقٌ الاولِينَ #4 أي : غادتهم 70 


» تخريج القراءة : 

قرأ أبن كتير . وأبو عمرو ء والكسائي , وأبو جعفر ‏ ويعقوب 
١‏ خَلْقُ 4 بفتح الخاء وسكون اللام : ومعناه : اختلاقهم وكذبهم , 
كأَنّهم قالوا لهود عليه السلام : ما هذا الذي أتيتنا به إلا كذب 
الاؤلين وأحاديثهم . 

وقرأ الباقون بضّمّ الخاء واللام « خُلُقُ 4 فمعناه : 

عادة الاؤلين , أي ؛ ما هذا الذي نفعله نحن إلا عادة الاؤلين 


من قبلنا 67) 


وقال السشجستاني : 

غ فَرَوحٌ ورَئْحانٌ 14" رو : نسيم طَيّب » وريحان : بزق - 

ومن قرأ : «١‏ فَرُوْحٌ 4 يقول : حياة لا موت فيها ا 
» تخريج القراءة : 
قرأ رُوَئِس بضمٌ الرّاء « فيح » 

ومعناه : الرّحمة . أو الحياة الدائمة , 

وقرة الباقون بالفتح « قَرَوْمعْ 4 ومعناه : 

الفرج . وقيل : المففرة والرّحمة . وقيل غير ذلك !0 
وقال الشجستاني : 

٠‏ ونيا 24 بهمزة ساكنة قبل الياء ؛ ما رأيت عليه من 
شارة وهيئة . 

وَرِيًا ‏ بغير همزء يجوز أن يكون على المعنى الأول » 
ويجوز أن يكون على الرّي ؛ أي : منظرهم مُرتِوٍ من الذعمة . 

« وزيا » بالرّاي 0") يعني : هيئة ومنظراً . 

وقد قرئت بهذه الثلاثة الأوجه 0 
» تخريح القراءة : 

قرأ قالون عن نافع , وابن ذكوان عن ابن عامر ؛ وأبو جمفر 
بتشديد الياء بغير همز« وريًا 4 يحتمل أن يكون إشارة الى حسن 
البشرة ؛ ويحتمل أن يكون من الرُي , مصدر روى يروي ريا إذا امتلا 
من الماء ؛ لان الريان له من الحسن والتنّضارة ما يُستحسن . 

وقرأ الباقون : بالهمز وتخفيف الياء « وَرعِياً 6 من رؤية 
المنظر والحسن 02 
وقال الشجستاني : 

هِ كيه 207 وى زَكِيْة 4 قرىء بهما جميعاً . 

وقيل : نفس زاكية : لم تذتب قط , وزكيّة : أذنبت ثم شُفِر 
لها 000 

قال أبو عمرو :2" الصٌواب : زكيّة في الحال ٠»‏ وزاكية في 
غدء فالاختيار ( زكيّة ) مثل : ميت ومائت » ومريض ومارض عن 
قليل (0) 
» تخريج القراءة : 

قرأ نافع ؛ وابن كثيرء وأبو عمرو, وأبو جعفرء ويعقوب 
ذ زاكيّة 4 بالألف ؛ على معنى أنّها لم تذنب قط . 

وقرأ الباقون « رَكِيّة 4 بغير ألف , على معنى أنّها أذنبت ثم 


تابت ,(30) 


وقال السٌشجستانيُ : 
« أَلسْدَيْنِ سن و< ألسْدَيْنِ 4 يقيءآن جميعاً.ء أي : 
ويقال : ما كان مُشدُوداً حِلْقَةٌ فهو ( شبدُ:) بالضُمٌ ؛ وما كان 

من عَمَل الئاس فهو ( سَدٌ  )‏ بالفتح 50 

نخريج القراءة : 
قرأ ابن كُثِيرء وأبو عَمروء وحص عن عاصمط بَيْنُ 

السّدْيْنِ 4 يقتح السّين. جملوه من الحاجز الذي بينك وبين 

الشّيء . 
وقرأ الباقون ١‏ بَيْنَ السّدُيْنِ © بِضَم السّين . جعلوه من السّدٌ 


كُلْ شىء وجدته العربُ من فعل الله من الجيال والشّعاب 
فهو ( سد  )‏ بالضُمٌ ‏ وما يناه الأدسيون فهو( سَدُ  )‏ 
بالفتح ‏ » ,ا 
» وقال الشجستانيٌ : 

ظ سَالِما لِرَجُلٍ 05006 أي : خَالِصاً لرجل لا يشركه فيه أحد 
غيره . يقال : سلم الشّىء لفلان : إذا خلّص له , 

ويقرا : ( سِلْماً 4 و سَلَماً 4 وهما مصدران وُصِف بهما : 
أي سلم إليه فهو سِلْم وسَلّم . لا يعترض عليه احد . وهذا مَثْلٌُ 
ضربه الله عر وجل لاهل التُوحيد ؛ ومَثْلُ الذي عَبَدَ الآلهة مَثلُ 
ضاحب الشركاء المُتَشَاكْسِين أي : المُخْتِفِينَ الفسرين وقال : 
(خل يشتويانٍ مثل)”. 00 
» تخريج القراءة : 
قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو؛ ويعقوب : 

١ه‏ سَتألماً لِرَجُلٍ 4 بالالف وكسر اللام , أي : خالصاً لا شركة 
فيه : وهو أسم الفاعل من .:.لم فهوسالم . 

وقرى الباقون ف سَلما © بغير ألف وفْتح اللام » وهو مصدر 
سَلِم سَلَما ؛ وُصِف به مبالفة في الخلوص من الشركة » وليس 
بمعنى الصّلح الذي هوضدٌ الحرب 0 
وقال الشجستاني : 

( الصْدَفَيْنِ » و( ألصُدَفَيْنِ 4 9" ناجيثي الجتل . 

وقوله عد وجل : « سَاوى بَيْنَ أَلضُّدَفَيْنِ 204 ويقرأ : 

ذ ألصَُدَفَيِنَ # أي: ما بين التاحيتين من الحُبلين . ” 
03 تخريج القراءة : 

قرأ نافع ؛ وحمزة , والكسائي , وحقص عن عاصم . وأنو 


ال ‏ ل م2001 
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جعفر, وخلف « يَيْنَ ُلصُدَذَيْنِ »4 يفتح الثال. والصّاد , وأرادوا جفة 
الت , والواحد عتدهم ( صنق ) ودليلهم :أن التي ( :18 ) :مر 
بِصَدَفٍ مَائْلٍ فَأْسْيْعْ » ا 

وقزأ الباقون : « بَيْنَ الصُدَفَيْنِ 4 بِضَمٌ الصّاد, والدّال» 
أنهِمْ أتوا باللّفظ على الاصل واتبعوا الضِّمْ . 

وهما لفتان : الضُّمٌّ لغة قريش , والفتح لغة الحجاز. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر « الصُدْمَيْنِ 4 بِضُمٌ الضاد 
وسكون الدّال ‏ جعله أسمأ للجَبَل بذاته . غير مثنى 000 
وقال الشجستاني : 

١‏ طِوئ 74 و« طؤى 4 يقرءآن جميعاً . ومن جعله أسم 
أرض لَْمْ يَصْرِنّهِ ؛ ومن جعله آسم الوادي صَرَفّه . لَانّه مُذَكّر . ومن 
جمله مصدرأ كقولك : ناديته طوّى وَيْنَى » أي : مَرّتين ‏ صَرْفَه 
أيضاً م 

+ تخريج القراءة : 

قرأ نافع . وابن كثيرء وأبو عمرو؛ وأبو جعفرء ويعقوب 
باسكان الياء من غير صرف ١‏ إِنْكَ بِالوَادٍ المُقدّسٍ طوَئ » . وقالى 
الرْجَاجٍ : « ومن لم يُنَوْنْه ترك صرفه من جهتين :) إحداهما : أن 
يكون معدولًا غن « طاو» فيصير مثل ١‏ عُمز) المعدول عن 
( عامر ) . والجهة الاخرى : أن يكون أسماأ للبقعة كما قال الله عر 
وجل*" ط فِي البَقْفَةٍ المتازكة مِنّ ألشّجَةٍ 4 لثم 

1 وقرأ الباقون بالدّتوين والصُرف «١‏ طُوىْ 4 فهو أسم الوادي , 
وهو مُذُكر, فَصُرف, لانّه لم تجتمع فيه عِلّتانَ تمتعانه 


الصّرْفقف الحم 
وقال السشجستاني : 
« قطعا مِنْ .أللَيْلٍ دن جمع قطعة . 


ومن قرآ :( يطعا 4 بتسكين الثّاء . أراد أسم ما قطم , 
تقول : قطعت الشيء قطعاً ( بفتح القاف في المصدر ) وأسم 
ما قطع فسقط : قِطع , والجمع أقطاع 0م) 
»* تخريج القراءة : 

قرأ ابن كثيرء والكسائي , ويعقوب : ل( قِظعاً 4 ساكنة 
الطاء , واسكانه على وجهين : أحدهما ؛ أن تريد أن تجمع قظعة : 
قِطماً » كما تقول في ؛: سذرة وسِذر. 
والتاني : إن شئت جعلت ( القِطع ) واحدأ , تريد ظلمة من اليل , 
أو بقيّة من سواد الذّيل . 

وقرأ الباقون ١‏ ويلما 4 بتع الام جمع قطي + ٠‏ مثل : 
حرقة وخرق . وفيه معنى المبالغة في سواد وجوه الكُفَّار 
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لس سن لم سس سس يجي 


وقال الشجستائي : 

ذِ عُجْرَاها 4" أي : إجراؤها , أي : إقرازها . 

وقرئت :< مَجْراتها » بالفتح , أي : جَرِيْها . « وَمُرْسَاها 4 
أي : استقرارها 407) 
» تخريج القراءة : 

قرأ حمزة . والكسائي ؛ وغاصم في رواية حفص , 
مَجْريها 4 بفتح الميم وكٌشر الرّاء على الإمالة . من : جرت 
السفينة جَرياً ومَجُرى . وقالوا : إن معنى ذلك : بسم الله حين 
تحري . 

وقرأ الباقون ه مُخِراتها 4 بِضُْمّ الميم ‏ 
إجراؤها . 

يقال : أجريته مجرى واجراءً » في معنى واحدء وهما 
وحُجْتهم : إجماع الجميع على ضُمٌّ الميم في 
« مُرْسْهَا 4 . فَيْدَ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه "© | 
وقال السشجستانيّ : 

. هَيث لك 4" أي : هْلْمْ , أي : أَقْبنَ إلى ما أَدْعُوك إليه‎ ١ 
. وقوله عر وجل : هَيْتَ لك » أي : إرادتي بهذا لَك‎ 

وقرئت : « هِنْتُ لَك 4 ومعناه : تَهِيَتُ لك !4" 


أي ما : بالله 


٠. مصدران‎ 


*» تخريج القراءة : 

قرأ نافع , وأبو جعفر, وأبن ذكوان عن أبن عامر ه مِيْت 4 
بكسر الهاءء وياء ساكنة ؛ وفتح الثّاء . وَإِنّما كسروها لمكان 
الياء ٠‏ وهي لغة, بمعنى ( أُقبل ) . 


وقرأ أبو عَمْرو عَمْرو: عَمْرو؛ وغاصم وحمزة , والكسائي , ويعقوب , 
وخلف م هَيْتَ 4 بق بقتح الهاء والثّاء . وياء ساكنة ؛ بمعنى : هَلُمَ , 


وتغال , وأقبل إلى ما أدعوك إليه . 
وقرأ هِشّام عن أبن عامر « هِنّْتُ 4 بالهمزء من الهيئة , 
كأنّها قالت : تَهِياتُ لك , 
وقرأ أبن كثير « هَيْتُ #4 بفتح الهاء ؛ وضَمّ الثّاء تشببهاً 
ب( حَيْكُ ) !0 
وقال السشجستائي : 
هْ يَأئنِ 74" يحلف ؛ يفتعل من الآليّة . وهي اليمين . 
وقرئت : ١‏ يَتَأُلُ 4 على يتفعل من الاليّة أيضأ . وياتل 
أيضاً : يفتعل, من قولك : ما ألوت جهداً : 
أي : ما قَصَّرْت ا 
»* تخريج القراءة : 
قرأ أبو جعفره ولا يثال 4 بهمزة مفتوحة بين الثّاء واللام » 
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وتشديد اللام وفتحها؛ على وزن يتفعل, مضارع ( تالى ) 
بمعنى : حلف , 
وقرأ الباقون « وَلَا َأئلٍ » بهمزة ساكنة بين الياء والثّاء , 
وكسر الام مُخَدَّفة . من ألوت: قصرت فالقراءتان بمعنى 
واحد !94 
وقال السشجستاني : 
ذ يَزْقُونَ ع 0*1 أي : يسرعون ؛ يقال : جاء الرُجِلُ يَف زفيف 
النعامة . وهو أول عدوها وآخر مشيها . 
ويقرأ ‏ < يُزْقُونَ »4 أي ؛ يصيرون إلى الزفيف ١‏ ومته قوله : 
تَمْنى حُصَيْنٌ أَنْ شود جذاغفة 
فأمشى حُصَيْنُ قد ذل وأفُهزا: 0 
معناه 2000 أَقْهَرَء أي : ضار إلى القَهْرٍ. 
قال أبو عمر 4" الجِذَاع ههنا : صبيان أخيه , أراد أن 
يَتَبَثْاهَمٍ . فجاء أخوالهم فأخذوهم 
ويقرأ : ٠‏ يَزْقُونَ 4 بالتُخفيف 0') من : وزف يزف ٠‏ بمعنى 
أشرغ , ولَم يَعْرفُْها الكسائي والقَرَاء . 
قال الرْاح : وغزفها غَيْقما "٠8!‏ 
تخريج القراءة : 
قرأ حمزة ‏ وَحْدَهُ ‏ 8 يُرْفُونَ 4 بضمٌ الياء » وقرأ الباقون ؛ 
١‏ يون » يفتح الياء . من ( زففت ) وهر الأختيار . والعرب 
تقول : رف يَزِكُ َفِيْفاً : إذا أشرع . ويقال : رقت اليل تَزِكُ : إذا 
أُسْرَعْت , وأما حمزة فَإنَّه جعله لغتين : رف وأَرْفٌ . 


ابيب :يس اس ب ”ااا 


ويجوز أن يكون :ز الَجُل بنفسه , وأَزِفَ غيره » فيكون 
المعنى : فأقبلوا إليه يُرَقُون أنفسهم . ويجوز أن يكون المعني : 
يحملون غيرهم على الرَّفيق 5" 
وقال الشجستاني : 

غْ يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَائه 04" أي : يَجُوئون في أسمائه عن 
الحقٌ . وهو: اشتقاقهم اللّات من الله . والعُرّى من العزيز. 

وقرئت : « ينْحدُونَ 4 أي : يمِيلُونَ ٠9!‏ 
» تخريج القراءة : 

قرأ حمزة « يَلْحَدُونَ 4 يفتح الياء والحاء . وقرأ الباقون 
< يُلْجَدُونَ 4 - بضمٌ الياء وكُسْرٍ الحاء ‏ وهما لفتان : لَحَدَ 
وألْحد . وقيل : يَلْحَدُونَ : أي : يطعئون في أسمائه . ويُلْجِدُون : 
يُعرضون 07ذا 
وقال الشجستائي : 

: لَيُزُلِقُونكَ 4 6" أي ؛ يزيلونك . يقال‎ ١ 
, يعتانونك , أي : يصيبونك بعيونهم‎ 

وقرئت : « لَيَرْلِقُونَ 4 , أي : ليستاصلوتك من قولهم : زلق 
رأسه وأزلقه : إذا حلقه 1) 
+ تخريج القراءة : 

قرأ نافع ؛ وأبو جعفر ‏ بفتح الياء ‏ 8« لَيَرْلقُونَكَ 4 . وقرأ 
الباقون : « لَيُرْلِقُونَكَ 4 بَضَمٌ الياء ‏ . فالفتح ماخوذ من الفعل 
الثلاثي : زلق يزلق . 

وقراءة الضُّمّ ماخوذة من الفعل الرُياعي : 
ومعناهما : ليصيبونك بأبصارهم لا بأعينهم "١‏ 
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. 47 مقدمتان في علوم القرآن؛‎ )١( 
. 3١5 سورة الإسراء / الآية‎ )1؟١‎ 


.910 /١ : وصحيح مسلم‎ ,71١4 /7 : صحيح البخاري‎ ) 7١ 


( 4 ) السيرة النبوية لابن هشام : 7 / 5١8‏ . 
١‏ ة) المقازي ١ ١‏ / 5841 . 

. 599 / غاية النهاية : ؟‎ )31١ 

.- 27 / ١ معرفة القراء الكبار:‎ ) 7١ 

(8) مناهل العرفان : ١‏ / 4/4 باختصار. 
(5) الإبانة عن معاني القراءات : /ا؟ , 

٠١ (‏ ) مقدمتان في علوم القرآن: 884 - 86 . 
)1١1(١‏ متاهل العرفان: ١5/١‏ 8. 

. 1١1١ هجاء مصاحف الأمصار:‎ ) ١1١ 


.731١8 : غيث النقع‎ ) ١6١ 

. ا‎ /١ المقنع: 8 . والنشر:‎ )١4( 

. 3٠١١5 / ١ كتاب السبعة : 57 . ومعرفة القراع الكبار:‎ )١5( 
.7577//1١ البرهان:‎ ) ١7 .1197/ : الإبانة‎ ) 159١ 

(18) البرهان: )١9( ©241١‏ منجد المقرئين: ؟ . 

6 اتحاف فضلاء البشر:‎ )؟١‎ ١ 

.35 / 1١ : لطائف الإضارات‎ )١١١ 

١(؟؟)‏ النشر: 1/1١‏ 5. (؟؟ ) خرانة الادب : ٠4 / 1١‏ 
( 8؟ ) الدراسات اللقوية عند العرب : 585 ؛ والدراسات النحوية 
واللفوية عند الزمخشري ؛: 1١٠‏ . 

٠6 (‏ ) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه : /ا4 . 

150 ) الإتقان : 7/1 ١١51ء‏ 
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(/07؟ ) ترجمته في : نزهة الالباء : 5150١‏ 777 , واللباب في 
تهذيب الأتساب : ١‏ / 758 . وسير أعلام النبلاء : 3715/06 
١.5١7‏ والوافي بالوفيات : 4/ 56 وبقية الوعاة: 11/1١/1١‏ 
» والاعلام للزركني : + / ١18‏ . وتاريخ الترات العربي لسركين : 
.5١5--0‏ ومعجم المقفين: ١٠١/915؟.‏ 
( 758 ) لم أجد ذكراً لغيره من مصنفاته . 
( 5؟) سير اعلام النبلاء: .71١1//16‏ 
(8؟) غريب القرآان: 7 . 
(١5؟)‏ سير اعلام النبلاء: 7/15 1511. 
55١‏ ) سورة المزمل / الآية 2 , 
( 5 ) هي قراءة ابن محيض . وهي من القراءات الشواذ : ( البحر 
المحيط : 8 / 577. واتحاف فضلاء البشر: 85) ) . 
(54) غريب القرآن : )ا 98. 
١‏ 70 ) كتاب السبعة :108 , والحجة لابن خالويه : 6 70 , والحجة 
لابن زنجلة : 1/8٠١‏ ١/الا,‏ والنشر: 7/ 5805, 
(55:) سورة البقرة / الآية 5/9 . 
(/51 ) غريب القرآن : ؟ 
(8؟) كناب السبعة: .١917 190١‏ والحجة لابن خالويه : 
١ ٠١ ”‏ والكشف 5١8 / ١ ١‏ ؛ والتيسير : 4ه . والحجة لابن زتجلة + 
١48‏ والنشر: ؟ / 55 ؛ وغيث النقع : ١17/١‏ . 
(19) الحجة لابن زتجلة + 1844ب 11495 
5١ (‏ ) سورة الصافات / الآية ١7+‏ ورسمت في المصحف الشريف 
ال ياسين 4 
2١١‏ ) الحجة لابن زنجلة : 331. 
27١‏ ) غريب القرآن : <؟. 
( 27 ) كتاب السبعة : 0159 , والحجة لابن خالويه 2707 
والمبسوط : /11؟ , والحجة لابن زنجلة : 5751١‏ 3171 , والإقناع : 
7/ /اغ/,؛ والنشر: 1 / 509 . واتحاف فضلاء البشر؛: 19٠‏ 
لفقة 
( 44 ) سورة المؤمنون / الآية ٠٠١‏ . 
( 46 ) غريب القرآن: عه 
(85 ) كتاب السبحة : 0غ . والحجة لابن خالويه : 205 
والمبسوط : ١70١‏ ؛ والكشفد: ” / ١737/‏ , والتيسير : ١69‏ . والحجة 
لابن زتجلة : 484 ب 86غ , والنشر : 7 / ولا واتحاف فضلاء 
البشر: 7١8‏ . 
( 81 ) سورة الاعراف / الآية ٠١5‏ ورسمت في المصحف الشريف 
( حَقِيقُ علن» . 

(48) غريب القرآن: ه 
( 5غ ) كتاب السبعة : /381" ١‏ والحجة لابن خالويه : 2169 
والمبسوط : ١67‏ . والتيسير : 111 ؛ والحجة لابن زنجلة : 785 , 
والنشر : 7 / 777٠١‏ . وغيث النقع : 375 , 
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( 50 ) سورة اليلد / الآية 7 . 

)51١(‏ سورة الانبياء / الآية 60 ورسمت في المصحف الشريق 
9 يِحَرامٌ 6 . 

(65) غريب القرآن: ١‏ 

(55) كتاب السبعة : 45١‏ . والحجة لابن خالويه : 701١‏ , 
والمبسوط : 6 ٠ ١0‏ والكشف : ” / ١١4‏ ؛ والتيسير: ١١0‏ , والحجة 
لابن زنجلة : 47١‏ ؛ والنشر: 10/ 14 77, 

( 04 ) تهذيب اللفة :5 / /2537 .و 5 / 8غ 8غ ؛ ولسان العرب : 
اتا لاو ا 

( 00 ) سورة الشعراء / الآية 177 ورسمت في المصحف الشريف 

«خْلُ ». 

(05) غريب القرآن : هم 

(/01) كتاب السيعة: لاغ . والحجة لابن خالويه : .54 , 
والمبسوط : 77/0 ؛ والكشف : 7 / ١5١‏ , والتيسير: 177 , والنشر : 
1 / 556 ؛ واتحاف فضلاء البشر؛ 7 . 

, سورة الواقعة / الآية وعلنها الرسم المصحفي‎ ) 58١ 

( 65 ) غريب القرر, لقررن : 55 وفيه ( زفح وريحان ) . 

( 60 ) المبسوط : 511 . والكتاب الوجيز : ٠‏ 07 ؛ وتحبير التيسير . 
١81/‏ :» والنشر: 1 / 787., واتحاف فضلاء البشر: 5١٠غع‏ . 

1١ (‏ ) سورة مريم / الآية 4/ا ورسمت في المصحف الشريف ل« هُمْ 
أحْسَنٌُ أثاتاً قرفياً 4 . 

71١‏ ) من القراءات الشاذة تنسب إلى أبن عباس والاعسم المكي 
وسعيد بن جبير وغيرهم ( مختصر في شواذ القرآن : 87 . والمحتسب : 
ف ؛ والبحر المحيط : 5١١ / ١‏ ). 

٠١ 5١١ غريب القرآن:‎ )375( 

(54) كتاب السبعة: ١١غ‏ ؛ والحجة لابن خالويه : 98ل, 
والمبسوط : 4 57 ؛ والتيسير : 59 ١‏ . والحجة لابن زنجلة : 5غ ع , 
والنشر: ١‏ / 5514؛ واتحاف فضلاء البشر: ٠٠م‏ 

56١‏ ) سورة الكهف / الآية 4 ورسمت في المصحف الشريف 
( نفسآ زكِيْة 6. 

(13) هذا قول أبي عمرو بن العلاء . وقد نقله ابن زنجلة أيضاً . 
( الحجة : 51غ ). 

(37) في : غريب القرآن: ٠١‏ ( أبو عمر) , 

(58) غريب القرآن ؛ .1٠١‏ 

(كد) كتاب السبعة : 6 » والحجة لابن خالويه + 77197 , 
والمبسوط : /770 , والكشف "١‏ / 58 , والحجة لابن زنجلة : 6 9غ , 
والتشر: 1 / 711. 

7٠١ (‏ ) سورة ساد 95 وعليها الرسم المصحفي . 

: غريب القرآن‎ ) 7/١ ١ 

, 37١ : كتاب س0 5, والحجة لابن خالويه‎ ) 722١ 
47٠ : والمبسوط : 75" , والكشف : ؟ / 70 , والحجة لابن زنجلة‎ 


.151١6 [/ ؛ والكتاب الوجيز: ١51؛ والنشر: ؟‎ ١ 
. 15١ : الحجة لابن زنجلة‎ ) 79 ( 
سورة الزمر/ الآية 4 ورسمت في المصحف الشريف ف سَلّماً‎ ) 74 ١ 
. » ِرَجُلٍ هل يَسْتويَانٍ مثلا‎ 
.3١١ غريب القرآن:‎ ) 7/6 ١ 
2,789 : كتاب السبعة: 037. والحجة لابن خالويه‎ ),73( 
والكتاب‎ , 377 2-515١ : والحجة لابن زنجلة‎ , 71١7 : والمبسوط‎ 
. 51/0 الوجيز: 4!/9 , والنشر : 7 / 571 . واتحاف فضلاء البشر:‎ 
. سورة الكهف / الآية +5 وعليها الرسم المصحقي‎ ) 1/1/١ 
. قراءة شاذة تنسب إلى قتادة وأبان‎ ٠ بِضَمٌ الصّاد وفتح الدّال‎ ) 7,89 
- ١74 /7 مختصر في شواذ القرآن : 87 ؛ والبحر المحيط:‎ ( 
6 
.1١١9 غريب القرآن:‎ ) 5١ 
. ١7 / : النهاية في غريب الحديث‎ ) ١ ١ 
, 5١7 : والحجة لابين خالويه‎ 2.8١١ كتاب السيعة؛‎ ) 8١١ 
, 5771 والكتاب الوجيز:‎ ١١57 والتيسير:‎ . 54٠ : والمبسوط‎ 
.75١١6 / والنشر: ؟‎ 
ورسمت في‎ ١7 وسورة النازعات / الآية‎ ٠ + سورة طه / الآية‎ ) 87 ١ 
المصحف الشريف فبهما ( بالوَادٍ أَلمُقَئْسٍِ طوئ » بِضمٌّ الظاء‎ 
1 . والثنوين‎ 

وأما « طِويّ » بكسر الطاء والتّتوين, فهي قراءة الحسن 
البصري , والاعمش , وابن مُحَيْصن , وهي قراءة شاذة ( الجامع لاحكام 
القرآن : 11١‏ / 17/5 ؛ والبحر المحيط : 5./ 55١‏ ؛ واتحاف فضلاء 
البشر: 3١1‏ )., 
89 ) غريب القرآن: ١59‏ . 
44(9) سورة القصص / الآية 7 
(46) معاني القرآن واعرايه : ,73091505©20١ / ٠‏ 
1١‏ ) كتاب السبعة: ٠١غ.‏ والحجة لابن خالويه: ٠51١‏ 
والمبسوط : /8 7 . والتيسير : ١5٠‏ ؛ والحجة لابن زتجلة ٠ 10١:‏ 
والكتاب الوجيز : 77/5 , والنشر : ؟ / ١9‏ . واتحاف فضلاء البشر : 
ا 
( لام ) سورة يونس / الآية 71 وعليها الرسم المصحفي . 
(448) غريب القرآن : 395151 , 
25 ) كتاب السيمة: 8050, والحجة لابن خالويه : ١8١‏ ؛ 
والمبسوط: .5١١ 1١99‏ والكشف: 250١! /١‏ والاقناع : 
1١/5‏ . والحجة لابن زنجلة : ,7٠0‏ واتحاف فضلاء البشر: 
5+8 . والنشر: ؟ / 541 . 
١‏ 48 ) سورة هود / الآية 5١‏ ورسمت في المصحف الشريف فآ يشم 
الله ومُزسها + . 
)51(١‏ غريب القرآن: 3145 . 
(؟5) كتاب السبعة: +77 , والحجة لابن خالويه : ١81/‏ » 


والمبسوط : ؟ 7١‏ ؛ والحجة لابن زنجلة : 5199 ب ,518٠١‏ والكثاب 
الوجيز : 7١17‏ . والنشر : 7 / 58/4 ؛ واتحاف فضلاء البشر: 5805 . 
(97) سورة يوسف / الآية ١‏ وعلبها الرسم المصحفي . 

.؟١9 غريب القرآن:‎ )94 (١ 

»١514 : كتاب السبعة: /اغ7, والحجة لابن خالويه‎ ) ١5 ١ 
والحجة لابن زئجلة : /76801 ل‎ , ١7/4 : ؟ . والتيسير‎ ١ والميسوط : ؟‎ 
وتحبير التيسير: /1؟١ ؛ والنشر: ؟ / 597 ب 4ؤ3؟.‎ . 64 

51 ) سورة النور/ الآية 37 وعليها الرسم المصحفي « وَل يَأثَلٍ 
اولُوا ألفضل مِنُكْمْ » . 

١/ا9‏ ) غريب القرآن : 5٠١‏ . 

(548) الميسوط: 25917 وتحبير التيسير: ١١0١‏ والنشر: 
.8+١‏ واتحاف فضلاء البشر: 577 وهي قراءة عشرية . 

( 9 ) سورة الصافات / الآية 44 وعليها الرسم المصحفي . 

٠٠١ ١‏ ) البيت للمُخَبْل السُعديْ يهجو الحُصَيْن المعروف بالزّيرقان 
وقوقه المعروفين بالجذاع . ويروى ١‏ أَيِلْ وأقهرا ) اي : وجد كذلك . 
( لسان العرب : وتاج الفروس : 1١7‏ / 595 ). 

)٠١١١‏ كذا في: غريب القرآن: ؟01؟'. والصواب : « معنى 
أقهر ... » . 

(1١١٠)قوله‏ في : غريب القرآن 51717 

٠١7 ١‏ ) قراءة التخفيف قراءة شاذة تنسب الى الضّحاك ويحيى بن 
عبد الرحمن المقرىء وغيرهما ( مختصر في شواذ القراءات ٠ ١74‏ 
والمحتسب : 57١ / ٠‏ , والبحر المحيط ؛: /1/ 587 ) . 

( غ١٠‏ ) معاني القرآن واعرابه : ع / 5٠8‏ وقول الزجاج يبدأ من 
« يزفون بالتخفيف .. » . 

, 73١/1 : كتاب السبعة : 8ع ه ؛ والحجة لابن خالويه‎ ١6١ 
: والكشفا: ”؟ / 6», والحجة لابن زنجلة‎ .7١ والميسوط:‎ 
: والإقناع : ” / 1/80, والنشر: ” / /7017» وغيث النفع‎ 9 
ترشيت‎ 

. وعلبها الرسم المصحفي‎ ١٠١ سورة الأعراف / الآية‎ ) ٠١19 
. غريب القرآن: /1؟3‎ ) ٠١1/١ 


» 17 1/ : كتاب السبعة : 564 ؛ والحجة لابن خالويه‎ )١٠١8( 
: ؛ والحجة لابن زنجلة‎ ١١ ؛ والتيسير : ع‎ 1817 ١47 : والمبسوط‎ 
.؛ وتحبير‎ 0١ / : .والكتاب الوجيز: 5886 , والاقناع‎ , 0 
, 511 : ؛ والنشر : ” / 77/7 , واتحاف فضلاء النشر‎ ١ ١1/ : التيسير‎ 
. وعلبها الرسم المصحفي‎ 0١ سورة القلم / الآية‎ )١١5( 


. 57١ غريب القرآن:‎ )١1١١ ١ 


» 381١ : كتاب السبعة : /58(7 ؛ والحجة لابن خالويه‎ )١١١١ 
:» 9/14 : والحجة لابن زنجلة‎ ١ 5175 : والمبسوط : 70/8 ؛ والتيسير‎ 


والإقناع : ؟ / ٠‏ 56ل ء وتحبير التيسير : ؟ ١95‏ ؛ والنشر : */مخذك؟_ء 


واتحاف فضلاء اليشر: 2937 ,. 


امك 


7 المورد ‏ العدد الرابع ‏ لسنة ب 5٠59٠٠8‏ 


#8 فهرس المصادر والمراجع ا 


١‏ القرآن الكريم 

؟ ‏ الإبانة عن معاني القراءات . لمكي بن أبي طالب القيسي 
(تلااغ ه) تحا.د: محيي الدين رمضان . دمشق ‏ دار 
المأمون  ١91/8‏ م. 

 ”‏ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر ‏ لاحمد بن 
محمد الدمياطي الشهير بالبناء (ت ١١١1/‏ ه ) تح : على 
محمد الضباع , القاهرة  ١769‏ ه. 

الاثقان في علوم القرآن ‏ لجلال الدين عبد الرحمن بن ابي 
بكر السيوطي ات ١١91ه)‏ القاهرة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده  ١71/٠‏ هد ١1961ام.‏ 

ه الاعلام ‏ قاموس تراجم ‏ لخير الدين الزركلي 
(ت995١1م)‏ بيروت ‏ دار العلم للملايين  ١51/9‏ م. 
+ الاقناع في القراءات السبع ‏ لابي جعفر أحمث بن علي 
الانصاري ابن الباذش ات 08٠‏ ه) تح: عبد المجيد 
قطامش ؛ دمشق  ١8١‏ ها- 4195ؤام. 

/ا ‏ البحر المحيطى لابي حيان محمد بن يوسف الغرناطي 
الاندلسي (ت 80/اه) القاهرة. مطيعة السعادة ب 
4ه 1 

م البرهان في علوم القرآن ‏ لبدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي (ت 858/اه ) تح : محمد أبو الفضل ابراهيم , 
القاهرة ‏ دار احياء الكتب العربية ب ١7/5‏ ه * 1١5601/‏ م. 
بفية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاةه لجلال الدين 
السيوطي . تح ؛ محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة ‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي  ١781‏ هات 1958م. 

٠‏ ل تاج العروس من جواهر القاموس ‏ لمحب الدين محمد 
مرتضى الحسيني الرُبيدي (ت ١١١٠‏ ه ) الكويت ‏ وزارة 
الارشاد والانباء ؛ تحقيق جماعة العلماء . 

: تاريخ التراث العربي  فؤاد سزكين  نقله الى العربية د‎ - ١ 
فهمي أبو الفضل ؛ القاهرة  الهيئة المصرية العامة للكتاب س‎ 
الاؤام.‎ 

- تحبير التيسير ‏ لشمس الدين محمد بن محمد بن محمد 
ابن الجزري ( ت 877 ه ) بيروت ‏ دار الكتب العلمية ل 
غ+0غ#اهاع لامروام. 

١١‏ س تهذيب اللغة ‏ لأبي منصور محمد بن أحمد الازهري 
(ت ١٠٠70اه‏ ) ءالقاهرة »الدار المصرية للتاليف _( لا.ت ٠)‏ 


مة ‏ المورد ‏ العدد الرايع - لسنة 3 ا...؟ 


غ١‏ التيسير في القراءات السبع ‏ لابي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني ( ت 5 8 8 ه ) تح : اوتو يرتزل ؛ اسلامبول . ٠191م‏ 
6 الجامع لاحكام القرآن ‏ لابي عبد الله محمد بن أحمد 
الانصاري القرطبي 0ت 7١‏ ه ) القاهرة ‏ دار الكاتب 
العربي ‏ /781 اه - /1951ا م, 

7_ الحجة في القراءات السبع ‏ لابي عبد الله الحسين بن 
أحمد بن خالويه ( ت 71/١‏ ه ) تح : عبد العال سالم مكرم , 
بيروت ‏ دار الشروق  ١791/‏ ه ع /ا/91١ا‏ م. 

١١‏ حجة القراءات ‏ لابي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن 
زنجلة ( ت بعد +٠٠‏ هد ) تر: سعيد الاقفاني ‏ بيروت ل 
مؤسسة الرسالة # 799 هد 9لا9ام. 

خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ‏ لعبد القادر بن عمر 
البغدادي 0ت 97١١٠١ه).‏ القاهرة ل طبعة 
056 هد 

9 7 الدراسات اللفوية عند العرب الى نهاية القرن الثالث ل 
محمد حسين آل ياسين» بيروت ‏ دار مكتية الحياةقت 
-.ع١اهاء‏ ١مؤام.‏ 

ب الدراسات النحوية واللفوية عند الزمخشري ‏ الدكتور 
فاضل صالح السامراتي ؛ بقداد ‏ دار النذير 1910/١‏ م. 
١‏ سير أعلام النبلاء ‏ لشمس الدين الذهبي محمد بن أحمد 
بن عثمان ( ت 88// ه ) الجزءالخامس عشر ‏ تحقيق إبراهيم 
الزيبق ؛ بيروت ‏ مؤسسة الرسالة  ١8٠7‏ ه - 19417 م. 
7 - السيرة النبوية ‏ تهذيب ‏ عبد الملك بن هشام الحميري 
(ت 15١8‏ ه ) تح حمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة ل 
مطبعة حجازي  ١765‏ هل /115110 م. 

+؟ ب الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ‏ د . خديجة 
الحديتي : مطبوعات جامعة الكويت ‏ الكويت  ١798‏ ه - 
علاكام. 

غ4 صحيح البخاري ‏ للامام محمد بن إستماعيل البخاري 
(ت 7061 ه ) بيروت دار احياء التراث العربي ‏ ( لا1.ت ) 
0 صحيح مسلم ‏ للامام مسلم بن الحجاج القشيري 
(ت١1ة153ه)‏ تحء محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة 
مطبعة دار احياء الكتب العربية ( لات ) . 

غاية النهاية في طبقات القراء ‏ لشمس الدين ابن 
الجزري ( ت 877 ه ) نشره . ج : برجستراسر ؛ القاهرة ‏ 
1١‏ هع 19735ام. 

17" غريب القرآن ‏ المسمئ نزهة القلوب ‏ لأبي بكر محمد 


بولاق ب 


قززتتشتص0ضسصحبب ا || <| ا لكك م سسس 55م متكت 


م 


بن معزي السجستاني (آت 7*0 ه ) بيروت ‏ دار الرائد 
العربي ‏ الطبعة الثالثة ل ١4١05‏ هات 15481م. 

- غيث النفع في القراءات السبع ‏ لعلي النوري السفاقسي 
(ت8١١١ه)‏ القاهرة مطبعة مصطفى البابي ب 
كاه غ156م. 

9 كتاب السبعة في القراءات . لابي بكر أحمد بن موسى بن 
العباس بن مجاهد التميمي (ات 558 ها) تح: شوقي 
ضيف القاهرة ‏ دار المعارف ل 1517م . 

٠‏ الكتاب الوجيز في شرح قراءات القرأة التمانية أئمة 
الامصار الخمسة ‏ لاأبي علي الحسن بن علي الاحوازي 
( ت4852 ه ) تح : دريد حسن أحمد رسالة ماجستير / كلية 
الاداب جامعة بفداد/ ١+٠‏ ه ت 1986 م غير منشورة . 
اللباب في تهذيب الانساب ‏ لعز الدين علي بن محمد 
الشيياني ابن الأثير (ت 57١‏ ه ) أعادت طبعه بالاوقسيت 
مكتبة المتنى بفداد ( لا.ت ). 

*” - لسان العرب ‏ للعلامة جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور المصري ( ت ١1/اه‏ ) بيروت ‏ دار صادر ودار 
بيروت ‏ غ/ا7١‏ ها د 1566م 

”7 ب م لطائف الاشارات لفنون القراءات ‏ لشهاب الدين أحمد 
أبن محمد بن أبي بكر القسطلاني 0ت 5175ها) تح 
عبد الصبور شاهين , والشيخ عامر السيد عثمان , القاهرة» 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ١755‏ هات 51/5ام. 
غ74 - المبسوط في القراءات العشر ‏ لابي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران الاصبهاني ( ت 785١‏ ه ) تح : سبيع حمزة 
حاكمي . دار القبلة جدّة ومؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت ب 
104اهع لمزروام. 

6" المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح 
عنها ‏ لأبي الفتح عثمان ين جني النحوي ((ت 7560 ه ) 
تح ؛ على التجدي ناصف وزميليه ‏ القاهرة  ١785‏ ها. 
1" مختصر في شواذ القرآءات ‏ لابي عيد الله الحسين بن 
أحمد بن خالويه ( ت 77١‏ ه ) عني بنشره . ج برجستراسر, 
دار الهجرة . ( لات ). 

77 - معاني القرآن واعرابه ‏ لابي اسحاق إبراهيم بن السري 
النجاج ٠ت‏ ١1١51ه)‏ تح: عبد الجليل عبده شلبي, 
بيروت ‏ عالم الكتب 8٠-غ1١1ه‏ - 54848ام. 

_ معجم المؤلفين ‏ تراجم مصنذفي الكتب العربية ‏ لعمر 
رضا كحالة . دمشق ‏ صمطبعة الترقي  ١79/5‏ هع 


1561م 

6" ععرفة القراء الكبار على الطبقات والاأعصارت 
لشمس الدين الذهبي » تح , بشار .عواد معروف والشيخ شعيب 
الارناؤوط وصالح مهدي عباس , بيروت ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
ا 

٠غ‏ المفازي ‏ لمحمد بن عمر الوافدي( ت 7١1/‏ ه ) تح : 
مارسدن جونس, بيروت ‏ عالم الكتب 1404 ها- 
4قام. : 
١غ‏ مقدمتان في علوم القرآن ‏ مقدمة كتاب المياني ومقدمة 
تفسير ابن عطية , نشره المستشرق د : أرثر جفري » تصويب : 
عبد الله اسماعيل الصاوي , القاهرة ‏ الناشر مكتبة الخانجي ‏ 
١‏ لاللاماء الاقلام. 00 

” س المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الامصار لاأبي 
عمرو عتمان بن سعيد الداتي ( ت غ 88 ه ) تح : محمد أحمد 
دهمان ‏ دمشق ‏ مطبعةالترقي ل 1١514٠‏ م. 

47 - مناهل العرفان في علوم القرآن ‏ لمحمد بن عبد العظيم 
الزرقاني القاهرة ؛ مطبعة البابي الحلبي  ١751‏ ها.' 
غ؛ ل منجد المقرئين ومرشد الطالبين ‏ لشمس الدين ابن 
الجزري ات 8ه ) القاهرة مكتية القدس _ 
16 هء الؤقام. 

نزهة الألباء في طبقات الادباء ‏ لابي البركات 
كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ابن الانباري ( ت لالاه ه ) 
تح : إبراهيم السامرائي , بغداد ‏ مكتبة الاندلس  19017١‏ م 
5 النشر في القراءات العشر لشمس الدين ابن 
الجزري( ت 8575 ه ) صححه وراجعه : على محمد الضياع . 
بيروت ‏ دار الفكرب ( لا ات ). 

7غ - النهاية في غريب الحديث والاثر لابي السعادات 
المبارك بن محمد الشيباني ابن الأثير ( ت +50 ه ) تح : 
طظاهر أحمد الزواوي ومحمود الطناحي » القاهرة ‏ مطبعة عيسى 
الحلبي له 155350-515501م. 

4 هجاء مصاحف الأمصار ‏ لابي العباس أحمد بن عمار 
المهدوي ( ت بعد ٠‏ ه ) تح : محيي الدين رمضان » نشر 
في مجلة معهد المخطوطات العربية ‏ المجلد التاسع عشر/ 
الجزء الأول / 151/77 م. 

الوافي بالوفيات ‏ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت 54لاه) الجزء الرابع ‏ باعتناء : هلموت ريترت 
منشورات فرانز شتايز بفيسباين ل ١م7١‏ هع ١1531ام.‏ 


9 المورد ‏ العدد الرابع ‏ لسنة ب ٠٠١٠٠١‏ 


دراسة وتحقيق 
1.:د . محمد حسين آل ياسين 
كلية الآداب / جامعة بغداد © 


مقدمة 


0 لا1ااا1/١7-‎ 4 


لأبي الحسن بن 


سنة 99 هك 


[القسم الاول : الدراسة ] 


عندما نشرثٌ بحتي الموسوم « ما وضع في اللغة عند العرب إلى نهاية القرن التالث » في مجلة « المورد 6(ك, 


وذكرت في هذا الفهرس الجامع كتاب « شرح القصائد السبع » لابن كيسان المتوقق سنة ( 555 ه ) , واشرت الى 
نسخته الفريدة ؛ اعلنتُ هناك اني اعمل مع زميل لي على تحقيقه , وحبن قمدت المشاغل بهذا الزميل عن 
مشاركتي بهذا العمل , وتاخر ظهور الكتاب الى النور كل هذه المدّة ؛ رأيتُ أن أنفرد بالتحقيق وفاءٌ للعهد والتزاما . 
بالوعد . : 

وبدا لي أن اخرج قسماً منه : ريثما أتم تحقيق سائر اقسامه , وهذا القسم هو شرح قصيدتي امرىء القيس 
وطرفة ؛ او ما بقي من شرح القصيدتين . ذلك أن هذه النسخة الفريدة ناقصة من أولها ومن وسطها . على , 
ما سابيّنةُ في دراستها . وقد دفعني الى تحقيقها ‏ مع نقصها ‏ أنّها تمثل أقدم ما وصل الينا من الكتب الموضوعة 
لشرح المعلقات ؛ مع ما فبها من فوائد لفويّة مبكرّة؛ تدل على إصالة العلم . ودقة الماخذ, وعمق المنهج . 

ولا بد أن ينقسم العمل الى قسمين ؛ الأول : الدراسة , وفيها كلام على المؤلف ؛ نسبه وشيوخه وتلاميذه 
ومكاتته العلمية وكتبه ما وصل منها وما لم يصل . وعلن شروح المعلقات وعلى المخطوطة التي بين ايدينا خاصة » 
ووقفة عند منهج ابن كيسان في الشرح تتناول أهم ظواهره وخواضه ؛ وبيان لعملي في التحقيق ورموزه , وتموتج 
مصوُرٌ من المخطوطة . والثاني : التحقيق : ويشمل تحقيق القطعة التي أشرنا إلبها . والمستدرك الذي جمعت فيه 


ما روث المصادر عن ابن كيسان في شرح القصيدتين , مما أخلت به النسخة الخطيّة . 
آمل في أن اكون قد خدمتٌ العربيّة الكريمة . وجلوتُ عن اثر نقيس من تراثها الخالد غبار السنين ؛ والله من 


وراء القصد , وهو الموققٌ لما فيه الخير والسّداد. 


8#االمؤلف 


اختلفت المصادر في سلسلة نسبه , الا ان أكثرها على أنه : 


أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان! , واختلفت في حقيقة 
« كيسان » ألقبُ هو ام اسم . فذهبت طائفة إلى انه لقبٌ لأبيه , 
وأخرى إلى أنه لقبُ لجده ؛ وثالتة إلى انه اسم جِدّه , وكيسان : 


٠  ةتسل‎ - العدد الرايع‎  دروملا‎ ٠٠١ 3 


'علم على القّدْر؛ فالعرب تسقي الغدز: كيسان , وقد تكنيه بابي 
كيسان . وهو - لفةّ ‏ من الكيس بمعنى الفطنة والدّهاء . ثم نقل 
علما على الغدر لما يتطلبةُ من مكر ودهاء . 

ويكنيتيه « أبي الحسن » و« ابن كيسان » مفردتين او 
مجتمعتين اشتّهر ؛ على أنه شاركه بكنيته الثانية جماعة ؛ منهم :. 
صالح بن كيسان ( مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ) ؛ وطاووس بن 
كيسان ( ت ٠١‏ ه ) “وسليم بن كيسان وابو يكر بن كيسان 
١‏ ذكره الجاحظ في المعلمين ). وعبد الرحمن بن كيسان , 


ومحمد بن الحسن بن كيسان . ووهب بن كيسان ؛ ومحمد بن بشار 
بن كيسان ( ت 17019 ه ), وأبو عبد الله بن كيسان ( القرن 
السابع ه)0, 9 

ولد ونشا في بغداد ؛ والظاهر انه لم يبرحها حتّى لُنَبٍِ 
بالبفدادي!)) . وتوفي سنة 555 هاو 71١١‏ ه على خلاف في 
ذلك ؛ والاولى هي الارجح , لأنّ أكثر من ترجم له من القدماء 
والمتاخرين على ذلك . سوى ياقوت الحموي وبعض المحدتين!" . 

تلمذ لبُندار الاصبهاني الذي أخذ عن ابي عبيد القاسم بن 
سلام (ت 4ه) وابن السكيت (ات 44؟ ه ) واختص 
4 حتى إذا ذكر قيل « قال بُندار صاحب ابن السكيت »0 , 
فاخذ ابن كيسان عنه اللفة ورواية الشعر, وصرّح أنه قرأ عليه 


المعلّقات” . وتلمذ لثعلب وقرأ عليه كتاب الالفاظ لابن السكيت », 
وأخذ عنه اللّفة والشعر والغريبٍ والنحوا*) . ولم ينقطع عنه بعد' 


قدوم المبرّد إلى بغداد وجلوس ابن كيسان إليه!") . فاخذ عن 
المبرد في اللغة والنحو والشعرا'' , وناظره وجادله ؛ لآنه جلس 
اليه ناضج الحجّة ؛ بارع الرأي , متزودا بالعلم .. 

بدأ كوفياً بتلمذته لبندار وتعلب . ثم جمع علم الكوفيين الى 
علم البصريين بتلمذته المبرد ‏ فد فيمن خلط المذهِبين . غير ان 
ابا بكر بن الانباري ( ت 4؟71 ه ) ذم علمه فقال : « خلط فلم 
يضبط مذهب الكوفيين ولا مذهب البصريين »(') . في حين تجد 
المصابر مجمعة على انه حذق اللّقة والتحو, وأقبل الناس عليه 
يسعون مئه ويقرؤون عليه . حتى كان مجلسه في جامع 
« المنصور » يبفداد عامراً بطلاب العلم . فقد م« اجتمع على باب 
مسجده تحو مائة رأس من الدوابٌ للرؤساء والكتّاب والاشراف 
والأعيان الذين قصدوه ٠»‏ , سوى الجمع الغفير من العامة . 

وأبرز من تلمذ له ابو جعفر التحاس ( ت /711 ه ) , فقد 
أخذ عنه في القريب والشعر والنحوا”" , وأبو الحسن الرّهني 
الذي قرأ عليه كتاب سييويه!*' ؛ وأبو بكر الجعد ؛ وأبو القاسم 
الزجاجي ( ت 71 ه ) فاند أخذ عنه النحوا"' ؛ ومحمد بن 


نصر الغائبي ( استاذ القالي في الامالي والبارع ) » درس عليه. 


الالفاظ لابن السكيت وروى عنه شرح السبع الطوال0”' . وأبو 
جعفر السمال ؛ الذي برس عليه العروض"" . أمَا تلمذة القالي 
لابن كيسان التي تذكرها بعض المصابر فموضع شك» لتآخر 
دخوله بغداد عن سنة وفاة ابن كيسان . فقد رحل القالي الى يقداد 
سنة ( 7٠1‏ ه ) وخرج منها سنة ( 4؟71 ه ) . أما ما نجده 
في كتب القالي من مثل «٠‏ قال لي » وه قد سالته »!1 , وكأنه 
يعني ابن كيسان , فهي كما بيدو بالنظر الممحصٌ اقوال ابن 
كيسان نفسه يعتي بها استاذه بندار » نقلها القالي فيما رواه عنه 
دون أن يعزوها إليه . فصارت وكأن القالي شافه ابن كيسان . وقد 


وهم احد الباحثين في عد هذه النصوص دليلًا قاطعاً على تلمذة 


القالي لابن كيسان , ثم بنى على ذلك رأيه في تاخر وفاة ابن 


كيسان إلى سنة ( 7٠١‏ ه)200, 

وأثنى الدارسون 'ليه وعلى علمه ء لما دل به على غزارة 
حفظه , تتمثّل في احاطته يما سبقه من آثار البصريين 
والكوفيين , وفي المامه بلهجات العربية ؛ وتأثره بما درسه من 
المنطق والفلسفة طبع بعض معالجاته اللفوية بهما('" . فوصفه 
الرّجاجي بانه أحد « قُدوةٍ أعلام في علم الكوفيين »(' ؛ وقال ابو 


بكر بن مجاهد : « كان أبو الحسن بن كيسان أنحى من الشيخين 


تعلب والمبّرد !"2 ؛ وعدّه أبو بكر بن كامل : من علماء التفسير 
واللفة : وأنه « من فرسان هذا اللسان ١»‏ , وقال اقسيرافي عنه 
وعن الزجاج : « والبهما انتهت الرياسة في النحو بعد أبي العباس 
محمد ين يزيد »220 : وقال ابو حيان التوحيدي : « ما رأيثُ 
مجلساً اكثر فائدةٌ وأجمع لاصناف العلوم وخاصة ما يتعلق 
بالتحف والطرف والنتف من مجالس ابن كيسان !*') . وعجب 
الصابي من حفظ ابن كيسان للشعر فقال : « هذا الرجل من الجن 
إلا أنه في شكل انسان »" : وقال الصفدي : انه « كان فوق 
الثقة »!"" ؛ وعدّه ابن تفري بردي « أحد الائمة النحاة ,0 , 
ورأى الفيروزيادي اته « كان اماما في العربية 0#" . 

وضع اين كيسان عدداً كبيراً من الكتب والتصانيف » في 
حقول من العلم شت ؛ هي : البّرهان ؛ والتصاريف . وتلقيب 
القوافي , والحقائق , والشاذاني في النحو ؛ وشرح السبع الطوال » 
وعلل النحوء وغلط ادب الكاتب , وغريب الحديث ؛ والفاعل 
والمفعول به. والقراءات » والكافي في النحو؛ واللامات , 
ومصابيح الكتاب ؛ والمختار. ومختصر النحو؛ والمسائل على 
مذهب التحويين . والمقصور والممدود,» والمهذبب: والمذكر 
والمؤئث » ومعاتي القرآن 0 والهجاء ٠‏ والوقف والابتداء!:) ٠‏ وقد 
وصل الينا من هذه الكتب ؛ 

١‏ - تلقيب القوافي وتلقيبُ حركاتها : نُشَر الكتاب أل مرة 
المستشرق وليم رايت , في ليدن سنة 18055 م. في ضمن 
مجموعة بعتوان م جُرزة الحاطب وتحفة الطالب » عن نسخة 
فريدة في مكتبة ليدن رقمها ( 114 ) . وأعاد نشره الدكتور 
ابراهيم السامرائي . معتمداآً على نشرة رايت2» في مجلة 
« الجامعة المستتنصرية » , العدد الثاني" , 

الموفّقي في النحو : نشره محققاً الدكتور عبد الحسين 
الفتلي والدكتور هاشم طه شلاش ٠‏ فَيٍ مجلة « المورد » , العدد 
الثاني » سنة مباوا م . والراجح انه كتاب م مختصر النحو » 
المذكور في مؤلفات أبن كيسان . والموفقّي نسبةٌ إلى ٠‏ الموقق » 
المتوفى سنة 8/ا؟ ها. 

* - شرع السبع الطوال : منه نسخة ‏ يبدو أنها فريدة ‏ في 
المكتبة الوطنية ببرلين ؛ رقمها ( ٠غ‏ 4/! )!"' ؛ وعلى صورة هذه 
النسخة حققتٌ هذا القسم منها . وفي المكتبة العركزية ببغداد 
( شريط ) منها رقمه ١‏ 46 ) . ونشر المستشرق شلوسنجر شرح 


٠٠٠١ -  ةنسل‎  عبارلا العدد‎  دروملا‎ ٠١١ ٠ 


معلقة عمرو بن كلتوم عن هذه النسخة . في ميونيخ سئة 
ل الف 
غ - شرح معلقة امرىء القيس : منه نسخة في المكتب 
الهندي أوّل بلئدن . رقمها ( ٠‏ ) . نشره المستشرق برنشتين 
سنة 1918م28 . والراجح انه شرح مستقل غير الذي في 
« شرح السيع الطوال » . 
«* ل 2 


8# شروح المعلقات 


المعلقات اسم اطلق على عدد من قصائد الشعراء العرب 
الجاهليين , واختلف في عددهاء فمنهم من جعلها سنا او 
سبعاً ؛ ومنهم من عد تسعاً . ومنهم من أوصلها إلى العشرا" ؛ 
وهي قصائد : امرىء القيس » وطرفة ين العبد , وزهير بن ابي 
سُلمى , ولبيد بن ربيعة » وعنترة بن شداد » وعمرو بن كلثوم , 
والحارث بن حلّزة . والاعشى . والنابفة الذبياني » وعَبِيد بن 
الابرص . فمن رأى انها سبع أسقط الاعشى والنايفة وعبيداً .او 
الحارث والنايفة وعبيداً . ومن ذهب إلى انها تسع أسقط 
عبيد]”) 0 والاكثر على انها سيمع )2 وعد ابن خلدون بين اصحاب 
المعلقات علقمة بن عبد" . 
واختلف في تسميتها » فسقيت بالمعلقات . لتعليقها على 
الكعبة . أو بين أستارها(*" . وأتكر ذلك ابن النحاس:. وقال : 
« فاما قول من قال إِنّها علقت في الكعبة فلا يعرقه أحدٌ من 
الرواة »!* . والشائع في كتب الاقدمين أنها: السمط؛ أو 
المذهّبات . أو المشهورات ٠‏ أو الطوال الجاهليّات . أو السبعيّات » 
أو القصائد السيع. والعشرا). في حين أيّد تسميتها 
بالمعلقات , معلا لهذا التأبيدٍ , الدكتور بدوي طبانة من الباحثتين 
المحدثين 49 , 
وقد تصدئى لشرح هذه القصائد جمهرة من اللغويين » على 
اختلاف آرائهم في عددها أو أصحابها من الشعراء ؛ وعناية 
اللغويين المبكرة بها تدلّ علئ قيمتها التّفوية بين الدارسين ؛ 
وهؤلاء هم : 
١ذ-‏ الأصمعي (ت كاكأها)ء وكتابه « القصائد 
الست )"ا , 
"- ابن السكيّت ١ت‏ 788ه ). وكتايه « ششسرح 
المعلقات ,5" , 
 '“‏ ابن كيسان (ت ذكذااه). وكتابه « شرح السيع 
الطوال » . وسنقف عليه بعد قليل , 
ع - ابن الانباتي ( الاب ). القاسم بن محمد ات 
غ0٠‏ ه )!'2 . والظاهر انه وهم وقع به السيوطي ء لإلتباس 
ابن الانباري ؛ ابو بكر محمد بن القاسم ( ت 18" ه ) » 


سسلدب سىس صصص 6 طصطصطظطظطظطط سي 


٠٠٠٠١ المورد . العدد الرابع  لسئة ب‎ ٠١ 


آذآ سي 


وكتابه « شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » حققه الاستاذ 
عبد السّلام هارون » وطبع في القاهرة سنة 19701 م , 
مؤلف مجهول ؛ وكتايه « مختصر شرح القصائد السيع 
لابن الاتباري » . نسخته المخطوطة محفوظة بدار الكتب 
المصرية , رقمها ( 189 ) أدب . ْ 

7 ابن النحاس 7 ت 5154 ها)ء وكتايه « شرح القصائد 
التسع المشهورات » . نشر المستشرق ريسكي قطعةٌ تمتل قسعآ 
من قصيدة طرفة من شرح ابن النحاس ( مع شروح باللاتينية ) 
وطبعه في ليدن سنة 77/817 2*0 . كما نشر المستشرق آرئست 
فراتكل قصيدة امرىء القيس من هذا الشرح ٠‏ وطبعها في برلين 
سنة 1837/6 م( . ونشر المستشرق هاوسهير قصيدة زهير من 
هذا الشرح ايضأ . وطبعها في برلين سنة 6 م" . وأخيراً 
حقق الشرح كله الدكتور احمد خطاب » وطبعه يبقداد سنة 
الاكام. 

8- أبن درستويه ات 17غ78ه ):؛ وكتابه « السبع 
الطوال ,ةا , 

- أبو علي القالي (ات 05 ه )20 , 

٠‏ الازهري (ت 3 ه ) وكتابه « تفسير السبع 
الطوال ع,*") , 

١‏ ابن جني (ت 1797 ه ) : منه نسخة مخطوطة في 
مكتبة كاشف الغطاء في النجف . رقمها ( 51 )00 , 

١‏ أبو أسامة الازدي الهروي (ا ت 899ه )؛ وكتابه 
« شرح معلقة امرىء القيس)0" . 

., محمد بن محمود بن محمد المسكان'"‎ ١7 

5- القمري. قاضي تكريت ؛ وكتابه « تفسير السبع 
الجاهليات بشريبها ا" . 

6 أبو الحجاج يوسف بن سليمان النحوي (ت 
7ه )؛ المعروف بالاعلم الشنتمري . وكتابه « اشعار 
الشعراء الستة الجاهليين »!*"). نشره الاستاذ محمد عبد 
المنعم خفاجي , بالقاهرة سنة 1931م 

7 ابو عبد الله الزوزني ( ت 285 ها)ء وكتابه « شرح 
المعلقات السبع » . نشر المستشرق تدغوتور معلقة امرىء القيس 
من هذا الشرح وطبعها في يون سنة 1877 م . كما نشرت معلقة 
لبيد من هذا الشرح في برسلاو سنة 1487/8م. ونشر 
المستشرقان ريسكي وفولرس قصيدة طرفة بن العبد بشرح الزوزني 
في بون سنة 777879 . وطبع الكتاب كله طبعات كثيرة .آخرها 
طبعة مكتبة المعارف في بيروت سنة 191/6م. 

, ) أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي (١ت 454 ه‎ - ١ 
, وكتابه « شرح المعلقات ع9"‎ 

4- أحمد بن عبد الله بن سميد الانصاري ( ت القرن 


. الخامس ه ). من كتابه نسخة فى المكتية الأحمدية 


ثن 4ع 


يتونس' 

6 الخطيب التبريزي ( ت 509 ه ). وكتابه « شرح 
القصائد العشر » .» حققه الاستان محمد محبي الدين عبد 
الحميد . وتشره في القاهرة سنة 1١9584‏ م. 

-٠‏ أبو البركات الأنباري (ات ل/الاه ه)0". 

١‏ عثمان بن عبد الله التنوخي المصري ؛ من كتابه نسخة 
في دار الكتب في القاهرة 7م 2001٠٠١‏ , 

- موهوب بن أحمد الحصري ؛ من كتابه نسخة في باريس 
أول 4ؤ/51 20 , 

77 أبو البقاء كمال الدين الدميري ( ت 878 ه ) ؛ من 
كتابه نسخة في مكتبة علي شهيد باشا رقمها ١‏ 8560 )09 , 

غ؟ - أحمد بن الفقيه محمد بن أبي بكر ( كان حياً سنة 


د 


25 محمد بن بدر الدين العوفي (ا ت 877 ه ) وكتابه 
م تحفة اللبيب » في شرج اء مءاقات امرىء القيس وزهير 
وطرفة"" , 

- عبد الله بن أحمد الفاكهي (١ات‏ ؟الا5ه)2. 

717 محمد بن علي الحسيني الطبري ( كان حياً سنة 
17 ضاعمء من كتثابه نسخة في مكتبة راغب » رقمها 
114 : 

4 أبو سعيد الضرير الجرجاني . من كتابه نسخة في 
باريس ؛ وصورتها في القاهرة 53911/78 . 

2- عيد الرحيم بن عبد الكريم الصفيبوري . وكتابه 
« تلخيص شرح الزوزني » طبع في كلكتا سنة 1417 .340 , 

7٠‏ - أحمد بن محمد بن عبد الكريم الموسوي ( كان حيا سنة 
١37‏ ه)2 من كتابه نسخة في مكتبة كمبرج ثالث 
لحل للد 

أحمد بن محمد بن اسماعيل المعافئ النحوي ( كان 
حيآ سنة ١781/‏ ه ). من كتابه نسخة في القاهرة 7 / 
موا 

علي بن علي الصافيبوري . كتابه طبع في الهند سنة 
اها 

- الفيض السهارئبوري القرشي الحتفي ات 
5ه ), وكتايه « رياض الفيض في شرح المعلقات » ٠.‏ 
طبع في لاهور سنة 1848#4م9" . 

4" - أبو فراس يدر الدين الحلبي النعساني , وكتابه « نهاية 
الارب في شرح معلقات العرب ». طبع في القاهرة سنة 
لف م ال ل 

6”- عبد ألله بن محمود بن سليمان العمري الفاروقي 
الموصلي . وكتابه « شرح معلقة امرىء القيس » , بالتركيّة ؛ طبع 


.في استانيول سنة 1901م 


77- محمد بن أسماعيل الاتصاري الطهطاوي؟" . 

"1٠‏ أحمد بن الامين الشنقيطي . وكتابه « القصائد العشر 
الطوال » . طبع في المطبعة الجمالية بالقاهرة سنة 
9لهم/ اأاكام 

8 - فؤاد أفرام البستاني . وكتابه ٠‏ معلّقتَا طرفة ولبيد » » 
طبع في بيروت سنة /19379ام, 

26- مؤلف مجهول ؛ وكتابه « الحسيب » في شرح قصيدة 
امرىء القيس , طبع في استانبول سنة 515١1ه2",‏ 

+٠‏ - أغسطس ملرء شرح معلقة امرىء القيس ( الشرح 
بالألمانية ) طبع في هاليس سنة 05184517 , 

١‏ بججرجس مرقص . شرح معلقة امرىء القيس ( الشرح 
بالروسية ) طبع في بطرسيرج سنة 9031445" , 

”4 -جاير ؛ معلقة الاعشى . طبعت في لبيك سنة ١81/8‏ م , 

7غ - جونز فولرس ؛ معلقة الحارث ( وترجمتها الى 
اللاتينية ) طبعت في بون سنة /21851), 

8 - دوج أبيل الجرمائي . شرح المعلقات السبع ( ترجمة 
وشرح بالالمانية ) . طبع في برلين ١49١م‏ 

5 - وليام جوتس , المعلقات السبع ( وترجمة وتعليقات ) 
طبعت في لندن سنة ١/85‏ م. 

٠‏ 47 - آرنولد » المعلّقات السبع ( وشرح الروايات وأنساب 
الشعراء ) طبعت في لييسك ٠46١1م.‏ 

7غ - تدغوتورء معلقة امرىء القيس ( وتيجمة الى 

للاتينيّة ) طبعت سنة 0014014" . 

8 - كنا تشبول , معلقة الحارث بن حلزة , طبعت في أكسفورد 
سنة مام 

8 - مجهول ‏ معلقة زهير بن ابي سلمى , طبعت في لييسك 
م 

65 - فوزي عطوي ,2 وكتابه مطبوع في بيروت سنة 
ا 

#- *« 8٠ 


ا شرح الشبع الطوال لابن كيسان 


أقدم من ذكر الكتاب وأكثَر من النقل منه » أبو جعفر أحمد بن 
محمد التّحاس ( ت 758 ه ) ؛ تلميذ ابن كيسان ؛ ومؤلف 
« شرح القصائد التسع المشهورات » . فقد نص على الكتاب 
ومولفه في مواضع كثيرة , بلغت في مجموع كتابه خمساً وثمانين 
مرة(”*) , وذكره ايض من ترجم لابن كيسان كابي البركات الأنباري 
وياقوت الحموي!'*! . كما ذكره بروكلمان بأسم « شرح المعلقات » 
ونصٌ على وجود نسخة منه في المكتبة الوطنية ببرلين رقمها 
"20144٠ ١‏ . والظاهر أنّها النسخة الفريدة من الكتاب . 


5088 العدد الرابع  لسنة ل‎  دروملا‎ ٠١7 


فلا ريب إذن في نسبة الكتاب إلى ابن كيسان , من حيث أن 
ابن كيسان مولفٌ في شرح السيع الطوال ‏ ولا ريب ايضا في أن 
هذه النسخة الفريدة التي بين ايدينا هي كتابه الذي تُسب إليه 
بعد أن وقفنا على النصوص المنقولة منه في كتب الشراح بعده , 
اذ لم يكن ابن النحاس هو الوحيد الذي رجع الى كتاب ابن كيسان 
واقتبس منه . وانّما شاركه في الرجوع والاقتباس غير من 
الشراح » على ما سنرى بعد قليل . 


والنسخة التي بين ايدينا ناقصة , ويتمثل هذا النقص في 
وجهين : 

الاول : النقص في صفحات المخطوطة . إذ سقطت منها 
أوراق من أولها ومن وسطها , فاخلّت بعدد غير قليل من الأبيات 
وشروحها . فليس في المخطوطة صفحة العتوان ولا التي بعدها , 
وإِنْما تبداً بآخر شرح مطلع قصيدة امرىء القيس , فالبيت الاول 
في النسخة هو البيت الثاني من القصيدة , كما سقطت من شرح 
قصيدة امرىء القكيس أوراق ٠‏ ومن قصيدة طرفة اوراق .ومن قصيدة 
زهير أوراق » ٠‏ قليس في النسخة إلا اربعة عشر بيتأ من قصيدة 
امرىء القيس ؛ من البيت الثاني الى الخامس ومن الثامن عشر 
الى السابع والعشرين . وإلّا سبعة وعشرون بيتأ من قصيدة طرفة , 
من البيت الخامس والسبعين الئ التالث بعد المائة وهو آخر 
القصيدة . وإلا اثنا عشر بيتأ من قصيدة زهير من البيت الرابع الى 
التاسع ؛ ومن الثالث والخمسين إلى اخر القصيدة . وبقيت قصيدتا 
عمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد كاملتين . 

الثاني : النقص في عدد القصائد , ذلك ان الكتاب - 
يشير عنوانه المعروف ‏ يشرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات ؛ وليس في النسخة التي بين ايدينا إلا شرح خمس 
قصائد . هي قصائد امرىء القيس وطرفة وزهير وعمرو بن كلتوم 
وعنترة . فإذا عرفنا أن راوي الكتاب ابا جعفر محمد بن نصر 
الفالبيّ ينصٌ على ان شرح قصيدة عنترة ليس لابن كيسان ؛ زادت 
غرابتتا وكبر تساولنا ؛ ذلك أنه يقول بعد أن انتهى من رواية شرح 
قصيدة عمرو بن كلثوم ؛ « إلى ههنا أملى علينا ابو الحسن بن 
كيسان رحمه الله ما فسّر من هذه القصائد , وهي خمس قصائد ثم 
مضئ لسبيله دون أن يتمّها فلما مات قصدتٌ أبا أحمد الجريريٌ 
من ولد جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو شيخ من 
مشايخ أبي العباس ثعلب وقد سمع من أبي العباس المبرد وأكثر, 
فسالته تفسير قصيدة عنترة بن شداد فاملاها عليٌ إملامٌ ,000 , 

فإذا صحٌ أن شرح قصيدة عنترة ليس لابن كيسان , يكون في 
الكتاب اربع قصائد من شرحه ؛ وهنا يقوم سؤالان » الأول : اين 
القصيدة الخامسة التي يشير اليها محمد بن نصر الفالبي ؛ الذي 
نص على ان ابن كيسان شرح خمس قصائد ثم مضى لسبيله ؟ 
والثاني : أين القصائد الخامسة والسادسة والسايعة التي ينبفي 


غ١٠‏ المورد ‏ العدد الرابع ‏ لسنة ب 5٠٠٠١‏ 


ان نجدها في هذا الكتاب كما ينص عنوانه , وكما وقف عليه ابن 
النحّاس , اذ كانت النسخة التي رجع اليها أبن النحاس نسخة 
كاملة » فبها شرح ابن كيسان للقصائد الشبع؛ اذ يقول ابن 
النحاس يعد أن أنهئ شرح السيع المشهورات : « فهذه آخر السبع 
المشهورات علنئ ما رأيت أهل اللغة يذهب اليه منهم ابو الحسن 
بن كيسان »!**) . وكما نص الناسخ في آخر هذه المخطوطة إِذْ 
يقول : « تمت السبع الطوال الجاهليات »07 ؟ وما تفسير ذلك 5 
الذي بيدو من دراسة هذه النصوص التي تقطع بإكمال ابن 
كيسان لشرح القصائد السبع , ومناقضتها لما في نسختنا من هذا 
الشرح ؛ أن ابن كيسان كان يُملي شرحه لهذه القصائد مره بعد 
مرّة ؛.ما إن ينتهي من أملاثه على طلابه , حتى يعود إلى املائه 
على غيرهم: فكان لابد ان تكون بين ايدي الناس نسم تامة من 
شرحه ‏ ومنها نسخة ابن 'النحاس وغيره ؛ وصادف انه في المرة 
التي حضر فبها راوي نسختنا محمد بن نصر الغالبي ؛ أن ابن 
كيسان لم يتم الشرح ومرض ومات ؛ فظلت نسخة الغالبي ناقصة » 
ونقصها لا يعني أن أبن كيسان لم يتم شرحه اصلًا , وإنما لم يتم 
إملاءة الأخير لهذا الشرح . 
أما تفسير غياب القصيدة المخامسة افي نسخة الغالبي . 
فريماٍ يقوم على تصور الاجتزاء المتاخِرٌ ؛ كأن يعمد غامدٌ الى أن 
يستلّ قصيدة لبيد برمتها من المخطوطة ؛ أو قصيدة الحارث بن 
حلّزة أو كلتبهما , ليمكننا بهذا التصور فهم عبارة الناسخ التي 
مرّتُ « تمت السبع الطوال الجاهليات » ذلك أن ابن النحاس الذي 
تابع ابن كيسان في إيراد القصائد السبع كما نصّ هو في كتابه » 
قد شرح قصائد امرىء القيس وطرفة وزهير ولبيد وعئترة والحارث 
بن حلزة وعمرو بن كلثوم , بهذا التسلسل ٠‏ فلابّد أن يكون إيراد ابن 
كيسان. لها هكذا أيضاً . ويهذا يمكتنا أيضأ فهم اشارة بروكلمان 
إلى أنْ في هذه التسخة شرح معلقتي الحارث ولبيد"» , 
وقد وَهمّ باحتان معاصران حين ذهبا إلى أن في شرح قصيدة 
عمرو بن كلثوم تقديما وتأخيراً في بعض ابياتها* , أو نقصأ في 
شرح ابيات من هذه القصيدة ؛ يُشعر أن بترا وقع في الكلام:” . 
وسبب هذا الوهم انهما اعتمدا تسلسل أوراق المخطوطة كما هي » 
دون النظر في إمكان إعادة ترتيبها , إن يمكن .تقديم بعض اوراق 
هذا الجزء من المخطوطة وتاخيرها . فيعود الكلام إلى تمامه , 
والبيت إلى موقعه . كالذي فعلتُه في مصوّرتي الخاصة . 
والمخطوطة بعدُء في ( 15 ) ورقة.'قياسها 
١4 * 7‏ سمء في كل ورقة حوالي ( ١8‏ ) سطرأ. في كل 
سطر حوالي اللي كلمات . مكتوبة بخط نسخي مضبوط 
بالشكل . غير أن هذا الضبط لا يخلو من أخطاء . كما لا تخلو 
النسخة من أخطاء الرسم . وفبها طمس في مواطن كثيرة بقعل 
القدم والرطوبة ؛ تصعب معه القراءة : وفيها ما يدل على جهل 
الناسخ بالعروض ٠‏ إذ يتفق أن يقسم البيت إلى شطرين علئ غير 


وجهيهما الصحيحين . ويستدرك الناسخ ما سقط من قلمه على 


حاشية النصّ مشيراً بالقلم إلى مكانه . وكأنه عمد الى مقابلة هذه 


النسخة وعرضها على الاصل بمد الاتتهاء من نسخها ؛ هذا سوى 
اضطراب اوراقها تقديماً وتاخيرأسبيه تجليد المخطوطة على 
اضطرابها . وليس في آخرها اسم الناسخ ؛ إِلَّا أن الناسخ ذكر 
تاريخ النسخ فقال : « تمت السبع الطوال الجاهليات والحمد لله 
رب العالمين وصلواتةه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين . 
وقع الفراغ منه في محرم من سنة اثنتين وعشرين وستمائة . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل »('" . 

#* منهج ابن كيسان في شرجه 


لا يعدم الباحث أن يقف على ظواهر منهجية في شرح ابن 
كيسان للقصائد الجاهليات تُنبِىءٌ عن دقة وإحاطة وتشير إلى 
نوق وعلم . فإذا كانتت طريقته في إيراد البيت وشرحه , ثم البيت 
الذي يليه وشرحه , حتئ يأتي على القصيدة . ليست جديدة ؛ 
فإنه في مادة الشرح قد فاق الشراح الذين جاؤوا بعده وسبقهم في 
جوائب كثيرة . 

وأوّل ما يُذكر له في هذا الشأن اهتمامه بالنّص الشعري 
الذي يشرحه . واختلاف رواياته ‏ إِذّْ كثيراً ما يشير الى روايات 
أخرى معروفة للبيت . دون ان ينسبها في كثير من الاحيان!'" . 
وقد ينسبها في مواضع قليلة('') , وكذلك اهتمامه بالشواهد ؛» 
فكثيراً ما نجده معتمداً في شرحه على الشواهد القرآنية "9 , 
والشعرية!“' , والتزم في الشواهد الشعرية ان تكون من العصور 
التي تعارف اللقويون على فصاحتها , ولم يتمدّها إلى ما بعدها , 
فاستشهد للجاهلبين كزهير وعنترة"*'). وللمخضرمين 
كحسان(' , وللإسلاميين كجرير ويعض الرجّازا”"! , ولم ينسب كل 
شواهده الشعرية » بل نسب بعضها وأهمل اكثرها . 

وعُني بذكر مصادره من الرواة واللفويين ؛ كابي عبيد:*" , 
والأصمعي!"2 ؛ وغيرهما مقن لم يُسمهم , وانّما اكتفئ بقوله : 
« وقد قال قوم »0-7 . وزاد من عنايته بالنحو والوجوه الإعرابية 
المحتملة . فكثيراً ما يقلب الاستعمال على كل صوره ووجوشه , 
ليخلص إلى المعنئ الذي يفترض أن الشاغر قصد اليه ؛ ولعله 
بالغ في هذه العناية في مواطن من شرحه؛ وهي تشير الى 
تخصّصه المعروف بالتحوء ولم يقفل ‏ في الوقت نفسه ‏ عن 
الالتفات الى اختلاق اللهجات في الاستعمال!'"" . وإن لم يلتزم 
نسبة اللهجة الى اصحابها ؛ وكذلك لم تفته الاشارة الى الظواهر 
.اللفويّة . كإشارته إلى الاضداد مثلا"”' , والتطور الدلاني الذي 


يصيب اللفة؟"") , 


وعمله في الشرح يقوم على إيراد البيت . ثم بيدأ الشرح. 


تحته بكلمة ( التفسير )!0 ؛ ولم يلتزم أن يبدأ الشرح بهذه 
الكلمة , فقد تركها في مواضع من كتابه!*"' . ثم يشرح مفردات 


البيت شرحا لفوياً . فيورد معاني الالفاظ . وقد يعرج بكلامه على 
بناء الكلمة . او تثتيتها وجمعها ان كانت بصيقة المفرد . وعلى 
إعرابها بل وجوهها الإعرابية , ويورد المرادف المعنوي لها في, 
بعض الأحيان ‏ فإذا انتهى من ذلك أجملٌ معنى البيت بقوله 
(والمعنى ) أو ( ومعنى البيت ) وياتي بالمعنى العام الذي يرى 
أنه مراد الشاعرا"١')‏ . ويضمن كل ذلك ما يعن له مما أشرنا اليه 


.من اختلاف الرواية , او الشاهد القرآني والشعري » او رأي 


الأسمعي وأبسي عبيدة او سواهما من اللفويين ؛ ورئما خلص الى 
موقف نقدي من الشاعر او من البيت ؛ يُلمح إلى ذوق أدبي خاص , 
غير ملتزم بما تؤديه مفردات البيت من معنى , إِلْ يَفترض هو فيه 
معنئ أسمى من المعنى الظاهر"" , 

ولا يملك الدارس إلا ان يقتنع بأن لابن كيسان شخصية 
مستقلة في الشرح : تقوم على الامانة والتجديد , ذلك انه حين 
جعل من منهجه ان يورد آراء سواه من اللفويين في معاتي الأبيات 
كقوله « وقيل غير ذلك » او « فسر على غير هذا » وأشباهه . لم 
يقف عند هذه الآراء » بل تجاوزها إلى رأي خاص ؛ ومعنى جديد , 
فهو حين يقفنا على مجموعة من الآراء في المعنى العام للبيت » 
فإنه يناقش هذه الاراء , ويدلي يما يراه متاسباً فبها , ثم يخلص 
من ذلك كله الى المعنى الذي يتفق وسياق القصيد<*'' ؛ ويذلك 
حفظ لنا ما لقيره ضاماً إليه ماله . 

في حين نجد الشرّاح الذين تصدوا الى هذه القصائد بعده » 
قد نهجوا نهجه ؛ وتقلوا عنه ؛ وأخذوا منه ناسبين اليه ما نقلوه 
عنه مرّة ؛ وتاركين هذا مرات . مستفيدين من طريقته في الشرح ١‏ 
التي ذكرنا قبل قليل اهم خصائصها ؛ واذا كان ابن النحاس قد 
نص على النقل من كتاب ابن كيسان في خمسة وثمائين موضعاً , 
فقد اغفل النص عليه في اكثر من هذه المواضع , وقد اشار محقق 
ابن النحاس الى هذا النقل في مقدمة دراسته!""" . والأغرب من 
هذا ما نقف عليه في شرحي ابي بكر بن الانباري والتبريزي » فلا 
نكاد نعثر على ذكر ابن كيسان إلا في موضع أو موضعين منهما ؛ 
في حين نقلا عنه نقلا شاملًا , بلغ في بعض الاحيان أن لا نجد 
مزيداً عليه في شروح الابيات لديهما , اذ أكتفيا بما شرحه ابن 
كيسان فنقلاه ولم يغيّرا فبه ولم يضيفا اليه شين" . 

واذا كانت مخطوطتنا بعيدة عن محققي اين الانباري 
والتيريزي ١‏ فلم يهتديا الى هذه الحقيقة ؛ فإنها لم تكن بعيدة عن 
محقق ابن النحاس , اذ وقف على هذه الحقيقة فقال ٠:‏ إِنّه - أي 
ابن التحاس ‏ لم يكن بعيداً عن شراح المعلقات » فقد تأتر 
بيعضهم وأثّر في البعض الاخر . ومنهم ابن كيسان » ؛ وأنّ ابن 
النحاس «٠‏ ينقل عنه اي عن ابن كيسان في شرحه فيما يقرب 
من خمسة وثمانين موضعاً , وأورد كثيراً من الشواهد واقوال 
العلماء وجدناها فيما بقي من شرح ابن كيسان . فالنحاس يتابعه 
وينقل عنه ويتخذه مصدراً من مصادره المهمة 0(" . غير أَنْ 
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المحقق نفسه ناقض هذا الذي توصّل اليه . وذهب الى تفرد ابن 
التحاس من بين شراح المعلقات باسلوب مميز « فهو اذا اراد أن 
يشرح بيتآ تناول كلماته الغريية ففسرّها تفسرراً مختصرا, تم 
انتقل الى ما فبها من النحو فقلّب مسائله تقليبأً »7 . ألم يكن 
هذا منهج ابن كيسان بعينه ؟ فكيف تفرّد ابن النحاس به ؛ وهو 
الذي اتخذ كتاب ابن كيسان (١‏ مصدراً من مصادره المهمة ) كما 
يقول المحقق ؟ 5 

ومهما يكن من امر فإن كتاب ابن كيسان على اختصاره - 
يُعد أقدم ما وصل إلينا من كتب شرح المعلقات , ومن أكثرها اصالة 
ودقة » ولو كان وصل كاملًا غير منقوص .؛ لكان له شان أي شان في 
التراث اللفوي الذي تَخلّف إلينا من قرون الإبداع الأولى . 

*« ٠ *« 


8 عملي في التحقيق 


يُدرك المعنيون بالتحقيق ما تفرضه النسخة الفريدة من 
صعوبات على المحقق , ذلك أنها تَفْوَتُ عليه ما تعودٌ به مقابلة 
النسخ ومعارضتها من الوصول إلى نص أقرب ما يكون إلى نص 
المؤلف . 

ولكن غياب النسخ يدفع بالمحقق إلى اللجوء إلى المظان 
التي نقلثت من هذا الكتاب ؛ والّا فإلى الاجتهاد المعتمد على 
السياق أو غيره من القرائن . 

وعلى ذلك فد عمدت الى ضبط النص شا وشرحا , 
وعرض الابيات على ديواتي امرىء القيس وطرفة . وعلى شروح 
المعلقات ؛ مثيتاآ في الهوامش اختلاف الروايات وموضع كل بيت 
من المعلقتين . وأفدثٌ من هذه الشروح في إكمال شرح ابن كيسان 
إن كان مما بقي في المخطوطة . او جعله مستدركا علبها في 
الاخير ان كان مما سقط منها . 

وخْرّجِتٌ شواهدةُ من الايات في القرآن الكريم » ومن الشعر 
والرّجز في دواوين الشعراء او في المصادر والمظان وتسيتٌ ما لم 
ينسب من الابيات والأقوال الى اصحابها . وعرضت مادة الشرح 
على كتب المتاخرين من الشراح فخرجتها في كتبهم . وعرّفت 
بالاعلام تعريفاً موجزاً ناصاً على مصادر ترجمتهم في الهامش . 

وصحّحت ما وقع فيه الناسخ من أخطاء في الرسم مشيراً 
في الهامش الى رسم النسخة , وادخلت في النص ما سقط من 
قلم الناسخ واستدركه في الحواشي , واكملت ما جاء ناقصاً من 
الشواهد . وشرحتٌ ما يقتضي الشرح من المفردات , وعلّقت.على 
بعض الاستعمالات ٠‏ وجئت بقصة الشاهد إن وجدتٌ فيها 
ها ينفع » حريصاً على ان اقدم ما يقصح عن جهد لم أدخر منه 

ورأيت أن أرمز الى المصادر التي يتكرر ذكرها والرجوع اليها في 

الهوامش بالرموز الآتية اختصاراً : 
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الاصل : التسخة التي بين ايدينا من المخطوطة . 

الشارح : أبو الحسن بن كيسان مولف الكتاب الذي نحقق منه 
هذا الجزء . 

ابن الاتباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي 
بكر بن الانياري . 

ابن التحاس : شرح القصائد التسع المشهورات لبي جعفر بن , 
التحاس . 

الزوزني : شرح المعلقات السبع للزوزني . 

الاعلم : اشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري 

التبريزي : شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي 

أمرؤ القيس : ديوان أمرىء القيس برواية الاصمعي والمفضل 
وغيرهما , 

طرفة : ديوان طرفة بن العيد بشرح الاعلم الشتدمري 

التجارية : شرح ديوان علقمة وطرفة وعنترة . 
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[القسم الثاني : التحقيق ] 
[ ما بقي من شرح قصيدة امرىء القيس""] 


[ ؟ / ب ] جواب الأمر . والاجودٌ أن يكون جوات شرطٍ مقدَرٍ. 
وذكرى ٠‏ متعلق من نيك 0110 , 


توضح فالمقراة : موضعان ؛ ومعنى قوله لم يعفٌ رسمها : لم 
يدرس . لما نسجتة الجنوبٌ والشمال ؛ فهو باق"'" , 
١ 1‏ 
ترى تقر الأرام في عَمسرّصاتها 
وقيعمائها كائة حَبُ لفل03 


الآرام : الظباء البيض ؛ واحدها رئمٌ!"'' , والعرصاثٌ : جمعٌ 
عَرْصَة وهي الساحة . والقيعان : جمعٌ قاع , وهو الموضمٌ الذي 
يستنقعٌ فيه الماءٌ . وهذا البيت والذي بعده مما يراد في هذه 
القصيدة ؛ قال األاصمعة80) : الأعرابُ ترويهماة"!) , 
30 
كاني غدة البينِ ييممْ تحملوا 
لدى سَمْراتِ الحَىي ناقِفُ جنظ ل" 


سمرات ؛: جمعٌ سَمرة : وهي شجرةٌ لها شوك" . يقول : لما 
تحملُوا اعتزلثُ أيكي كاي ناقفٌ حنظل وإنما شبّه نفسه به لان 
ناقفَ الحنظل تدمعٌ عيناهُ لحرارة الحنظل!'"" . والنّقَفُ : نققكٌ 
رأس الرجل بعصا او غيرها . قال [ الشاعر ]!9"" : 
61 |] 
إن بها أككل ل أو رزاما 
خُْمويرَِئِنِ ينقفانٍ الهامسما""0 
وخُويريان : : يعني لصّين » وخويربٌ : تصغير خارب » وهو 
سارق الابل خاصّة!''') . وقالوا : الدقفُ كسرٌ الهامة عن اليماغ , 
وأنقفئكَ المح : أي اعطيئك الفظم لتستخرج مُخّْه , وناقفٌ 
الحنظل : الذي يستخريجٌ الهديد وهو حَبُ الحنظل!""! , 
80- 
يقولونَ لاتهلك أسىّ وتج فإ" 
التفسير: وقوف : جممٌ واققٍ. وهو نصبٌ على الحال. 
صَحبي : اصحابي . وعلي : من صلة وقويف ٠‏ وأصحابي : : رقع 
بوقوق!*'') . والمطيُ : الإبل , واحدها مطيّة ؛ وستعمل في كل 
ما يكب ظهرهُ . لا تهلك : لا تمُتُ . آسئ : اي حزناً ؛ أسيَ يأسي 
أسى : أي حَزِن . وتجمّل : تصكر, وأظهر جميلا : دع الجزْمٌ . 
ومعنى هذا البيت : أنّه استوقفهما ليبكيا معه إذ أصحابه وقوفٌ 
عليه . اي في حال وقوفهم . ونصبٌ هذا مثل قول زهير: 
غفدوتٌ عليه غدوة فوجدئه 
تعوداً لديه بالصّسريم عواذٍ0"") 


وكان ينبقي ان يقول : قاعدا لديه فوحدَ , وكذلك واقفآ بها . 
[4:/ب] 
14- ' 
أقفاطمَ مهلا بمضش هذا التدللٍ 
وَإِنْ كنتِ قد أزمعتٍ صَسزمي فاجملي 


التقسير : جعل تلوّمها عليه تدثلًا . يقال : أَدلٌ فلان على 
فُلانٍ : إذا وثق بما لَهُ عندهُ فحمل عليه في الامور فوق ما يستحقٌ 
به . والصّرمٌ : القطيعة . وأزمعتٍ : عزمتٍ على ذلك . أجملي : 
أجسني . المعنى : يقول إِنْ كان فعلك إدلالا ليس نون بغضة ذدعي 
بعضة , أي لا تُسرفي ؛ وَإنَّ كان عزمُّكِ القطيعة فاحسني فيما 
بيني وبيتك!) 
كلد 
إن كنتِ قذ ساءتيكٍ مني خليقة 
التفسير : ساءتك : آذتكِ , من السوء . خليقة : مخالقة , 
فسّلي ثيابي من ثيابكِ : ضربّه مثلًا لما بينهما من مخالطة القلبين 
كاختلاط التياب بالثياب . تنسلٌ : تسقطء يُقال : نُسْل ريش 
الطائر نسل : إذا سقط" . ومعنى هذا البيت : يَقول إن خلائقي 
حسنة فإن كرهتها فلا شيءَ يرضيك إِلَا الصّرم » أي لا مزيد 
عندي , ولكن قد غلبتٍ على قلبي فحَلَّيهِ حتى تقع المفارقة . وقد 
قيل : إنْ الثياب : القلب ؛ وتأؤلوا قوله تعالى: ( وثيابك 
فطهر )0 أي : طهر قلبك بان لا يكون فيه كفرٌ . وقد قيل مثل 
ذلك في قو عنترة 
[/] 
فشككثُ ببالرمح الأصمّ ثياقبةُ 
ليس الكقريمُ على القنسا بمحسوم 00 
إنْما اراد قلبَهُ , وريما جعلوا الثيات كناية عن الإنسان 
نفسها0 , 
د 
فرك مني أن حبك قساتتي 
وأنك مهما تسامري القلبَ يفل 
التفسير: أغركِ مني : أي حملكِ علي الغرة ‏ وهي فِلَهَ 
المعرفةٍ بما يجب له . ومن ذلك الغوية : الذي لم يجرب الأمور . 
ومعنى هذا البيت : أَنّكِ وثقتِ مني بالمحبة , وأن ذلك ياتي على 
تفسي ء وأنّ قلبي مطاوعك وغير مطاوعي في فراقك , فكذلك كان 
تدلتق01 , 
ااد ١‏ 
ومانرفَت بذ 5 إلا لتذ 01 
بسهميك في أعشاار قلب مُقثثل 
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التفسير : ذرفت : دمعث . وجعل عيتبها سهمَبها تمثيلا 
بقِدحين يستوفيان أعشاز الجزورٍ إذا ازا . وقوله : مقثّل : مدلل 
منقادٌ . ومعنى هذا البيث : أنه جعل بكاءها!*") سبباً لغلبتها 
على قلبه : فكائها حين يكث فاز سهماها ؛ شبّهَها بالقامر إذا 
استولى!") بقدحين على أعشار الجزور ء وذلك أَنّهُ لا يستولي 
على الجزور كلّها باقل من سههين ؛ لان أعلاها المعلّى وله سبعة 


اتضصباء وأقلها القَدُ ٠‏ وله نصيبٌ واحدًا لاه ثمُ م التوآأمٌ والرقيبُ . 


والمصفحٌ [ © / ب ] والحلس والنّافس » فإذا خرج المعلّى فائاً 
ومعه الرقيبُ أو المصفحٌ أو الحلسٌُ أو الناقس أو خرج المصفحٌ 
والنافس أو الحلش والنافسُ استولى السّهمانٍ على أجر الجزورٍ » 
فاراد أنَّ عينيها قامتا لها مقامّ سهميزا'''! . وقد فُشَرمعناهُ على 
غير هذا ؛ قالوا : أراد وما ذرفث عيناكِ إلا لتجرحي بهما قلبآ 
معشّراً : أي مكسّرأ , من قولهم : برمة ة أعشار اذا كانت مكسّرةٌ قد 
جرت . فادنى شيء يصييّها يذهب بها كانه أراد أن قلبي قد أثر 
فيه الحبُ مراناً فصار بمنزلة القدرا""' . الأعشار : لا واحد لها . 


التفسير: أي رب بيضة خدرء . يعني امرأة كالبيضة في 
صيانها . لا يُرامُ خباؤها : لا يُطمعٌ في [ وصلها ]009 لعرّها . 
وخباؤها : بيتها . تمتعثُ جعلتها متاعي الذي الهو به وأقوم بو ٠‏ 
غير معجل : لم يعجلني عنها خوفٌ ولا منَه'" . ومعنى هذا 
البيت ان هذه المرأة في خدر مختبكة .لا يُطمعٌ الى الوصول البها 
بتزويج ولا غيره » [+/ أ] وصلتٌ إلى اللّهو بها لمِرّتي ولغلبتي 
على لبها 
؟*1- 
تُخْملِيتٌُ أفسوالا إليهها ومعشسرا 

غَليّ حراصا لو يُسزرون فقتلي''') 


ويُروى : تخطيتٌ أبواباً . ويروى : لو يُشرون . التفسير : فمن 
قال يُسرون فمعناه : يكتمون ؛ وقد قال بعضهم ؛: يسرون من 
الأضداد ؛ يكون تكتمون ويكون تعلنون("'' . وتأؤلوا هذا في قوله 
تعالى : ( وأسرّوا التهامة لما رأوا العذاب )1480) أي : اعلنوها ' ( 
ويُقال : كتموها(''' من الذين أتَِعُوهمٍ على الكفر . فاما يُشَرو 
بالشين معجمة : فيُظهرون . من قولك أَشْرَزْتٌ التوب : إذا نشرتة : 
ومعنى هذا البيت : أي تخطيثٌ هذه الاهوال وهؤلاء الرجال الذين 
يحرصون على قتلي ولا يقدرون على ذلك لعزي فلا يمكثهم 
إسرارةُ لنباهتي!'*' , ولا إظهارةٌ لما يخافون في عاقبة ذلك من 
مولدٍ هَمْ » لأن قتل مثلي لا يظهر لمِرْي . 
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8 
إذا ماالثرييا في السماء تمرْضَتث 
تَفورْض أثناء الوشاج المفضل 
التفسير : جعل ( إذا )وقتاً لتخطيه , والثريا تعترض في 
السماء : اذا استقلت وتستقيلك بانفهاأو لما تطلء'"' , ا 
تعضها : اعتراضها على غير استقامة ؛ كما قال : 
» تعض المهرة ف في الطِوّل!"") » 
[ 7 /ب ] وكذلك تعرض تنام الوشاح : هو ان ينثني على 
الكشح فلا يستقيم » والمفصّل : الذي قد فصل بالشذر. . ومعنى 
هذا البيت : أي أن١'"')‏ هذه المرأة وقد استقلت النُجومْ هر الليل 
لجسارتي على الذيل . وقد قال قوم : إن الثريا لا تعرض وانّما تعر 
على استقامة . ولكنهُ متلّ قوله : 
لسصؤوضي هقدرإاجساً وشهمي 
تعإض الجسوزاء للج وم0؛") 
قال : فاراد الجوزاةا""), وهي أشبة بالوشاح » والعربُ 
تُسعَي الجوزاء!”* : النظم , ولكنّه. وضع شيئاً مكان شيءٍ كقول 
زهير : كاحمر عاد””*' . وإنّما هو أحمرٌ ثمور*" , وكقوله : 
» متل التّصارى قتلوا المسيحا» 
وإنما يزيد اليهود ٠.‏ 
1 
فجئثُ | وقد نضّث90") النوم ‏ تياتها 
لدى الستر إلا ' لبسّة المتفضلٍ 
التفسير : : نْضَتُ ؛ ألقَت , يُقالَ : نضا ثوبه وسرَاهُ عنه , 
والمتفضلٌ : الذي ييقى في توب واحد لينامٌ فيه أو يعمل' لحا 
يقال : جل فُضْلْ وامرأةٌ فُضْلّ ؛ والفضلةٌ : الثياب التي تُبدل للنوم 
والعمل , والمفضلٌ : الإزارٌ . ومعنى هذا البيت : أني وافيتُها وهي 
تريدُ النوم » لآنَّ ذلك وقت خلوتها فتحيُّنتهُ3:1" , 
1 3 1 
ومسا إنْ أرى عنكَ الفواية ١‏ تتجليا* 
يمين الله : أحلفٌ بيمين الله , فلما القى الباة نصبَ على 
إضمار الفعلٍ ؛ وروى يعضهم : : يمين نُ الله بالرقع : أي يمين الله 
قسمي . مالك حيلة : أي مالك جِهةٌ فيما أبيت . والغوايةٌ : الفي . 
تنجلي : تنكشف . ومعنى هذا البيت : أنها خافث بمجيئه 2" أن 
يُظهر عليه ؛ فقالت : مالك حيلةٌ في التخلص!" ؛ وقد يجوز : 
مالك حيلً في ما قصدت له ؛ اي أخاف أن يعلم.اهلي بك ااي 
فكيف السييل الى ستر هذا . 
و3 
فقمتُ بها آمشي تج بك ووراءتا 
على أثرينسا تير مرط مرخ إل" 


اااي يبي ااا »بيب ب ب ىت 


ويُروى : نمشي . ويروى : على إثرنا أذيال مرطٍ ؛ ويروى : 
على اثرينا ذَيل مرط . التفسير : النيرٌ : العلمٌ . ويقالٌ : الهدبُ . 
والذيلٌ : طرفٌ القميص والثوب الذي يقعٌ على الأرض إذا ليس . 
والمرظ : إِزارٌخْرٌ معلمٌ . وجمعةٌ : مروط . وَمُرحُل : عليه أمثال 
الرحال من الوشي ؛ وكذلك البُرْدُ المرهّل . ومعنى هذا البيت : أنها 
قالث له : مالك حيلةٌ هافتا ؛ أخرجها من خدرها ليخلو بها ٠‏ 
0 فجرت ذيل مرطها على اثر قدمها وأثر قَتَمِهِ كيلا يُققى 
ثرهما!"05 . 


[ ما بق من شرح قصيدة طرفة "] 


[خ/اج] ار 
بلا ختتث ألحعحدتتة وكمسحدث 
هجبائي وقسذُفي بالشّكاق وممطردي 


التفسير: يجوز ان تكونّ الباءُ من صلة ( يئا عني 
ويَيعدٍ )١781)‏ بلا حدث . ويجوز ان يكون من صلة ( يلوم )9"! , 
ويجوز ان يكونَ من صلة ( وأيآسني )0 '') . يقول : َل ذلك بغير 
حدث كان مني اليه . وكمحدذث اي وهو كمحدث . وروى الاصمعي + 
وكمحدّث!") . ويجوزا ان يكون كمحدث : أي وأنا كمخدث ِذْ 
هجاني وقذّفني » ويكون على مذهب الاصمعيٌ وكمحدث : أي 
كشي و ابتديء ؛ يجعلٌ الهجاغ كالمحدث الذي لا أصل له2"2 , 
اي هجائي وقذفي بالثيكاة ومُطردي كشيو أحدث لم يكن له أصلُّ 
استخقيتةً بهء أي “هو تعَدٍ منه . 
1ع - 
فلو كسان موولاي لمْزرءاً هو غير 

لفْيج كبري أو لانشضرزني غدي 

التفسير ؛ وكان الاصمعيٌ يروي : فلو كان مولاي ابن أصرم 
مسهزا"" . المولى : ابن العم . وقوله لفرّج كربي : أي لاعائني 
على تفريج ما ينزل بي من الهم او لانظرني غدي!'"') ؛ اي لتائى 
في أمري ولم يعجل علي حتّى أصير إلى ما يحب ؛ ويُقال أنظرة 
غده : أي دفعه حتى برجع إليه حلمه ويُحسن رأيه""" , والّحو 
في هذا إذا قال : فلو كان مولاي امرءاً نصبٌ ؛ لآن مولاي اسم 
معرفةٌ وامرة اسم نكر ؛ ويجوز رفع امرىء ونصبٌ المولي [ ؟ / 
أ] على ضعفٍ » قد جاء في الشعر متله ؛ قال حسان بن تابت : 


كان 07 يان من بيت رأس 
يكلونُ مزاجّها عسل وماحم 
فهنُ لطيب اللسرح الق د09 
فرفع عسل وماء وهما نكرة بيكون , ونصب مراجها وهو 


معرفة . وفي بيت طرفة*( هو ( إقواء!*"') , لأنه وصقه بقوله: هو 
غيرةُ ٠‏ فدنا من المعرفة!"" . وأمًا من روى : فلو كان مولا ابن 
أصرم مسهرٌ . فله أن يقول : ابن أصرمَ مسهراً . وله أن يرقع ابن 
أصرمَ ؛ ويجعل الخير مولا وهو الوجه ؛ لانهما معرفتان 
متكافئتان واخترنا رفع أبن أصرمٌ لانه معرفة مقصودٌ قصذها . وكل 
أبن عمّ لي فهو مولاي ؛ ولم يقصد قصدّ واحدٍ بعيئه فكذلك اخترنا 
أن يكون [ مولاي ]28:1 خير2*0 . 
الوا - 
ولكنٌ موولاي اقرز هو خانقي 

على الشكر والتستآل أو أنا مُفْترائةه) 


التفسير : أراد مُفتدٍ منهُ ٠‏ ثدوى أبو عبيد”12) : هو حائقي 0 


3 على غير ما اذنبت او اتا مُعتدل'"): أي معتدٍ عليه" . 


0١ 
ولو حل بيني نائيا عند مزؤغُراته0)‎ 


ويُروى : فذرني وعرضي!”**') ؛ أي من عرضك , أنتي لك 
شاكرٌ: : أي عارفٌ بفضلك ٠‏ وضرغد [ 5 /ب ] : جبل . ويُقال : 
حرَة ؛ يقال لها حَرّةُ ضرغياه"" , 
:مد 
فلو شاءة رئي كنت قيس بِنّ خالدٍ 
ولو شاء ربّي كنت عمرو بن مزشرط0) 


التفسير : قيس بن خالد بن عبد الله ذي الجدّين من بتي 
شييان . وعمرو بن مرثد بن جعفر بن مالك , وهو ابن عمَّ طرَفة » 
وطرفَةٌ بن العبد بن سفيان بن سعد ين مالك . وروى أبو عبيدة : 
أرى كل ذي صد يلوم بده 
أقلو شاء ربّي كنت عمرو بن مرتقفا:؟) 
قال ابو عبيدة : فقال عمرو بن مرثد لما سمع قول طرفة : 
إبعثوا إليُ طرفة فليايتي . فأتاهُ طرفة فقال له : أما الولد فالله 
يمطيكهه!*') . فبمحلوفه لا تبرح1"7') حتى تكون اوسطنا مالا ؛ 
ثم امر بنيه وهم سبعة : بشر بن عمرو ومرثد الفيض بن عمرو ودُّقل 
بن عمرو ؛ وأمهم زُهرة بتت60) عائد بن معاوية بن عمرو بن أبي 
ربيعة بن ذهل بن شيبان, وشرحبيل بن عمرو ومحمود بن عمرو 
وحسان بن عمرو وحليم بن عمروء وأمُّهم ماوية بنت جُوَيٍ بن 
سفيان بن مجاشع بن دارم . فقال : يا بشر أعطِه » فاعطاٌ عشرا 
من الإبل , حتى أعطوةٌ بنو عمرو!"؟') سبعين بعيراً . ثم قال لثلاثة 
من بني الأبناء [ ٠/أ]‏ أعطوة عشراً عفنا فكان أحد 
الثلاثة عبد عمرو بن بشر والآخر عباد بن.مرثد والآخر صعصعة بن 
محمود . فبتو الابناء الذين اعطوا طرفة يفخر أبناؤهم على سائر 
الأبناء الذين لم يعطوا طرفة : ويقولون : جعلنا جدّنا مثل 
بنيو0"؟1) , 


ااا ا سس بس سح 
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١لم-‏ 
فساصبحثٌ 4 سال كثير وعاتني 
يَقَسسون كتسسرامٌ سنانةٌ لمسشسؤرة53) 


التقسير : يقهل عادني واعتادني وزارتي وازدارني") . 
[ ومعني ققوله + ]1**) سادة لعسٌود [ أي سادة أبناغ سيّد ]101" , 
كما تقول : آنت شريفٌ لشريف ؛ أي شريفٌ .ابن شريف!" , 
4- 
أنسا الرَجِلْ انَضَّربٌ الذي تعرفونة 

خصاشٌ كراأس الحية المتوقفي3") 

التفسير: ويُروى: الجصد. ويُروبجى: خشاش 
[ ومخشاشا ]7 بالرفع والتصب . وبفتح الخاء وكسرها9'" , 
وهو الخفيق . الجشاضٌ : الذي في أنفٍ الناقة » بالكسر 
لا غيرا؛ 0 . إنما يريد حفة الروج والذّكا ,(* 3 


7م 


لغشب رقيق الُفسرتين مهسي 
التفسير: آليتُ : حلفت . لا يدفك : لا يزال . والكشمْ : 
الجنبُ . بطانة : اي يكون تحت الصيف لاصقا به . والقطبٌ : 
الماضي من السيوف القاطمٌ . والشفرتان : حدٌُ السيف . مهِنَّدَ : 
متسوبٌ إلى الهني(!”" فم 
1 / ب 48 
حسسام إذا مانت منتمسراً به 
كفّى الود منه البَدْءُ ليس بمِفضَدرا" 


التفسير : الحسامٌ : السيفٌ القاطع . وقوله : كفى العودَ منه 
لبدهُ » يقول : كفْتِ الضربَةٌ الاولى التي بدأ بها أن يعود ثانية . 
اا : السيفٌ الردية الذي يُعْضَدٌ به الشّجِر وما قط به 
وشذت عنه ؛ يُقال : العَضّدُة*"" ؛ والفملٌ منهُ : العَضْدُ بتسكين 
الضّاد . عَضَدْتُ الشجر''" : أعضيها عَضْدا . 
53 
أخي ‏ تقسة لاينثني عن ضشَريية 
إذا قييل: مَهِلَا قال حَاجِرْةُ: قايا") 
التفسير : أخي ثقة ثقة : يعني السيفٌ يثقّ بضربته .لا ينثني : 
لا يموج ولا ينبو عن الضريية يبة . والضّريية : الضربة . اذا قيل مهلا : 
اي إذا قال قائلٌ مهلا . قال الذي يحجرٌ بينة وبين المضروب : قد 
اتى على ها اراد من القطع"") 
4 
إذا ابتذز القمٌْ الشسلام وجِديُتي 
منيما إذا بِلَثْ بقائِهِهِ يدي 


٠٠٠١ المورد العدد الرابع  لسنة ب‎ ٠ 


التفسير ؛ [ وجَدتُني : : بطم الثاء ]09 ٠‏ بَلْثُْ : طفرث 


1 [ وتمكٌدث اشن اي ظفرتٌ بإمساكه وتمكّدث منة , وقائمُ 


السيفٍ : مقبضه . والمنيعٌ : الذي لا يُوصلُ إليه"" . 

ْ 5 

ونفِزكِ هُجِورٍ قد أثارث مخانفتي 
نوديها أمشي بقطب مُجِوْيا'" 


1١ [‏ / 1] التفسير: البَِكُ : الابل الحييا"') . والهجودٌ : 
النيام . والنُوادي : الاوائل . عضب : سيف قاطع . مجرّد : قد جُرْدَ 
من عَمْدهٍ . أراد : رب برك قد مشيثٌ فيه بالسيفٍ ؛ لاعقرٌ من 
للضيف وغيرو!4"") 

44- 
فمويْث كهةٌ ذات0"" خَيْفِ ججلالة 
عقييةٌ شيخ كالوبيل يَلَنْنيا'" 


وتُروى : ألندد('") , التفسير : مرّثُ كهاةٌ : ناقة ضخمة , 
ي١"""‏ مرْث على عَقري . والخَيفٌ :جلد الضرع الأغلى كالجراب ‏ 
0 : ناقة خيفاء إذا كانت ضطمة جراب الضرع , وبعيز 
أخيفٌ : : إذا كان ضحم الثيل , وهو وعاُ قضيبه . والجلالةٌ : 
الجليلةٌ العظيمة . والعقيلةٌ : الكريمة ! وجعلها لشيخ لآنه أَضَنٌّ 
بها وأقومٌ عليها . والوبيل : العصا , واليلنْددُ والالنتك؟ : السيْمٌ 
الخلق الصَحَابٌ السيْءٌ الحجّة"" . 


48- 
ألست ترى أنْ قذ أتيت بفسؤييد"0 


التفسير : نَرٌ : انقطع , وأتررّتّه : قطعته . والوظيفٌ : عظمٌ 
الساق والذراع . والمؤّيدُ : الداهية!"'') والامرُ العظيمٌ . اي يقول : 
مثلها””"" لا يُعقرٌء وعَقَرْها داهيَةٌ . اي يقول الشيخ!؟") 
[١1/ب]‏ 
3 
وقال ألاماناا"" ترون بشارب 


م 


شقلديد عَلَيِْا بَثْيئة مُتُسمِدا جين 


التفسير ؛ اي قال الشيحٌ للئاس ذلك , يشكو طرق 
١‏ 
فقالوا: ذَرِوهُ إِنُما تفعها له 
وإلا ثرتوا قاصي التزكٍ ييؤْنرِ"" 


التقسير ؛ وتروى : تكفّوا قاصي السرب . اي فقال الذين شكا 


1 


ا _لب_ب تيبي يبيب سس ب بينج ييحي 


, البهم الشيحٌ طرفة [ يعني الناس ]27 : ذروا ظرفَة يفعل 
ما يشاء ؛ إِنّما نفمُها للشيخ , اي يخلفٌ عليه ويزيدة .[ الهاء في 
قوله : ذروهُ , تعودٌ على طرفّة , وفقي قوله : نفعها له ؛ تعودُ على 
الشيخ ]41'" . وإِلَّا ترتوا عن طرفة قاصي البرك : اي ما بَقُدَ 


. عنةُ , يزتدٍ : أي أيلحق فيعقر غير هذه الاق"‎ ٠ 


اك 
فَطِسِلُ الإاماء يَمْتَئأْنَ حخحوانها 
ويُسعى عليئنا بالشديف المشرقي0) 


التفسير : يمنللن : يشتكوين . محوارها : ولدها الذي كان في 
جوفها ‏ اي كانت عشراء . والسديف : شطائب الشنام ٠‏ وهو أن 
يقطع على طوله , وواحدة الشطائْب ؛ شطيية . والمِسَرْهدُ : 


الحسنٌ الفذاء ٠‏ ومئله المسرِعَفٌ والمَسَرِهَفٌ والمعَذْلجٌ 
والمخرف!") 
؟*5- 


فإن مت فانعيني بما أنا أهلّْهُ 
وسقي عَليّ الجيتٍت ياابتة عبد 


التفسير : خاطب اينة اخيه . أنعيني : اذكري موتي بالتناء 
علي إذا مِتُ21") 


[؟ل/ أ ]فهك 
7 ولا تُجمليتي كانترىء ليش هله 


كهقي ولا يُغني غُنسائي ومقشهديي 


التفسير : غُنائي : كفايتي في الحرب » ومشهدي : مشهدي 
في الخصومات2") 
56 
بطيم عن الجُلّى سريع إلى الخنا('"" 
دلسولٍ باجماع البُجال مُلوُوا“") 


ويُروى : ذّليل . التفسير : بطيءٍ : من نعتٍ امرىء . والجُلّى : 
الأمر العظيمُ يقمُ بين الناس فيُدعى له نوو الرأي . والختا : 
الفسادٌ في المنطق . يقول : فهذا الرجل الذي ليس همه كهمي 
يُبِطىمُ عمًا يحتاج فيه الى الرأي. ويُسرحٌ الى السَفْهِ 
والخخنا(؟"؟) , وهو مع ذلك ذلول : اي متقادٌ لمن ضربة . والأجماحٌ : 
جمعٌ جمع ‏ وهو ظهر الكفٌ إذا جُمعت الاصابعٌ . . والملهُدُ : 
المضروبٌ ؛ يُقال : لهذَهُ يلهده ‏ ويقال : لهذ الجَمل حملّهُ ؛ إذا غمز 
عليه وضغطة19) . 

5 
نلو كنت وَعُلَا في الرجال لضَزني 
ععداوةٌ ذي الاصحاب والمتوخخيا'" 


التفسير : الوغْلُ : الضّعيفٌ الخاملٌ الذي لا ذكز لهُ» 
والواغلٌ : الداجِلُ على القوم ليس منهم , والوغلٌ : الشرابُ الذي لم 
يُدْعَ إليه الجل!؛" 

ا 
ولكن تفى عَنَىي اليجال جراءتي 
عَليهِمْ وإقدامي وصددقي وقحتيي0" 


لمحب : الاصلٌا"0") 
[١١1/ج]‏ 
ورد 
تهساري ولاليلي علي هسلو 


التفسير : : القّمْةٌ : الامرُ المبهمُ الذي لا يهتدي لكشفه عن 
نفسه الرّجُلُ . يقول : فأنا أمضي في نهاري غير متحير في أمري ٠‏ 
وإذا هممثُ في الليل!*؛' بأمرٍ أمضيتة ولم أنتظر التُهاز » فيطول 
ليلي علي . وَالسْرمدٌ : الطويلٌا(!". 
656 
ويوم حِبَسْتُ التّفسَ عند عراكه 
حفاظآ على عوراته والتُهمرا*) 
التفسير : عراكة : الاعتراك فيه وهو معالجةٌ 0 
واعتركت الابل على الحوض : : ازدحمث . وأوردها العراك ؛ ١‏ 
أرسلها جميعاً ولم ينْدْها . ويروى : على زوعاته0* يقول : 
صيرثُ تنفسي على روعات اليوم وتهدد الاأعداء . والقورةٌ : مكانُ 
المخافة وما يُحَذَّرُمن وروبٍ الاعداءا'*0. 
6- 
على قوطن يخشي الفتى عندةٌ الؤدي 
هَتى تغثرك فيه الفرائصض رعو 
التفسير : الموطنٌ : موضعٌ استقرارهم لحرب او غير ذلك من 
سخصوماتهم!*") . والردى : الهلاك . وتعتركُ الفرائصٌ : يزحمٌ 
بعضها بعضا ؛ والفريصةٌ : لحم مرجع الكتف من خارج الإبط 
[؟١/‏ أ] على الجنْب. وهو أوّل [ها]*"') يرعدُ من 
الدابة"*" , 
-٠١‏ 
ستبِدي لك الايامٌ ماكنت جايِلًا 
وياتيكَ بالاخبار مَنْ لم تُزرودٍ 


وكان روبةٌ يتشدا""" هذا البيت . 
لك 
سياتيك بالاخبار مَنْ لم تبغ له 
بت اتا ولح جه ِب لَه وقتَ قؤعوله*) 


سس ص ااا يست 
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تَبِيمٌ : تشتري"") ٠.‏ 
تمت قصيدة 2طرفة بن العبد والحمد لله 
وحدهة , 
. ل ل ٠.‏ 
« ما نقّلته المصادرٌ من الشرح وقُقَدَ من 
المخطوطة » 


ولا : شرح قصيدة امرىء القيس 


ابن النحاس ١١94 /١‏ ويُنظر : الديوان 9؟: 
-1١6[‏ 
فقلتُ لها سيري وأرخي زإصافة 
ولا تبعديني من جَناكِ الملل 
وزعم أبو الحسن بن كيسان أنه يُروى : المعلّل , ٠‏ بفتح اللام 
الأولى ؛ ومعناةٌ الذي قد عُلَلَ بالطيب » من العلل » وهو الشرب 
الثاني وما بعدةٌ . ومعنى البيت : أنه تهاون بأمر الجَمل في 
حاجِيّه ؛ فأمرها أن تُخلي زمامةُ ولا ثُبالي ما أصابَهُ من ذلك ] . 
٠ 9.9 9.9‏ 
ابن التحاس :1١15+ /١‏ 
[- 
إذا قلت هاتي تنؤليني تمايلت 
علي هضيمَ الكشح ريا المخلْخسل 
قال ابو الحسن بن كيسان : رَيَا ؛ فعلى من الري . والريُ : 
انتهاء شُرب العطشان . فهو عند ذلك يمتلىء جوف ؛ فقيل لكل 
ممتلىء من شخم ولحم : يان » والانتى : ريا . ومعنى البيت : أنه 
يصفٌ انه إذا قال لها : ؛ نؤليني ولا تبخلي علي . تمايلث علي 
بيديها ملتزمة ] . 
٠. 9 9‏ 
اين النحاس ١‏ / ١-؟8١‏ والتبريزي +19 :9١‏ 
["؟- 
تسد وتبسدي عن شَتِيتِ وتتقي 
بناظييرة من وحش وَبِرة مُطفلٍ 
وقال ابو الحسن بن كيسان : تقديرَهُ : وتتقي بناظرة مُطفلٍ » 
كأنه قال : بناظرة مُطفلٍ من وحش وجرة , ثم غلط فجاء بالتنوين , 
كما قال الآخر: 
رجحم الله أعسماآا دفتوها 
بسجستك سان طاحمعة التلكلحات 
: رحمّ الله أعظم طلحة ٠‏ فغلط فَنّونَ » ثم اعرب 
طلحة باعراب أعظّم , والاجود إذا قَرْقْ بين المضاف والمضاف 
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اليه أنْ لا ينُونٌ . كما قال » 
كسان أصصواتٌ من إيفالهنٌ يبنا 
أواخرٍ الميسي أصواتٌ الفراريج 


كانه قال : كأن اصوات أواخر الميس أصواتٌ الفراريج ] , 
١ ٠ 3 ٠‏ 
أبن التحاس ١‏ / ولتبريزي ؟91: 
1 6 - 
غغبائرة مستشزراتٌ إلى الشلا 
تضل المقاصٌ في مثنتى ومشبرسل 
قال ابو الحسن بن كيسان : روى لنا بندار: يضِلٌّ المقاص 
بالياء ؛ وزعم أن العقاص واحد . قال وهو المدرى ؛ فكأنّه يستتر 
في الشَعَرٍ لكثرته ٠‏ ويدوى : : تَضِلُ المدارى أي من كثاقّة شَفرها . 
والمدرى : متلٌ الشوكة تحكُ به المرأة رأسها ويُصلح شعرها ] . 
٠ ٠ ٠‏ 
ابن النحاس /1١‏ 1619: 
ا 15 
تُضيء الثلام باليشساء كائها 
مت يارةٌ مُمسى راهب ثبلل 


وقال ابو الحسن بن كيسان عن بندار ؛ إِنَّهُ على غير حذفٍ » 
والمعنى : أن منارةً الراهب تسر بِاللّيلٍِ إذا أوقد فيها قنديله , 
وينيرُ ذلك لعلؤها , فشبة المرأة إذا أشرق حسئها بالليلٍ بالمنازة . 
والمنازةٌ : مَفْعلةٌ من النور, وجمعها : مناور . وخصٌ الراهب » لانة 
لا يُطفىغ سراجّه . ومعنى مَمسى راهب : إمساء راهب أي قد 
أمسى قنور ] . 

٠ لو‎ # 

:94 والتبريزي‎ ١58 ١61 /١ ابن النحاس‎ 

-41[ 


كبقر المقانساةٍ البيياضٌ بُصفرةٍ 


غذاها تمير الماء غير محلل 


قال ابو الحسن بن كيسان : ويُروى : غير محلل يكسر اللام 
الاولى : ومعناه انه قليل : فكأنه كتحلة اليمين ينقطمٌ سريعاً ؛ 
ويجوز أن يكون معناه أنه لقلته وانقطاعه لا يحل كثيراً ٠‏ ويُقال : 
حَلٌ بَحُلْ إذا نزل, وحلّ جل إذا وجب . 

قال ابو الحسن بن كيسان : ويُروى : كبكر المقاناة البياض: 
بصفرةٍ ٠‏ وزعم أنَّ التقدير : كبكر المقاناة بِياضٌّهُ » وجَمَل الال 
واللَامَ مقام الهاء , وقال : مثله قولُ الله جل وعر :( فإِنَّ الجنّةَ هي 
الماأوى ) تقديره 3 هي ماواة 3 

# 9 # 


ا 000000029 


ابن النحاس /١‏ 1/815. 
[/الك- 
فعمادى معمدائعٌ بين كور ونعجِّة 
دراكا ولم يُنضَحٌ يبماء فيُفستل 


قال ابو الحسن : قال بندار : لم يرد ثوراً ونعجةٌ فقط. إِنّما 
أراد الكثير ؛ والدليل على هذا قوله : دراكاً . ولو اراد ثوراً ونعجة 
فقط لاستغنى بقولِه : فعادى . وقوله : فيغسل : الفاح للعطفٍ 
وليست بجواب ؛ أي لم يُتضح ولم يُفسّل ] . 
9 * 9 
التبريزي ١7١‏ : 
[8/- 
كان ثبير في غحرنينٍ وَيْلِه 
كبي,يٌ أناسٍ في يجارد مُرمفلٍ 


وكان ابن كيسان يروي ؛ وكأن . بزيادة الواو في هذا البيت وفيما _ 


بعده , ليكونٌ الكلامٌ مرتبطاً بعضه ببعض ؛ وهذا يُسمى الخرم في 
العروض ] . 

* * * 
: 5١8 /١ ابن النحاس‎ 


كان الشبساع فيسه غُسرقى عشية 
بارجائها القُصصوى أنابيش عُنصل 
قال ابو الحسن بن كيسان : قال بندار : لا واحذ لها . قال : 
وقال غيرُةُ : واحدّها أنبوش . قال : وهو عندي : أفعول من النّبشٍ . 
والعُنصُلٌ : نبت يُشبهُ التصل . قال ابو الحسن : معنى البيت 


عندي أن هذا الفيث قد غرّق هذه السباع , فهي في نواحيه , ويبدو 


منها أطرافها ؛ فشبّهها بالمتصل ] . 


٠*٠ 9 9‏ 
ثانياً : شرح قصيدة طرفة 
ابن النحاس /١‏ 75178 : 
[/ا١-‏ 
فضوراً به خلف الرْميلٍ وتارة 
على حَشَفٍ كالشَنٌ نذاو مُجَدَدٍ 
قال ابو الحسن بن كيسان : قولهُ خلفٌ الزّْمِيلٍ ولا 


زميل , ثم يقدرْ : خلفٌ موضع الزميل . يعني الرديف ] ' 
* 1 ليا با 
جمهرة الهاشمي 7٠١7 / ١‏ والديوان ( الاعلم ) ١7‏ 
هامش 8 : 


٠ -14[‏ 
لها فَخِْذانٍ أكمل التّحضُ فيهما 


كائهما بابا مُنيفٍ مُمَوّْيٍ' 


قال ابو الحسن ؛ التقدير : كانهما جانبا باب ؛ فثنى 
الباب وهو يريدُ جائبيه . والمعنى : كانهما جانبا باب قصرٍ 


٠ 3‏ 3 
ابن النحاس /١‏ 779 , 
[15- 
39 0 محال كالحنيٌ خُلوفُه 
وأجرنةً ليث بدأي منضّوٍ 


قال ابو الحسن : قولَه أَجرئَةٌ , جَمَعْ الجران بما حواليه 
فقال ؛ أَجْرِتَةٌ ] . 
٠*٠ ٠*٠ »-.‏ 
ابن النحاس ١‏ / 8/غ*:: 
[8- ؛' 
واريعْ تقاض أَحَدٌ ٠‏ 
كمزداة صَحخَرٍ في صفيح مُصَمّدٍ 
قال ابو الحسن بن كيسان ؛ الملْمْلمٌ : المستوي 
المجتمع ؛ وقيل في قوله عر وجل : ( وتاكلون الثّرات أكلا 
لما ) اي مجتمعاآً وقولهم للشعرة لِمّة من هذا . ويُقال : أَلمِمْ 
بنا : أي ادخُلُ في جماعتنا , كما قال : 
متى تاتنا ثُلمِمْ بنا في ديارنا 
تجذ خَطبآ جزلا وناراً تالجع 
وبنو تميم يقولون : لُمٌ بنا بغير أل ] . ' 
٠*٠ ٠# 00‏ 
ابن النحاس ١‏ / 60/8؟: 
[/4- 
وإِنْ يلتق الحيّ الجميمٌ تلاقِي 


إلى زِزوة البيتٍ الرّفيع المضدي 


وقال ابو الحسن : معنى إلى ذروة : مع ذروة . وهو مثلٌ . 
وإثئما يريدُ بالبيت هاهنا : الأشراف الذين يقصدون ؛ فشيّههم 
بالبيت الرفيم . والمصمّْدُ : الذي يُصمدٌ إليه » أي يُقصد ] . 
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الهوامش 
ا 


١١‏ ) مجلة الموره : الميد ( 4 )/ ١98+‏ م, 

١ (‏ ) انظر ترجمته في : أخبار النحويين 8١‏ وطيقات النحويين ١١/١‏ 
والفهرست ١ه‏ وتاريم بغداد ١‏ / 556 ونزهة الالباء 177 :وانيام 
الروأة ؟ / لاه والمنتظم 1 / ١١4‏ والبداية والنهاية 1١١1 /1١١‏ 
رالنجوم الزاهرة ‏ / ١18‏ والوافي بالوفيات ” / 7١‏ ويغية الوعاة ١‏ / 
8 يشنرات الذنهب ؟ / 7117 والكنى والالقاب ١‏ / 791. 
(؟ ) البيان والتبيين ١‏ / 567 وتاريخ بفداد 1 / ١٠١86١١١١‏ 
والجامع لاحكام القرآن " / 81 ونزهة الاثباء /ا ورفيات الأعيان " / 
9 وغزانة الاب /1١‏ ٠غ‏ والاعلام 1/ 178٠9‏ 19/ لالا؟. 
(؛ ) شئرات الذهب 1/ 37 ؟ ومرآة الجنان 1/ 11؟. 

ه ) معجم الادباء / 587 وابو الحسن بن كيسان 8" . 
١(‏ ) اشتقاق اسماء الله ١غ.‏ 

(/1) شرح القصائد السبع ق 96. 

(8 ) أمالي الزجاجي ١٠١‏ وأمالي القالي ؟/ ١586‏ والبارم م558 
والحلل في اصلاح الخلل 019 . 

(9) نر القبيس 917؟ 

١1/7 والحلل‎ ١69 والبارع‎ 5137:7517 / ١ أمالي القالي‎ ) ٠00 
1 ٠.846 / ١ ومعجم البلدان‎ 

(11 ) طبقات النحويين ١1/١‏ , 

(؟١١)‏ معجم الانباء 1/ 89" والباه الرواة ؟ / 84 . 

١151١47574١40 1١1١9 /١ شرح القصائد التسع‎ ) ١؟(‎ 
.161 1١8 والحلل‎ ١9 / ١ وإعراب القرآن‎ 

.41١8 /5 معجم البلدان  / 9لام ومعجم الادياء‎ )١4( 
. ١19 الايضاح في علل التحو‎ ) ١5( 

|11 ) شرح السبع الطوال ق 56 وتاج العروس ( غلب ) . 
١[/(‏ ) معجم الادباء 1/ 7415. 

(14) الباع كلم 

(19 ) ابو الحسن بن كيسان /م؟ - 759 , ,68٠‏ 

٠١(‏ ) الايضاح 0٠‏ وطبقات النحويين 11/١‏ ومشكل إعراب القرآن 
895 وشرح الجمل 17١ /١‏ والحلل .41١‏ 

(1؟) الايضاح في علل التحو 6 . 

(؟؟) انباه الرواة م 69 , 

(؟؟ ) معجم الادياء .١7١9 / ١1/‏ 

[ 4؟ ) اخبار التحويين البصريين 8١-8١‏ 

(5؟) معجم الادباء /1١1/‏ 9؟١.‏ 

.١1؟‎ /1١1/ معجم الانباء‎ )15١( 

(/71 ) الوافي بالوفيات 1 / ..51١‏ 

(4؟) النجوم الزاهرة 15/ 3794 . 

(19) البلفة في تاريخ أئمة اللفة 5015 , 

7١ (‏ ) الفهرست ١‏ وفهرسة ابن خير 5١‏ ونزهة الاليامء 1117 
دمعجم الادباء 1 / 58١‏ والباه الرواة ' / 4ه والوافي بالوقيات ؟ / 
7 وبغية الوعاة ١‏ / 8 ومفتاح السعادة ١١84 / ١‏ وكشف الظنون 


. 157 / 1 وهبية المارفين‎ ١٠١ 

.11/١/ 9 وتاريخ بروكثمان‎ 48١ انظر: كشف الظنون‎ ) 5١١ 
, ١ / ١ وتاريخ بروكلمان‎ ١1 نزمة الالباء‎ ) 56١ 

(؟؟) المستشرقون 1/ 0/817 , 

,ا١ال١‎ /١ /0١ /١ (4؟) تريخ بروكلمان‎ 

/ ومقدمة ابن خلدون 81519 رالمزهر ؟‎ 93 /١ العمدة‎ ) 58١ 
ماء‎ 

.١٠١6 الجمهرة‎ ) 5509 

(0؟) المقدمة ؟1؟١١,‏ 

58١‏ ) العقد الفريد 5 / 514 والعمدة ١0 / ١‏ ومقدمة ابن خلدون 
5 والخزانة ١‏ / 313. 

9” ) شرح ابن النحاس ؟ / 58 وانظر ؛ نزهة الالباء ؟'غ ومعجم 
الأنياء /3١‏ 2.533 

( 40 ) العمدة ١‏ / 41 وشرح ابن النحاس 1/ 5819 وجمهرة أشعار 
المرب 6 ١١‏ واعجاز القرآن ” 4 ؟ والعقد الفريد © / 9١156‏ والمزهر ؟ / 
7 

١‏ ١غ‏ ) معلقات المرب, ط القاهرة 1960/8 م. 

.880 الفهرست‎ ) 42١ 

( 45 ) هدية العارفين /١‏ 6951. 

(١‏ 4غ ) بفية الوعاة 1 / 71. آ 

( 5غ ) تاريخ بروكلمان ١‏ / ا ومعجم المطبوهات ١١11 / ١‏ . 
9غ ) ديوان امرىء القيس ( المقسة ) كل 

.1/١ /١ تاريخ بروكلمان‎ ) 47( 

١(8غ)انباه‏ الرواة ؟ / 8١90؟.‏ 

9غ )انباه الرواة 1 / 1١١4‏ 

5٠ (‏ ) تهذيب اللفة ١4/١‏ وطبقات النحويين ١٠؟.‏ 

,٠١8 +١١ مجلة الاقلام؛ العدد ع من السنة‎ ) 81١ 

( ؟5 ) شرح الزوزني 88 . 

.31419١ كشف الظنون‎ ) 56١ 

,م40١ 6ه ) الفهرست‎ ١ 

( 60 ) فهرسة ابن خير 584 , 

( 01 ) معجم المطبوعات المربية والمعربة .1١١79-1١1١151/ / ١‏ 
01/١‏ ) فهرسة ابن خير 46؟. 

( 08 ) فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس 868 . 

( 9ه ) طبقات النحويين ١16‏ وهدية العارفين ١م .019١‏ 
٠١١‏ ) تاريخ بروكلمان 1/ ١ا.‏ 

.الا١‎ /١ بروككئمان‎ )31( 

17 ) شرح الزوزتي 59. 

56 ) تاريخ بروكلمان ١1/١1/ا.‏ 

.ال١‎ /١ بروكلمان‎ )54( 

.9١ /١ (16)نفسه‎ 

(13) نظسه /١‏ الا. 

.١/١ نفسه‎ )719( 

(8) معجم المطيوعات ١//1؟1١١,‏ 


سس ب))بببيبيبببببببببببجيحييجححييبيبح ب 003 
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الى بيصي ٠ع‏ سئس 


. 9/١ /١ تاريخ بروككمان‎ )56( 
الا.‎ /١ بروكلمان‎ ) 7٠١١ 

,806 /١ شح الزوزني 55 وانظر: شرح ابن النحاس‎ ) 71١ 
م0١‎ /١ تاريخ بروكئمان‎ ) 7/١١ 

١؟,‏ ) بروكمان /١‏ 1ا. 

, 05 شرح الزوزني‎ ) 7/4 ١ 

( 6/) تاريخ بروكئمان 1١‏ / 0/7. 

176 ) معدم المطبوعات العربية /١‏ 1/ا , 

. 407 /١ معجم المطبوعات‎ ) 1/1/١ 
الا1.‎ /١ )ننه‎ 8( 

(ؤلا) شه ١/١ظ1-‏ فكلزلء 

.086 /١ شبح ابن النحاس‎ )4١( 

(١1ى)‏ شرح ابن النحاس /١‏ 617 ؟:1/ 86153 541. 
(1 ) نزهة الاثياء 1701 ومعجم الادباء 1/ .758٠9‏ 
(85) تريخ بروكمان .7١ /١‏ 

(86) شرح ابن كيسان: ق 1" . 

( 36 ) شرح ابن التحاس ؛: 1/ 5841,. 

(86) شرع ابن كيسان ؛ ق.5] , 

( /ا4 ) تاريخ بروكلمان ١ / ١‏ . وتقل اين منظور نصأ من شرح ابن 
كيسان لقصيدة الحارث بن حلزة : لسان العرب ( شمم ) وانظر : ما نقله 
ابن النحاس عن ابن كيسان في شرح قصيدتي لبيد وعنترة ١‏ // 817 » 
"/ 5كة. 

(خق ) احمد خطاب . شرح ابن التحاس ١‏ /[ +5. 

( 89 ) غلي الياسري , ابو الحسن بن كيسان ؟ 56 
)5١(‏ شرح ابن كيسان: ق 89 . 

)5١(‏ ابن كيسان:ق "اق ل/ا. 

(91) نشسهاق 7. 

(؟5) نفسهاق 214:ق623", 

.5 نفسهوق “داق اق‎ )١4( 

(95) نفسهاق ىق 6, 

(55) لنسدراق 9 

(/ا5) نفسه:اق ء)ق داق اءاق ؤ9١ا.‏ 

(58 ) شرح ابن كيسان : ق 8م . 

(99) ابن كيسان: ق 3 . 

,5 نفسدراق‎ )٠١٠١١( 

)1١٠١١(‏ نفسهاق ؤ1ا. 

(؟1١٠١)‏ لفسة راق 5. 

.ا١ؤ نفسدرق‎ )٠١٠١( 

)١١4(‏ نقسهءق ادق اق ه6. 

)1١٠١6(‏ نفسه اق ؟7, 

(5١١1)نفسهدراق‏ اق 1اق 6ق 5, 

٠١ (‏ ) نفسه ىق 186. 

.١8 شرع ابن كيسان ى ؟اءاق اق ]اءاق‎ )٠١8( 
. 67 /١ شبح ابن التحاس‎ ) ٠١9 


)١١٠١ ١‏ ابن كيسان: ق ا كاق 6ق 5 . وابن الاتباري 
30 . والتبريقي ١٠6ل‏ كفا حك ندل 

. 419 // ١ شبح ابن النحاس‎ ) ١1١١ 

1 .417 /١ )ابن التحاس‎ ١1١1١ 

١١7 (‏ ) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل 
المرار الكندي , الشاعر العربي الشهير , لقب بالملك الضليل ؛ ويذي 
القروح ؛ وبالمقصور ؛ وقد على اقيصر الروم سنة 8م ق. ها 
08م )؛ وتوفي سنة 7لا ق , ه ( 51٠‏ م ) أنظر اخباره في : 
ابن الاتباري 7 وابن النحعاس ١‏ / لاة والزوزني لا والاعلم ١‏ / هم 
والتبريزي ” والديوان 86 , 

١١4 (‏ ) كلام الشارح هنا يتعلق بمطلع القصيدة ؛ وقد سقطت الورقة 
الاولى من المخطوطة . ونصه دون عزو في التبريزي 45 وبعضه في ابن 
التحاس /١‏ 59. 

١1١6 (‏ ) الشرح بنصه مرويٌ عن الأصمغي في ابن الانباري ٠١‏ 
والتبريزي 6١ - 6٠‏ ويزيادة في الديوان 8 . 

١١1‏ ) في ابن النحاس ٠١١ /1١'‏ : ترى بَقَرِ الصيران. 
١١1/١‏ ) في الاصل ؛ ريم , بتسهيل الهمزة . 

11١8 (‏ ) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ٠‏ اللفوي البصري 
المشهور ؛ توفي سنة 5١7‏ ه ؛ انظر ترجمته في : طبقات النحويين 
18 ومراتب النحويين 5 وتهذيب اللفة ١5 / ١‏ ووفيات الاعيان 
*/ 51 

( 115 ) الشرح بنصه دون عزو في ابن الاتباري ١7‏ والتبريزي 04 , 
وتعليق الاصمعي ايضاً في ابن الاتباري ؟؟ وابن النحاس ٠١١ /١‏ 
والتبريزي 0 . وفي الاصل : الاعراب تروي ( مطموسة ) , 

١1١٠١ (‏ ) في ابن النحاس ٠١79 /١‏ : ألى سمرات. 

(1؟١)‏ في الاصل ؛ وهي شجر. والتصويب من التبريزي 84 ., 
11١ (‏ ) الشرح بتصه تقريبآ بلا عزو في ابن الانباري ١‏ والديوان 
5 
١11١١9١‏ ) من التبريزي 91. 

( 4؟١‏ ) البيت دون عزو في : العين © / 774 والتهذيب ١١80 / ٠١‏ 
والمحكم + / 4/8 والتبريزي 06 واللسان ( كتلّ ) ؛ ونقل أنه يروى : 
خُويربان ؛ وهي رواية العين . وفيه أن ززام : اسم سنة شديدة , والاكتل : 
من أسماء الشديدة من شدائد الدهر. 

(6؟١)‏ في الأصل: م وهو سارق وخويريان الإبل خاصة » 
ولا يستقيم الكلام . والصواب تقديم « خويريان » إلى الأول كما فعلنا . 
١7>3(‏ ) الشرح كله بلا عزو ولا زيادة في التبريزي +66-6, 
١710/١‏ ) بين هذا البيت والذي يليه اثنا عشر بيتآً سقطت مع شرحها 
من الاضل . 

١78 (‏ ) الشرح معزوٌ إلى « يعض النحويين » في أبن الانباري 8 ؟ 
وحكم بقلطه , وبون عزو في ابن النحاس١‏ / ٠١"‏ والتبريزي 6ه 
والديوان 5. 3 

١79 (‏ ) البيت الحادي والثلاثون من قصيدة له يمدح/ فيها حصن بن 
حنيفة بن بدر في ؛ ديواته ١14٠‏ وابن التحاس 5١81١7 /١‏ 
والتبريزي 207 ؟١7‏ والرواية فيهما « بكرت عليه » وفي الأعلم 
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/15 وروايته « بكرت عليه , فرأيته » وفي لسان المرب‎ 5١١/١ 
. » (صرم ) وروايته « فتركته‎ 
571 / ١ والأعلم‎ ١؟0‎ / ١ اشن ) بعض الشرح في : أبن التحاس‎ 
وفي كلها بلا عزو.‎ 2١7 والديوان‎ 
- 40 يتآخر هذا البيت ويتقدم عليه الذي يليه في الانباري‎ ) 1١1 ( 
والاعلم‎ ١70 / 1١ وروايته في ابن النباري وابن النحاس‎ . 1 
"؟: «وإن تك قد..‎ /١ 
/1١ الشرح دون عزو في : ابن اندحاس 6/1 ولاعلم‎ ) ١7١ 
. ١17 والديوان‎ ١ 
, اية: ع من سورة ( المدثر)‎ ) 177 
البيت الحادي والخمسون من معلقته في ؛ ابن الانباري‎ ) 154 ( 
والتبريزي 50/8 وروايته لديهم « بالرمح‎ 0 ٠ 5 / 5 7غ ؛ وابن النحاس‎ 
١١؟‎ ) الطويل »؛ والسادس والخمسون في: ديوانه ( التجارية‎ 
وروايته فيهما « فكمشت بالرمح الطويل » , وانتاسع‎ ١١5 / 7 والاعلم‎ 
. ١١4 والأريعون في : انزوزني‎ 
+ الشرح والاستشهاد بالآية الكريمة وبيت علترة دون عزو في‎ ) ١56 ( 
. 5 والزوزني‎ ١57 /١ ابن الاتباري ١غ وابن النحاس‎ 
.1١١4 -1119/ /١ الشرح دون عزو في : ابن النحاس‎ ) ١17 
. رواية الديوان 177 : لتقدحي‎ ) 1١17 ١ 
) ا ) في الأصل : بكاها ( مسهلة‎ 
: في الاصل‎ ) 179 ! 

! 18 ) الشرح ف في أبن اباي 0 . وهو غير معزو الى ابن كيسان 
سراحةٌ وإتما 7 : « وقال غير الاصمعي > . 
١61١!‏ ) الشرح دون عزو في : ابن النحاس ١14/١‏ والزوزتي 8 ؟ 
والتبريزي 4١ - 8٠١‏ والديوان ١7‏ . وأوله في التبريزي « وقيل في 
بعناة ». 
١87 ١‏ ) الشرح دون عزه في : ابن النحاس ١55 / ١‏ والزوزشي 17 
والتبريزي 1/5 8١‏ والديوان 917 . 
١47(‏ ) سقطت من الاصل . والسياق يقتضيها . 
4 ) الشرح في : الزوزني 0 والاعلم 5١ / ١‏ والتبريزي ١م‏ 
والديوان ؟١‏ . وهو في كلها بلا عزو. 
)١46 (‏ الشرح في : ابن النحاس ١759 /١‏ بلا عزو. 
١87 (‏ ) رواية البين في الديوان ؟١‏ وابن الاثياري 48 وأين النحاس 
1٠١ /١‏ والزوزني 55 والاعلم ١‏ / 51 والتبريزي 85 :م تجاوزت 
أحراساً » ؛ وفي الديوان وابن النحاس : ٠‏ لو يشزون » بالمعسجمة » وفي 
الديوان « وأفوال معشر » واشار التبريزي الى روايتي م تخطيت أبواباً » 
ود أفوالا ». 
١817/(‏ ) انظر : أاضداد الاصممي 5١‏ والتؤزي ؟] وابن السكيت 
7 وأبي حاتم ١١6‏ وابن الانباري 18 وأبي الطيب ١‏ / 701 . 
)١48(‏ آية: 4ه من سورة ( يونس ). 
)١45(‏ في الاصل ؛ كتومها . 
16١ (‏ ) الشرح دون عزو في : ابن الانباري 45 وابن النحاس ١‏ / 
15١ -٠‏ والزوزني 76 والتبريزي ؟م والديوان ١5‏ . إلا أن ابن 
الاتباري بدأ بعبارة « وقال غيره 6 . 
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1619١‏ ) في الاصل : او ما تطلع. 

( ؟15١‏ ) الرجز لمنظور بن مرئد الأسدي في : مجالس ثُملب 5٠١1١‏ 
وابن الاثباري ٠ه‏ واللسان ( طول ؛ قتل ؛ عضبل , عهل ‏ كلل ) وقبل 
هذا المشطور في المظان : ( تعرّضث لي بمكان جل ) . والطول : 
ألرسَنُ . وروى في اللسان ]١* /١1‏ مشطوراً بين المشطورين 
( تعوضا لم تال عن قطني ) وقال: : م ويروى : عن قثلًا لي » ٠‏ على 
الحكاية ؛ أي عن قولها قتلًا له » . 

159١‏ ) في الاصل : اني 

١65 (‏ ) الرجز لعبد الله بن عبد نهم بن عفيف بن سُحيم المزني 
الملقب بذي البجادين : يخاطب به ناقة رسول الله ( 48 ) وبعد 
المشطورين ( هو ابو الفاسم فاستقيمي ) في : الاشتقاق 7١17‏ وابن 
الانباري 078 وشرح الحماسة ؟7/؟ ١‏ واللسان ( عرض درج سوم ) 
والإصابة 805 , 

. ) في الأصل : الجوزا ( مسهلة‎ )١165(:)1١١56( 

ز/اه٠‏ ) :مام البيت : فتنتج لكم غلمان أَشام كلهم كاحمر عاب ثم 
تُرضعْ فتفطم . وهو البيت الثاني والتلاثون من معلقته في ؛ ديوانه ٠١‏ 
وابن الاثباري 519 وابن النحاس 58١ /١‏ والأعلم /١‏ 747 
والتبريزي ١7١0‏ والحادي والثلائون في الزوزني 145 . 

١‏ 158 ) الشرح والشواهد معزوٌ إلى محمد بن سلام البصري في 
الانباري 0١‏ والزوزني 51 والوسإطة ١7‏ ؛ ودون عزو في ؛ ابن النحاس 
١١١ /١‏ والتبريزي 9م- 468 والديوان 14 . 

: 84 والتبريزي‎ 5١ والزوزني‎ ١77 / ١ في ابن النحاس‎ ) 16 ١ 
. ) نضّت ( بتشديد الضاد‎ 

( 110 ) الشرح دون عزو في : أبن النحاس ١57 / 1١‏ والأعلم ١‏ / 
5 والديوان 14 . 

( 171 ) الشرح دون عزو في : الزوزني 1؟ ‏ /70 والتبريزي 48 . 
177١‏ ) رواية الديوان 1 : عنك العماية , وذكر ابن الانباري 07 
أنها رواية الاصمعي , وأشار البها الزوزني !71 والتبريزي 886 , 
(؟35١1‏ ( في الاصل : بمحيه . 

(14١)الث‏ مرح يون عزو تامأ او مختصرأ في : ابن النحاس ١‏ / 
177 والزيزني /!؟ والاعلم 5١ / ١‏ والتبريزي 486. 

١‏ 116 ) رواية الديوان 6 ١‏ : خرجتٌ بها تمشي , ذيل مرط . ورواية ابن 
الأنباري ؟© : على إثرنا أذيال مرط , وأشار الى رواية مسخطوطتنا ورواية 
ابي عمرو ؛ على إترنا أذيال نير . ورواية ابن النحاس ١51 / ١‏ والاعلم 
/١‏ 75 : خرجت بها نمشي . ذيل مرط ؛ ورواية الزوزني 71 : خرجت 
بها أمشي , ذيل مرط؛ واشار الى رواية : على اثرنا اذيال » ورواية : نير 
مرط . التي هي رواية مخطوطتنا . ورواية التبريزي 86 : على إثرنا اذيال 
مرط. وأشار الى رواية : على أثرينا ذيل مرط. 2 , 

153 ) الشرح دون عزو في : ابن النحاس ١74 / ١‏ والزوزني 7/4 
والاعا, ؟ /ر 55 والتبريزي 46 ثم والديوان 18 . 

11 ) هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيمة بن 
قيس بن ثعلبة , الشاعر العربي المشهور ‏ ولد سنة 4١‏ 0 م , ووفد على 
عمرو بن المنذر ملك الحيرة ٠‏ وتوفي رشاباً سنة 516 م . انظر نسبه 
واخباره : في ديوانه ( الاعلم ) 6 وديوانه ( التجارية ) /07 وابن 


الانباري ١١6‏ وابن النحاس ١ ١1/ / ١‏ والزوزني 5١‏ والأعلم ؟ // 0 
والتبريزي ١87‏ , 
( 1354 ) إشارة الى بيت سابق من القصيدة , وهو الثامن والستون 
منها . وسقط فيما سقط من المخطوطة . وهو: 
فمالي أراني وابن عمي مالكا 
متى أدنُ منهُ ينآ عني ويبعد ( الديوان : 51 ) 
( 179 ) إشارة الى البيت التاسع والستين من القصيدة. وهو : 
يلم وماائري عسللام يلومني 
كما لامني في الحي قرط بن أعبدٍ ( الديوان: 
١7٠١ (‏ ) إشارة الى البيت السبعين من القصيدة؛ وهو؛ 
وأياسني من كل خيسر طلبكته 
كأنا وضهتاءٌ على رمس ملحدٍ ( الديوان: /؟ ) 
١7١١‏ ) رواية الاصمعي في ؛ ابن الانباري .7١17/‏ 
١77١‏ ) الشرح دون عزو في : ابن النحاس ١‏ / 18؟ والتبريزي 
. وبشيء من الاختلاف في ديوانه ( الأغلم ) 1١‏ . 
( 17 ) الرواية غير معروة في : ابن الانباري 7١17/‏ وابن النحاس ١‏ / 
5 والتبريزي /381 . 
١74 (‏ ) غدي : سقطت مس متن الاصل ء واشار الناسخ الى سقوطها 
في الحاشية . 
١76 (‏ ) الشرح دون عزو في ؛ الديوان ( الأعلم ) 4١‏ . 
17,59 ) في الاصل : سبية . 
١77/١‏ ) البيتان في ديوانه 8 والاول منهما في كتاب سبيويه ١‏ / 
77" وابن النحاس ١‏ / 717/5 ولسان العرب ( سبا ) ١‏ / 86 والخزانة 
24١٠ /+‏ 15 والرواية فبها : كان خبيئة . وبون عزى في التبريزي 
/ا4ا. 
178 ) يريد معنى الدقوية ؛ اي تقوية التعريف بهو لأنه لا رجه 
للإقواء العروضي في هذا الموضع ؛ وفي اللغة : اقوى غلانٌُ الحبل إقواء : 
جعل بعضه أغلظ من بعض . 
١‏ 175 ) الشرح بلا عزو في : ابن التحاس ١‏ / 51/58 والتبريزي 
/ا14ا- خماء 1 
١18٠١ (‏ ) سياق الكلام يقتضيها , 
(181) الشرح بلا عزو في : ابن النحاس /١‏ 1/9 ١8؟,‏ 
1817١‏ ) في الاصل وابن النحاس 38٠١ /١‏ : مفتدي . وبحد هذا 
البيت في ديوائه ( الاعلم ) ++ وديوانه ( التجارية ) 60 وابن 
النحاس 58١ /١‏ والاعلم ؟ / 09 والتبريزي 88 : 
وظلمٌ نوي القربى أشسد مغخساضةً 
على المرعء من وقبع الحسام المهنُدٍ 
( 187 ) معمر ين المثنى التيمي البصري , من أعلام اللفويين . توفي 
سنة 7١١‏ ه انظر ترجمته في ؛ الفهرست 6 والنزهة 58 والبغية 
50" 
( 184 ) في الاصل : معتدي . وفي ابن النحاس 78٠١ / ١‏ : حانقي 
( بالمهملة ) , 
١‏ 186 ) رواية ابي عبيدة في : ابن الانباري 8 ١‏ ” ودون عزو في : أبن 
النحاس 58١ / ١‏ والتبريزي 7١88‏ , 


ا 


)١8(‏ في الاصل,: عنك ضرغد . ورواية البيت في الديوان 
( الاغلم ) ١‏ : فذرني وعرضي ؛ التي يشير البها ابن كيسان في 
الشرح , . 

, الى هذه الرواية دون ان يعزوها‎ 3١9 /837؟ ) اشار ابن الانباري‎ ١ 
ابن‎ ١ خرَةٌ ضرغد : ناحية او جبلٌ بارض غطفان . انظر‎ ) 188١ 
والتبريزي‎ 07 / ١ والاعلم‎ 781١ /1١ وابن النحاس‎ 5١95 الاذباري‎ 
ىكل‎ 

١‏ 1489 ) في الاعلم 7 / 04 : قيس بن مرثد, 

. 7١9 )ارواية ابي عبيدة للبيت في : ابن الانباري‎ 16١ ١ 
, في الاصل : يعطيكم‎ )١51( 

( 197 ) في الاصل :لا يبرح .و( فبمحلوفه ) اي فبالذي يُحلف به . 
كانه قال + قبالله . 

١197١‏ ) زهرة بنت : سقطت من متن الاصل . واشار الى سقوطها 
الناسخ في الحاشية , 

( 194 ) اعطره بنو عمرو: على لغة اكلوني البراغيث , 

١96 ١‏ ) القصة عن ابي عبيدة في : ابن الانباري ١١١‏ وابن النحاس 
585-8١‏ والتبريزي 185-1١84‏ والديوان ( الاعلم ) 4١‏ - 
7 

191١‏ ) رواية ابن النحاس 981٠ / ١‏ والتبريتي 189 : فألفيثُ ذا 
مال . وأشار التبريزي الى رواية : فاصبحت ذا مال . ورواية الديوان 
( التجارية ) م والزوزني 50 والاعلم "/ 5 : وزارني . 
١51/(‏ ) في ابن النحاس /١‏ 741 فيما عزاه الى ابن كيسان : 
واذادني . 

. ؛ وفي التبريزي 185 : وقوله‎ 587 / ١ )عن :ابن النحاس‎ ١548( 
.189 والتبريزي‎ 540 /١ ابن النحاس‎ ١نم‎ ) 15350 

٠٠٠١ (‏ ) الشرح معز الى ابن كيسان في : ابن النحاس /١‏ 7/15 
والتبريزي 189 ؛ وعزا أبن الانباري بعضه الى ابن السكيت : 5١١‏ - 
"١١‏ .وغير معزي في الديوان ( الأعلم ) 417 , 


١١١ ١‏ ) في ابن الائباري 3١7‏ : انا الرجل الجعد. واشار البها 
التبريزي ١189‏ : في حين عزا ابن الانباري الى الاصممي رواية : انا 
الرجل الضرب . 1 

, السياق يقتضي هذه الزيادة‎ ) 7١7 ١ 

, في الاصل : فكسرها‎ ) ٠١*0١ 


7 64 )عن الاصجعي امي اين الانباري 51" والتثبريزي قَذما 
والديوان ( الأعله ( "5 . وعن ابن كيسان والاصمعي في : اين الذحاس 
ل 

( 508 ) الشرح دون عزو في : الاعلم 5 / 84 . 

7١1١‏ ) في أبن الانباري 5117 وابن النحاس 5 / 181 والزوزني 
96 والاعلم ؟ / 4 0 والتدريزي ١9١‏ ؛ فآليت . ورواية اين الانباري : 
لأبيض عضب الشفرتين . وأشار اليها التبريزي , 

3٠١ 10/ (‏ ) الشرح بلا زيادة ولا عزو في ؛ ابن النحاس /١‏ ا 
4 والتبريزي 16١‏ . وقريب من نصه في الزوزني 91 والاعلم 7 / 
غ4 ., ويتقصان في ؛ الديوان ( الأعلم ) 55-37 


7 المورد ‏ العدد الرابع ‏ لسنة ب ٠٠0‏ 
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7١8١‏ ) في الديوان ( الاعلم ) 7غ 18 : يتاخر هذا البيت ويتقدم 
الذي يليه « اخي ثقة .. ه ومثل الاصل في التسلسل : النيوان 
( التجارية ) 87 وابن الانباري 7١14‏ وابن النحاس /١‏ 84" 
والزوزتي ١1‏ والاعلم ؟ / 84 . 

/ ١ ؟ وابن التحاس‎ ١4 الشرح دون عزو في : ابن الائباري‎ ) ٠١9 ١ 
والديوان‎ ١9١ والزوزني 47 والاعلم ؟ / 4 والتبريزي‎ 180 -4 
115 ) الاغلم‎ ( 

)7١١١ ١‏ في الاصل : الشجر. 

014 / في الديوان ( الاعلم ) "4 والزوزتي 91 والاعلم ؟‎ ) ١5١1١ 
. والتبريزي 193 : قدي‎ 

5١7 ١‏ ) في الاصل :قد أتى على أتى على ما اراد . والشرج دون عزو 
في : أبن النحاس /١‏ 805؟ والزوزني ككمدلا؟ والاعلم ؟/5ه 
والتبريزي ١91١‏ والديوان ( الاعلم 1 7غ . 

7١4 (9) 17١١‏ )سنإابن النحاس /١‏ 585-5806 ؛ وقد نص 
على انه عن ابن كيسان . 

- 15/46 / ١ الشرح معزو الى ابن كيان في ؛ ابن النحاس‎ ) 5١6 ١ 
١51١ وغير معزو في ؛ الزوزتي /317 والاعلم ” / 5 5 والتبريزي‎ 
. 48 ) والديوان ( الاعلم‎ 

5١1١‏ ) في ألديوان ( الإقلم ) 44 و( التجارية ) + وابن 
الانباري /1١؟‏ والاعلم ؟ / 1ه : نُواديهُ . وفي الزوزني : بوادتها . 
واشار التبريري 167 الى رواية : هواديها . وفي أبن النحاس : نوادتها 
أسعى . 

( 27117 ) الحي : المجتمع , حوى الشيغ حوايةٌ وحيّا : جمفه , 
75١8 (‏ ) الشرح بلا عزو في ؛ ابن النحاس ١‏ / 787 والاعلم 7 / 5 0 
والديوان ( الاعلم ) غ؛ ١‏ والنص في بعضها مختلف او مختصر 
7096 ) في الاصل : ذاة, 

(١٠١؟)‏ في ابن النحاس /١‏ 5837 : ومزت . 

١١7؟)‏ أشار ابن النحاس /١‏ 787 الى هذم الرواية دون ان 
5١17١‏ ) في الاصل : أي أي ( مكررة ) . 

( 557 ) في الاصل : والأندد . 

١‏ 5118 ) الشرح دون عزو في : ابن النحاس ١‏ / /781 والزوزني /1ه- 
8ذ والاعلم 5 / 4ه والتبريزي 155 197 والديوان ( الاعلم ) 
44- 165, 

. /87؟ : تقول وقد‎ / ١ وابن النحاس‎ 7٠١ في ابن الانباري‎ ) 7١6 ١ 
. في الاصل : الدحية‎ ) 791١ 

. في الاصل : مثل‎ ) 557١ 

(18؟) الشرح دون عزو في : ابن التحاس /١‏ 417؟5- 588 
والزيزني 98 والاعلم ؟ / 00 والتبريتي 197 والديوان ( الاعلم ) 
6 

(5؟71) في الاصل ؛ ألا ما ترون . 

37١ (‏ ) بواية الديوان ( الاعلم ) 40 :لشارب . شديد عليكم . واشار 
ابن الانباري 5١١‏ والتبريزي 197 الى رواية : شديد عليها سخطه 
متعيد . 
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9(١1؟؟)‏ الشرح دون عزو في : اين التحاس ١‏ / /8؟. 

/10/ ) رواية الديوان ( الاعلم ) 40 والديوان ( التجارية‎ ) 7137 ١ 
/ 7 والزوزتي 98 والاعلم‎ 188 / ١ وابن النحاس‎ 77١ وابن الانباري‎ 
والتبريزي 194 : فقال ذَروهُ . واشار التبريزي الى رواية : فقالوا‎ © 
نروةٌ » دون أن يعزوها : وقال : « وهو الصّواب » . وكذلك رواية الديوان‎ 
. الاعلم والتجارية ) والزوزتي والاعلم : ولا تكفا‎ ( 

١‏ 717 ) من: ابن النحاس ١‏ / 7589 والتبريزي ١94‏ . وقد نضا 
على النقل عن ابن كيسان . 

75١954١‏ ) من :ابن النحاس /1١‏ والتبريزي 4 وقد نسبا 
ذلك الى ابن كيسان . 

7898 / ١ الشرح معزوٌ الى ابن كيسان في : ابن النحاس‎ ) 575 ١ 
ونون عزو في : الزوزني 59-94 والديوان‎ . ١90 - ١94 والتبريزي‎ 
46 

( 757 ) رواية الزوزني 98 : ويُسعى بها بالشديف ( مضطرب 
الوزن ) ؛ ولعلّه من وهم الناشر او عمل المطبعة . ©* 

( 73717 ) الشرح دون عزو في : ابن الانباري 7177 وابن التحاس ١‏ / 
٠‏ ولزوزني 44 والاعلم ؟ / © هوالتبريزي 197 والديوان 
(الاعلم ) 45-46. 

( 578 ) الشرح دون عزو ولا زيادة في : التبريزي 197 ؛ وقريب منه 
في : الزوزني 18 ومختلف قَليلًا في : ابن التحاس 75١ / ١‏ والديوان 
1 

١‏ 7359 ) الشرح دون عزو ولا زيادة في : التبريزي 197 وابن النحاصس 
”5١ ١‏ وبزيادة في : الزوزتي 9ه ٠٠١‏ والاعلم 1/ 66. 
71١ ١‏ ) في الاصل : الختى ( بالياء ) . ومثله في النيوان ( الاعلم ) 
6 

( 141 ) رواية الديوان ( الاعلم ) +4 والديوان ( التجارية ) /41 
وابن النحاس 75١ /١‏ والأعلم ؟ / 00 والتبريزي 197 : نليل 
باجماع . وأشار ابن الانباري الى رواية ( ذليل ) 6؟؟ دون ان ياخذ 
بها . وذكر في البيت رواية أخرى دون أن يمزوها +55 : بطيء عن 
الداعي . وأشار التبريزي 147 الى رواية ( ذلول ) دون أن يمزوها . اما 
أبن النحاس فقال : « وروى ابو الحسن : ثلول في موضع ثليل », 
747) في الاصل : الخنى . 

١‏ 587 ) الشرح عن ابن كيسان في : ابن النحاس 1591١ / ١‏ ؟91؟ 
وبلا عزو في : الزوزني ٠٠١‏ والاعلم ؟ / 06 والتبريزي ١91/1951‏ 
والديوان ( الاعلم ) 47 - /اغ بشيء من الاختلاف . 

. 544؟) رواية ابن الانباري 3957 : ولو كنت‎ ١ 

( 546 ) الشرح دون عزو في : ابن الانباري 57؟؟ وابن النحاس ١‏ / 
7 ولتبريزي 1937 ١‏ ويشيء من الاختلاف في الديوان /ا4 . 
١‏ 51 ) رواية الديوان ( الاعلم ) لاغ : وصبري وإقدامي عليهم . 
ورواية ابن الانباري /777 والتبريزي /1437 : عني الاعادي جُرأتي . 
وأضار ابن الاتباري الى روايتي : عني الرجال جراءتي , نفي الأعداء 
عني جراءتي , ولم يعرّهما . وأشار ابن التحاس ١‏ / 7597 الى رواية: 
غني الاعادي جُراهتي . وأشار التبريزي الى روايتي : نفى عني الرجال 
جراءتي , نفى الاعداء عني جرأتي , ولم يعزُهما ايضا. 


٠١١ والزوزتي‎ 547 / ١ الشرح بلا عزو في : ابن النحاس‎ ) 7437 ١ 
. والديوان ( الاعلم ) /اغ ؛ مع زيادة فيه‎ ١937 والتبريزي‎ 
الليل : سقطت من متن الاصل ؛ واستدركها الناسخ في‎ ) ١18١ 
, الحاشية‎ 
الشرح كله او بعضه بلا عزو في ؛ ابن الاتباري 77/8 وابن‎ ) 789 ١ 
1١54 والاعلم ؟ / 51 والتبريزي‎ ٠١ ١ والزوزني‎ 557 / ١ الدحاس‎ 
. والديوان /ا2‎ 
:عند‎ 797 / ١ رواية الديوان ( الاعلم ) 46 وابن التحاس‎ ) 76٠١ ( 
. ١94 عراكها . وأشار اليها التبريزي‎ 
اشار الى هذه الرواية دون عزو : ابن الاتباري 578" وابن‎ ) 751 ١ 
, ١948 والتبريزي‎ 7817 /١ النحاس‎ 
الشرح دون عزو في : ابن الاتباري 178-1578 وابن‎ ) 707 ( 
والاعلم ؟ / 51 والديوان‎ ٠١١ والزوزني‎ 754-7915 / ١ النحاس‎ 
14 ) (الأعلم‎ 
» قي الديوان ( الأعلم ) 48 ؛ بعد هذا البيت وقبل الذي يليه‎ ) 76 ١ 
بيت هو:‎ 
أرى المسسوت أمناد التنفوس ولا أرى‎ 

بعيداً غداً ماأقربٍ اليوم من لمدٍ 


( 7084 ) في الاصل : خوصوماتهم : 
١586 ١‏ )سقطت من الاصل , والسياق يقتضيها , وهي في ابن الانباري 


9 والتبريزي 199 بلا عزو . وفي ابن النحاس ١‏ / 4 14 معزوةٌ الى 
ابن كيسان , 
( 353 ) الشرح عن ابن كيسان في : ابن التحاس ١‏ / 5514 . وبلا 
عزو في : ابن الانباري 7179 والتبريزي 199-794 ١‏ وقالا في آخره : 
« وروى ابو عمرو الشيباني هاهنا بيت لم يروهٍ الاصمعيُ ولا ابن 
الاعرابي » وأوردة ايضاً : الزوزني ١١٠١‏ والاعلم ١1‏ / من والديوان م 
وهو : 
أصفلر مضبوح نظرتٌ حُسوازة 

على الثارٍ واستوبعئة كف جمد 


( /701 ) يؤبة بن العجاج , الراجرٌ المشهور ابن الراجز المشهور . ديوان 
أراجيزه مطبوع . توفي سنة ١417‏ ه . انظر ترجمته في ؛ الاغاني 
٠/؟7١7‏ والاشتقاق 509 والمزهر 719/٠ / ١‏ وطزانة الادب ١١‏ / 
كم عت 

( 75048 ) رواية الديوان ( الاعلم ) مغ و( التجارية ) 89 وابن 
النحاس ١‏ / 550 والزوزني ١٠١7‏ والاعلم 1 / /ا0 والتبريزي 15٠١‏ : 
وياثيك . وكذلك رواية ابن النحاس والتيريزي ؛ بالاتباء . 

( 769 ) الشرح في : ابن النحاس ١‏ / 556 والزوزني * ٠١‏ والاعلم 
" / /8 والتبريزي ١‏ ٠؟‏ والديوان ( الاعلم ) 49 . وروى ابن الذحاس 
عن الاصمعي انه قال في هذا البيت : « وأنشد جريرٌ بعد هذا بيتأ لم ياتِ 
به غير جرير وهو: ويآتيك بالانباء .ب » . 


8 فهرس المصادر والمراجع 9 


١‏ - ابو الحسن بن كيسان وآراؤه في 
الياسري ‏ بقداد 191/9 م 
؟" - أخبار التحويين البصربين للسيرافي ‏ تحقيق الزيني 
وخفاجي - القاهرة 6م 
؟- إشتقاق اسماء الله للزجاجي ‏ تحقيق د. عبد الحسين 
المبارك ‏ النجف 191/4 م 
غ ‏ الاشتقاق لابن دريد ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة 
5648م 
© اشهار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري - تحقيق 
محمد عبد المنهم خفاجي ‏ القاهرة 1571م 

- الإصابة في تمبمز اسماء الصحابة لابن حجر العسقلاتي - 
القاهرة /1751ا ها 
+ الأضداد للأصمعي ‏ تحقيق أوغست هفنر ‏ بيروت ١51317‏ م 
8 الاضداد لابن الانباري ‏ تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم - 
الكويت ١57٠+‏ م 
9 الاضداد لابن السكيت ‏ تحقيق اوغست هفنر- بيروت 


التحو واللغة ‏ د . علي 


لم 

٠‏ الاضداد لابي حاتم تحقيق أوغست هفتر- بيروت 
لولم 

١‏ الاضداد للتؤزي ‏ تحقيق د . محمد حسين آل ياسين 
بيروت 1941م 


. الاضداد في كلام العرب لابي الطيب اللغوي  تحقيق د‎ ١١ 
عزة حسن  دمشق 1951م‎ 

١7‏ - إعجاز القرآن للباقلاني - تحقيق أحمد صقر القاهرة 
56م 

- إعراب القرآن لابن النحاس  تحقيق د . زهير غازي زاهد‎ - ١4 
يفداد /ا/91١1 م‎ 

6 الاعلام ‏ خير الدين الزركلي - بيروت 19575 م 
الاغائي لابي الفرج الاصبهائي ‏ مطبعة التقدم ‏ القاهرة 
17م 

٠١‏ - إقليد الخزانة - عبد المزيز الميمني ‏ لاهور ١951‏ م 
8- أمالي الزجاجي ‏ تحقيق عبد السلام ‏ هارون ‏ القاهرة 
اه 

-أمالي القالي ‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 1915 م 


5٠٠٠١  ةتسل‎  عبارلا العدد‎  دروملا‎ 


ليم م2 ا 7س 7 بج يم 


- انباه الرواة للقفطي  تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم‎ - "١ 
: م156٠ القاهرة‎ 

1" - الايضاح في علل النحو للزجاجي ‏ تحقيق مازن المبارك ‏ 
القاهرة 1١9065‏ م 


علي - 
البارع للقالي ‏ تحقيق د .“هاشم الطعان ‏ بيروت ١917/0‏ م 
'©؟ - البداية والنهاية لابن كثير القرشي ‏ مطبعة السعادة- 
القاهرة ١0*اها‏ 
- بغية الوعاة للسيوطي' تصحيخ محمد أمين الخانجي - 
القاهرة 11777 اه : 
8 البلغة في تاريخ أثمة اللفة للفيروزيادي ‏ تحقيق محمد 
المصري ‏ دمشق ١919/7‏ م 
7" البيان والتبيين للجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارون - 


القاهرة 1918م 

دت - 
7 - تاج العروس للزبيدي ‏ تحقيق جماعة من الاسائذة - 
الكويت 1956م 
8 - تاريخ الادب العربي لبروكلمان ‏ تعريب عبد الحليم النجار- 
الشاهرة أكؤو١ا‏ مم 
1 - تاريخ بقداد للخطيب البغدادي ‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة 
الأكام 


تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها لابن كيسان تحقيق د . 
أبراهيم السامرائي ‏ مجلة الجامعة المستنصرية 1957م 
7١‏ تهذبب اللغة للازهري ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة 


أككقام 
1 دث- 
7١‏ - ثلاثة كتب في الاضداد ‏ تحقيق أوغست هفنر-- بيروت 
“لكام 
ج- 
؟ - الجاقع لاحكام القرآن للقرطبي ‏ دار الكتب المصرية - 
القاهرة /1951 م 
4 جمهرة اشعار العرب للقرشي ‏ مطيعة بولاق- مصر 
ماهم 
-جع- 


الحلل في إصلاح الخلل للبطليوسي ‏ تحقيق سعيد عبد 
الكريم - بغداد 151/8 م 


5222 العدد الرابع - لسنة‎  دروملا‎ ١ 


3555 
خزانة الادب للبغدادي ‏ المطبعة الاميرية ببولاق - مصر 
06 ها 

نت 


17" - ديوان امرىيء القيس ‏ تحقيق محمد ابي الفضل أبراهيم 5 
دار المعارف بمصر 959١م‏ 

68 - ديوان حسان بن ثابت ‏ المطبمة الرحمانية ‏ القاهرة 
لكام . 

69 ديوان رؤية بن المجاج ‏ ج ” من مجموع اشعار العرب - 
برلين ١٠15م‏ 

٠‏ - ديوان زهير ( شرح تعلب  )‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
غغ#كام 

١‏ - ديوان طرفة بن العبد ( شرح الاعلم الشنتمري  )‏ تحقيق 
الخطيب والصقال - دمشق 6/ا5ام 

”4 -ديوان عنترة ( ضمن : شرح ديوان علقمة وطرفة وعنترة ) - 
تحقيق نخبة من الأدياء ‏ بيروت 1938م 


دش - 
7 - شذرات الذهب لابن العماد الحذبلي ‏ مكتبة القدسي - 
القاهرة ٠5؟“ا‏ ها 
غ ‏ شرح الجمل لابن عصفور ‏ تحقبق د . صاحب ابي جناح - 
القاهرة ١191م‏ 7( 
6 شرح ديوان الحماسة للتبريزي - تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة ١757١‏ ها 
1 شرح ديوان علقمة وطرفة وعنترة - تحقيق وشرح نخبة من 
الأدباء - بيروت 1938م 
- شرح القصائد التسع المشهورات لابن النحاس ‏ تحقيق د . 
أحمد خطاب العمر- بقداد ١91/7‏ م 
- شرح القصائد السبع لابن كيسان صورة غن شريط محفوظ 
في المكتبة المركزية لجامعة بقداد. 
- شرح المعلقات السبع للزوزني ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت 
ولاقام 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الانباري - 
تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة 955١م‏ 
١‏ - شرح القصائد العشر للتيريزي ‏ تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة 1954م 


سه 
07 - طبقات النحويين واللغويين لابي بكر الزبيدي ‏ تحقيق 
محمد ابي الفضل أبراهيم - القاهرة, غ56١‏ م6 


0 


07 العقد الفريد لابن يه الاندلسي ‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة /1571 م 

01 العمدة لابن رشيق ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد ‏ القاهرة 566١م‏ 

العين للخليل بن احمد الفراهيدي ‏ تحقيق السامرائي 
والمخزومي ‏ بقداد 1587م 


دف- 
7 فهرسة ابن خير الإشبيلي ‏ تحقيق زيدين وطرغوه ‏ القاهرة 
اكوا م8 
/اه ‏ الفهرست لابن النديم ‏ تحقيق رضا تجدّد ‏ طهران 
الاقام 
4 - فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس ‏ عبد الحفيظ 
متصور - دار الفتح لحكل م 

-ق- 
9ه -القرآن الكريم 


دك - 
٠٠‏ كتاب سيبويه ‏ المطبعة الاميرية ببولاق- مصر 
5 فا / 
١‏ - كشف الظئون لحاجي خليفة ‏ تحقيق يالتقايا والكليسي - 
استائبول 1941م 


7 - الكثي والالقاب للقّمي ‏ مطبعة العرفان ‏ صيدا ١975‏ م 


-ل- 
7 لسان العرب لابن منظور. نشر دار صادر ودار بيروث - 
بيروت 66م 

-مق- 
+6" مجالس تعلب ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة 
1544م 


- مجلة الاقلام ‏ العدد 5 من السنة ٠١‏ _بفداد ١91/4‏ م 
7 مجلة المورد ‏ العدد غ ‏ بقداد 1948م 

1 المحكم والمحيط الاعظم لابن سيده ‏ القاهرة ١50/‏ م 
4 - مرآة الجنان لليافعي ‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية - 
حيبر أباد الدكن ١77/8‏ هف 

9 مراتب النحويين لابي الطيب اللغفوي ‏ تحقيق محمد أبي 
الفضل ابراهيم . القاهرة 1966م 

٠‏ المرشد الى آيات القرآن الكريم وكلماته ‏ محمد فارس 
دركات ‏ دمشق /561ام 

المزهر للسيوطي ‏ تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم 


وجماعة ‏ القاهرة م96١‏ م 

7 المستشرقون ‏ نجيب عغيفي ‏ القاهرة ١195م‏ 
1/77 مشكل إعراب القرآن لمكي بن ابي طالب القيسي ‏ تحقيق 
د . حاتم صالح الضامن ‏ بقداد 1916م 

4 مفجم الأدباع ذياقوت الحموي - مراجعة وزارة المعارف - 
القاهرة 1955م 

6 معجم ألفاظ القرآن الكريم ‏ مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 
مالم 

مسجم البلدان لياقوت الحموي - مكثبة الاسدي ‏ طهران 
وعكو1ا م8 

17- معجم المطبوعات الغربية والمعرية لسركيس - مطبعة 
سركيس ‏ القاهرة 1558م 

8- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبه 
الباقي ‏ القاهرة 7514اه 

معلقات العرب ‏ د . بدوي طبائة ‏ القاهرة ١50/‏ م 


0 8 -مفتاح السمادة لطاش كوبري زاده تحقيق كامل بكري وعيد 


الوهاب ابي النور - القاهرة 1974م 
١‏ - مقدمة ابن خلدون ‏ المطبعة الأزهرية ‏ القاهرة 1901١‏ م 
7 المنتظم لابن الجوزي ‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ 
حيدر أباد الدكن لاة6١‏ ه 
47 الموفقي في النحو لابن كيسان تحقيق الفتلي وشلاش- 
مجلة المورد ‏ بغداد 151/6م 

دن 
4 النجوم الزاهرة لابن تفري بردي الاتابكي ‏ دار الكتب 
المصرية . القاهرة 1565م 
- نزهة الالباء لابي البركات الانباري ‏ تحقيق د . ابراهيم 
السامرائي ‏ بفداد 1968م 
نور القبس من المقتبس لليفموري ‏ تحقيق رودلف زلهايم - 
فسباين 1958م 


ده 
/1- هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي ‏ نشر وكالة 
المعارف ‏ استانبول 1961م 


و- 
8 - الوافي بالوفيات للصفدي ‏ تحقيق هياموت ريتر- فسبادن 
اككام 
الوساطة للجرجاني ‏ مطبعة عيسى الحلبي ‏ القاهرة 
6م 
6 وفيات الاعيان لابن خلكان ‏ تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة /15914م 


5١٠٠١ العدد الرابع  لسنة ب‎  دروملا‎ ١ 


00 


© ابن شرف القيرواني حمياته وأدبه - حلمي ابراهيم 
الكيلاني . ط - ١‏ ؛ عمان ( الاردن ) مؤسسة البلسم للنشر 
والتوزيع ١4١8‏ - 1558 511اص 

© الاثر الارسطلي في النتد والبلاغة العربيين الى -مدود 
القرن الثامن الهجري ١‏ مشموبمة بحوث ), ط- ١‏ الرباط, 
منثورات كلية الآداب والعلوم الانسانية , 198199- 99ؤا 

© أرجوزة الفواكه الصيقية والخريفية - لابي الحسن علي 
أبن ابرأهيم الاندئسي المراكشيي الذي كان حيا في اواسط القرن 
الحادي عشر للهرة - تم د : عبد الله بنصر العلوي , ط - 2,١‏ 
ابو ظبي . المجمع الثقافي ؛ 4549؟ - 0١١8:1999‏ صء 
السلسلة الاندلسية ١‏ الكتاب الثالث ) 

© الاشارة ألى مذهب اهل السدق -. لابي اسحاق الشيرازي 
جمال ألدين أبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشافعي 
(*5؟- الهم -1٠١«‏ #م١ام)غد.‏ محمد 
السيد الجليند وشاركه في التحقيق احمد بهجت وامل لطفي , 
طٍ - »١ ١‏ القاهرة ؛ المجلس الاعلى لأشؤون الاسلامية في مصر 
( مركز السيرة والسنة المطيرة ) ويتصدى المؤلف فيه لبعض 
مسائل علم الكلام من رسهة نشر إلا شاعرة وقد ذيله محققه 
بدراسة وأفية وازن قيها بين أراء الا شاعرة واهل السنة 

© الاقناع لما حوى تحت القماع للمطرزي برهان الدين ابي 
الفتم تاصر بن عبد المسيد .ن هلي الخوارزمي النحوي اللغوي 
(8- ا 5*١51ؤام)‏ تح د : محمد 
حمد الدائي ود : سلامة عبد الدّد السويدي , ط- ١‏ ؛ قطرء 
جامعة قطرء 04١ 2708-0 - ١151١‏ ص وهو معجم من 
معاجم المعاني وقد ضبط د بطا ثاما وزود بالتعليقات الموضحة 
وبعشرة فهارس لتكيسير المراجعة 

© الالفية في الآداب الشرعية - للمرداوي شمس الدين 
ابي عبد الله محمد بن عبد القوى بن بدران القدسي المرداوي 
الفقيه المحدت 55١ ١‏ - 55 هدم 5١175‏ -1199م). 
اعتنى بالالفية وضبطها محمد بن ناصر العاجمى. ط - ١‏ 
بيروت . دار البشائر الاسلامية , 913 صن 000 

© كتاب الامثالى - للام.-سي ابي سميد عبد الملك بن 
قريب ابن عبد الملك الباهلي البصري ١‏ 155- +5153 هم 
غ4 - م ) جمم تموصه وحتقها وقدم لها المرحوم د. 
محعد جبار المعييد » ط - ١ء‏ بغداد . دار الشؤون الثقافية 
العامة ( آفاق عربية ) وزارة الثقافة والاعلام ‏ ١1451ه-‏ 
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٠٠*كمء ٠٠‏ ص وقد جمع الكتاب وحققه ايضأً د . اياد عبد 
المجيد ابراهيم وصدرت طبعته الاولى في عمان ( الاردن ) عن 
دار الوراق عام 415 اها- فأذكام 

© انقاذ اللفة من ايدي النحأة - أحمد درويش مجموعة 
مقالات عدتها خمس نشرت اول في جريدة الاهرام خلال عام 
1443-71 صدرت طيعتها الاولى في دمشق عن دار الفكر 
في لالم ص 
١‏ © البناء الفني في شعر الهذليين دراسة تحليلية -"د :اياد 
عبد المجيد ابراهيم . ط - ١‏ . بغداد , دار الشؤون الثقافية 
العامة ( آفاق عربية ) وزارة الثقافة والاعلام . ١471‏ ها- 
م 6 ص 

© بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين 
السيوطي - اعبد القادر من محمد بن احمد الشاذلي الشافعي 
المصري ( ... - 156اه/.. - ١61١9‏ ) د : عبد الله نبهان . 
ط - ١‏ . دمشق, مجمع اللفة العربية 9411١‏ 000لام, 
01 صن 

© تاريخ الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس - 
تاليف ؛ جاسم بن محمد القأسمي » طد- لو الاسكندرية , 
مؤسسة شباب الجاممة للطباعة والنشر والتوزيع ١119 ٠‏ - 
55 5/5 ص 

© ناريخ العرب في بلاد الاندس - محمود السيد, ط - 
»١‏ الاسكندرية . مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 
والتوزيم . 9١554 -5١14155‏ 16لا ص 

© تبصرة الغافل وتذكرة العاقل - لمحمد الطيب بن مسعود 
المديني سه 46طلهم 20-٠‏ 59؟اام) ثح : يسام 
مجون بارود ‏ ط - ١‏ ؛ أبو ظبي ؛ المجمع التقإفي 1١‏ ه- 
5٠١ ٠‏ ص ء السلسلة الاندلسية - الكتاب الثاني 

© التجريد في الخلافات ( كتب الاقرار والعارية والغصب 
والضفمة ) لابي الحسين القدوري احمد بن محمد بن احمد بن 
جعثر الفقيه الحنفي اليقدادي ١‏ 555 - 158 ها/ 195و - 
١1م‏ ) دراسة وتحقيق : عبد الرؤوف محمد علي رسالة 
ماجستير بأشراف د : سيد محمد السيد الفار كلية الدراسات 
الاسلامية والعربية ؛ جامعة الازهرء +٠٠‏ ص منها 77 ص 
لأدراسة والباقي للنص المحقق 

© تدبير الاطفال في التراث العربي - محمود مصري رسالة 


لمي مي ا بي سس 277 2222222بسسببب 


ماجستير في العلوم الطبية ؛ قسم تاريخ العلوم الطبية . معهد 
التراث العلمي العربي » جامعة حلب , باشراف ل : عيد الكريم 
شحادة ود : محمد علي سريم » 0غ ص 

© التراث العربي المخطوط في فلسطين . الندوة السنوية 
الرابعة التي اقامها معهد المخطوطات العربية في القاهرة في 
1١-5‏ سبتمير عام ١0141--00++5م ١‏ 

© التراث العلمي العربي : مناهج تحقيقيه واشكالات نشره 
وهي الندوة الثالثة في سلسلة ندوات ( قضايا المخطوطات ) 
التي عقدها معهد المخطوطات العربية في القاهرة في يومي * - 
/ا ديسمير ١99595 - 1١11١9‏ 

© تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه - محمد بن 
عبد الله التليدي ط - ٠ ١‏ بيروت ‏ دار البشائر الاسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع 1١41١9‏ ه - 595١م‏ 

© تراثنا وفجر العلم الحديث - محمد وائل الآتاسي .ط - 
١ ١‏ دمشق ؛ وزارة الثقافة والارشاد القومي , ١‏ ؟ 53١٠5٠ - ١85‏ ؛ 
+1 ص 

© التضمين في القرآن الكريم دراسة وتطبيق - احلام 
محمد الصمادي رسالة ماجستير , كلية الآداب . الجامعة الاردئية 
باشراف د : فضل حسن عباس وعضوية مصطفى المشني وفريد 
مصطفى السلمان وسعيد جاسم الزبيدي ونوقشت في ؟١‏ شوال 
٠‏ الموافق 5٠٠٠١ /١ /١17‏ 

© كتاب التيسير في صناعة التفسير - للشيخ ابي عمرو 
بكر ابن ابراهيم بن المجاهد الاشبيلي الاندلسي شرحه وحققه 
وقارنه ووضع صوره السعيد بنموسى , ط - ١‏ ؛ الدار البيضاء , 
مطبعة النجاح الجديدة ٠١ 1١999 -1١1419‏ ص 

© الحداثة العباسية في قرطبة: دراسة في نشاأة 
الموشحات الاندلسية - د : سليمان العطار, ط - ١‏ ؛ مدريد . 
منشورات المعهد المصري للدراسات الاسلامية -1١18148‏ 
1484 1501 ص 

© حركة نشر الكتب العراقية دراسة ميدانية للكتب 
المنشورة والناشرين للفترة ١998 - ١91/0‏ د؛ هيام نائل 
الدواف ط - ١‏ . بغداد؛ دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق 
عربية ) وزارة الثقافة والاعلام , 500-١١‏ /آماص 

© الخلاصة النافعة بالادلة القاطعة في فوائد التابعة - 
للحفيد احمد بن الحسن الرصاص الزيدي اليمني ( ... - 
5ماه/..-84هك5ام) تحقيق ودراسة للمتن والشرح - 
نشمي العنزي رسالة ماجستير في الفلسفة الاسلامية باشراف د : 
حامد طاهر ثائب رئيس جامعة القاهرة , كلية دار العلوم جامعة 
القاهرة . وتابعة الهدي للقاضي شمس الدين جعفر بن أحمد بن 
أبي يحيى الزيدي ( ت “لاه ه ) احدى متون المعتزلة التي 
ابانت عن عقيدة الزيدية التي اخذت بعقيدة المعتزلة 

© داعي الفلاح الى سبل النجاح - لسبط المرصفي زين 
العاندين محمد بن محمد الفمدي الشاقعي الاديب ( .. - 


6هه/ .., - 9068 م ) يقوم : محمد عباس حلمي محمد 
بتحقيقه باشراف الشيخ فهيم محمد علوي شلدوت رئيس لجنة 
التراث العربي في المجلس الاغلى للشؤون الاسلامية في القاهرة 

© دراسات في تاريخ المغرب والاندلس - عدسام ألدين عبد 
الرؤوف الفقي , ط - ١‏ » القاهرة , دار القكر العربي ١415 ٠‏ - 
و 717 ص 

© دراسة الاستثتاء بين الذنحويين والآصوليين - عبير 
جابر علي عمران رسالة ماجستير باشراف د . طاهر سليمان 
حمودة وعضوية د : زين كامل الذويسكي ومحمد عبد الله سلومة , 
قسم اللغة العربية , كلية الآداب جامعة الاسكندرية نوقشت في 
عام ١419‏ - 1999 ومنحت عنها الدرجة بتقدير ممتاز 

© الدرس الدلالي في كتاب بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد - لابن رشد الاندليسي - عمرو خاطر عدد الفذي وهدان 
رسالة ماجستير باشراف د . طاهر حمودة سليمان قسم اللفة 
العربية . كلية الآداب , جامعة الاسكندرية نوقشت ومنح عنها 
الدرجة بتقدير ممثاز 

© الدولة الفاطمية في مصر : تفسير جديد - د ؛ ايمن فؤاء 
سيد . ط - ١‏ القاهرة ؛ الدار المصرية اللبنائية ١٠١.‏ - 7 ج في 
6 ص مع المصادر والمراجع والكشافات وتعد سن الدراسات 
الرصينة التي عول فيها المؤلف على مواد ومصادر جديدة أو التي 
اكتشفها حديئاً واعاد النظر فى المواد والمصادر المعروفة بنظرة 
تحليلية دقيقة وقراءة متأنية' 

© ديوان ابن الابار ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر القضاعي البلنسي الاندلسي الشاعر الكاتب ( 099 - 
4 ه/ 1109-1199 م ) تحقيق وتعليق عبد السلام 
الهراس . الرباط ؛ وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية . ١+7‏ - 
لهم ١٠٠لم‏ 

© ديوان الامُوه الاؤدي صلاءة بن عمرو ( جاملي ) شرح 
وتحقيق د : محمد التونجي » ط - ١‏ ء بيروت ؛ دار صبادر للطباعة 
والنشر, ١1١+ ١998 -1١414‏ ا ص 

© ديوان تية بن الحمير العقيلي العامري ات 06م 
ه ) - عني بتحميقه وشرحه المرحوم د : ختيل ابراقيم العطية 
1998-195١‏ م )ط - 5 بيروت» دار صادر للطباعة 
والنشر. ١١١ م١998 - ١51١8‏ ص 

© ديوان زهير بن جناب الثلبي ( جاشلي ) صئعة ل : محمد 
شفيق البيطار ط - ١‏ ؛ بيروت ؛ دار صادر للطباعة والنشر, 
112٠ 15955 - 68‏ ص 

© ديوان المرقشين المرقش الاكبر عمرو بن سميد المتوفى 
عام /اهم ق ه والمرقش الاصفر عمرو بن حرمله المتوفى عام 6٠٠‏ 
ق هاتح: كارين صادرء. ط - ١‏ بيروت ؛ دار صادر للطباعة 
والنشر؛ 1١15151١998 - ١51١8‏ ص 

© ديوان النمر بن تولب العكلي د( ت ١4‏ ه/ 5585 م ) 
جمع وشرح وتحقيق د : محمد نبيل طريفي » ط - ١ ١‏ بيروت ١٠دار‏ 
صادر للطباعة والنشرء ١817١‏ ه - 1506م 187 ص 


ال 222222222 اا تك ااا مم00 500011114141411 


؟٠‎ 00  ةنسل‎  عبارلا العدد‎  دروملا‎ ١١8 


الرحلة الزاهرة في أخبار درعة العامرة - للمهدي 
الناصري الفقيه ( ... - ... ) اعداد وتقديم : احمد البوزيدي , 
ط - ١‏ » الدار البيضاء : منشورات مجلة أمل للتاريخ والتقافة 
والمجتمع » 868- 215595 الم ص 


© رسائل مولاي المربي الدرقاوي الحسني - تح : يسام 
محمد بارود. ط- ١‏ ابو ظبي ( دولة الامارات العربية 
المتحدة ) ؛ منشورات المجمع الثقافي » ٠٠٠٠١ - 1١415١‏ 
٠غ‏ ص ء سلسلة رسائل مغربية ( الكتاب الاول ) 

© الرسالة الادبية في النثر الاندلسي - قوز عيسى » 
ط- ١‏ الاسكندرية دار المعرفة الجامعية) 1١41١4‏ - 
لمؤ5١21 11٠‏ اص 

© من تاريخ الطب العربي بافريقية زاد المسافر المقالة 
السادسة في الادواء التي تعرض في ألات التناسل - لابن الجزار 
ابي جعفر احمد بن ابراهيم بن الجزار ( 584 - 36 ه/ 
54م - ٠8م‏ ) تحقيق تحقيق وتقديم د : جمعة شيخه والراضي 
الجازي ؛ تونس » 1١5959 -01١819‏ 

© السماع : شف صوفي اعذه للنشر وقدمه جعغر 
الكلنسوسي ط - ١‏ . اندار البيضاء , دار تويقال. ١8419‏ - 
5 44 ص 1 

© شاهد على العصر سيوطي مصر في القرن العشرين د ؛ 
محمد عبد المنعم خفاجي - بقلم الاستاذ المحقق ؛ هلال ناجي , 
ط١‏ . القاهرة. 1١9599 - 181١9‏ 5و ا ص . 

© شروح شعر المتنبي ١‏ - المستدرك على ابن جني فيما 
شرحه من شعر المتنبي خمسون نصا من كتاب مفقود لابي الفضل 
العروضي احمد بن عبد الله بن يوسف الصفار ( 578 - 
7 ه )؟ - التجني على ابن ح جني لابن شورجة اليروجودي 
(0--غ0-4موه) 8 - شرح المشكل من شعر المتتبي - 
لابن القطاع الصقلي ابي القاسم علي بن جعفر السعدي الاديب 
اللغوي ( 7غ - 6١2هدم -1١4١‏ ١5١ام)‏ تح 
المرحوم د : محسن غياض عجيل ( +51 -ؤؤوو5١ا1)غط 2١‏ 
بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق عربية ) وزارة الثقافة 
والاعلام . 18151١‏ ها- 0٠٠5م 55١‏ ص 

© شعر قبيلة كلب حتى نهاية العصر الاموي - جمع 
وتحقيق : احمد محمد علي عبيد ؛ ط - ١‏ ؛ ( ابو ظبي دولة 
الامارات العربية المتحدة ) منشورات المجمع الثقافي ٠‏ 
-١6١‏ لك 06٠‏ ص جمع فيه شعر تسعة وسبعين 
شاعراً جاهلياً وشعر واحد وسبعين شاعراً اسلامياً واموياً 

© الشعر المغربي في في عصر المنصور السعدي - ئجاة 

المريني ؛ ط ١‏ الرياط متشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية , 
65- 0151231555 ص 

© شعراء النصرائية في الجاهلية والاسلام حتى نهاية 
القرن الثاني الهجري ( دراسة تاريخية وصفية تحليلية ) - عبد 
المجيد الاسداوي . مجلة الآداب والعلوم الانسانية المجلة 
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العثمية لكلية الآداب ( جامعة المنيا ) مج 74 ( -1١1419‏ 
١999‏ ) لاؤاا ص 

© معجم شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - 
للعلامة نشوان بن سعيد بن نشوان اليمني الحميري الفقيه 
الاصولي الاديب الشاعر ( .. - 51/5 ه/ ... - 1118م ) 
وهو معلمة معجمية مبسوطة . تح : حسين بن عبد الله العمربي 
ود : يوسف محمد عبد الله ود : مطهر بن علي الارياني .ط - 2,١‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . ١١ - ١‏ مجلداً كبيراً اقتصر 
المجلد ( ؟١‏ ) على الفهارس وهي الطبعة الاولى التامة 
للكتاب - فيما نعلم - 

© صحيح البخاري دراسة صرفية - مها ابراهيم عبيد . 
الدليمي رسالة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها باشراف الاستان 
د ؛ هاشم طه شلاش النعيمي ؛ كلية التربية ( ابن رشد ) جامعة 
بقداد, -1١4١‏ 1999 14لا ص 

© الصفة المشبهة دراسة صرفية ونحوية - هذى محمد 
صالح عبد الجبار العبيدي رسالة ماجستير في اللئة العربية 
وآدابها باشراف الاستاذ د : هاشم طه شلاش الذعيمي . كلية 
التربية إ ابن رشد ) جامعة بغداد١ ١1419‏ - 4م99١‏ /11 
ص 

© ظاهرة التخفيف في العربية دراسة صرفية - صوتية - 
محمد زين بن شهاب رسالة ماجستير في اللفغة العربية وآدابها 
باشراف الاستاذ د ؛ هاشم طه شلاش النعيمي ؛ كلية الآداب» 
جامعة الكوقة, ٠١4 9994 -1١4819‏ ص 

© فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال - لابن رشمد الحفيد ابي الوليد محمد بن احمد بن محمد 
بن احمد القرطبي الاندلسي 6٠١ ١(‏ - 6096ه/ -1١١75‏ 
حمكلام) تح : محمد عبد الواحد العسري صنع المدخل 
والمقدمة التحليلية د : محمد عابد الجابري في ( 7١‏ ) صفحة 
تقريياً ٠ط‏ - ١ء‏ بيروت ء مركز دراسات الوحدة العربية , غ7١‏ 
ص 

© فقه العربية المقارن ؛ دراسات في اصوات المربية 
وصرفها ونحوها على ضوء اللغات السامية - رمزي مذير بعابكي , 
طاه ١‏ ؛ بيروت » دار العلم للملايين : 11415 -4:1559/؟ 
ص 

© فهارس شرح نهج البلاغة - لابن ابي الحديد عز الدين 
ابي حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني البغدادي المعتزلي 
(01-0843ههم/م -1١1١5١‏ 508لا م) اعداد: عادل 
عبد الجبار الشاطي ؛ ط - ١‏ بيروت » منشورات مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات . ١4١19‏ - 199/88: ١١لا‏ ص ويعد من 
اوسع الفهارس التي خصت شرح نَهُج البلاغة بالتكشيف والفهرسة 

© فهارس علماء المغرب منذ النشاة الى نهاية القرن الثاني 
عشر للهجرة : منهجيتها وتطورها » قيمتها العلمية - د : عبد الله 
المرابط الترغي » تطوان , منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية 
لم وخولء علا ص 


© الفهارس المفصلة ل ( الفصول والغابات للمعري ) 
صنعة د : السعيد السيد عبادة2» ط - ١‏ , القاهرة؛ معهد 
المخطوطات العربية . والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , 
8 --19954 , سلسلة وكشافات ثرائية - ”7 ) 

© في محراب المعرفة : دراسات مهداة الى د : احسان 
عباس : كتاب نكريمي اشتمل على بحوث تراثية ومعاصرة . ط - 
١‏ ؛ بيروت ؛ دار صادر للطباعة والنشر ودار الغرب الاسلامي 

© قبس من عطاء المخطوط العربي ومجموعة 
دراسات ) - للمرحوم العلامة محمد المنوني ؛ ط - ١‏ ؛ بيروت » 
دار الغفرب الاسلامي ؛. ١-غع‏ ج20 8 ص + امه ص + 
4م ص + 154 ص 

© الكامل في التاريخ - لابن الاثير عز الدين ابي الحسن 
علي بن محمد ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري 
المرصلي 5١-6565 ١‏ ه/ +6١١59-0١م)تحدا‏ 
عمر عبد السلام تدمري , ط ؟ ؛ بيروت » دار الكتاب العربي » 
١١ -١ ١9و99 -1٠‏ ج١‏ اقتصر (ج )١١‏ على 
الفهارس الفنية وشملت الآيات الكريمة والاحاديث النبوية 
الشريفة وفهرس الاشعار وفهرس الاعلام والقبائل وفهرس الاماكن 
والبلدان وفهرس المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق وقد 
اعاد تدمري تحقيقه معولا على الطبعة الاوربية اولّا وطبعة 
المئيرية وطبعة دار صادر بيروت ولم يعتمد في اخراجه على 
مخطوطات جديدة وهذا ليس من شرائط التحقيق العلمي وقواعده 
المعروفة 

© الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة - لابن رشد 
الحفيد ابي الوليد محمد بن احمد بن محمد ين احمد القرطبي 
الاندلسي ( 2٠١‏ - 698ه/55؟١١-58١١م)تح:‏ 
مصطفى حنفي , صنع المدخل والمقدمة التحليليه في 8 ص ٠‏ 
د . محمد عابد الجابري ؛ بيروت ؛ مركز دراسات الوحدة العربية » 
7 ؟ ص مع المقدمة والنص والفهارس , سلسلة مؤلفات ابن رشد 
00 

© الكليات في الطب - مع معجم بالمصطلحات الطبية 
العربية - لابن رشد الحفيد ( 67٠١‏ - 0590ه/ -1١١55‏ 
8م ) حقق النص وقدم له : احمد محفوظ منسق المشروع 
وحرر. المدخل والمقدمة التحليليه والشروح د: محمد عابد 
الجابري المشرف على مشروع سلسلة التراث الفلسفي العربي 
ص مع الفهارس الفنية المفصلة 

9 اللطائق من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الاعارف - 
لابي موسى محمد بن غمر بن احمد بن عمر المديتي الشافعي 
الحافظ اللفوي ( -6١‏ ١4-مه/8١٠١١١-‏ 86١١ام)‏ 
حققه وعلق عليه وخرج احاديثه ؛ ابو عيد الله محمد علي سمك , 
ط - ١‏ ءبيروت ,دار الكتب العلمية , ١83٠٠١‏ -995١م144‏ 
ص 

© المباحث اللغوية في خزانة الادب ولب لباب لسان المرب 
لعبد القادر البغدادي - عبد العزيز عبد الكريم التويجري رسالة 


دكتوراه باشراف د : علي حسين البواب وعضوية سليمان أبراهيم 
العابد واحمد رزق مصطفى السواحلي , كلية اللغة العربية, 
الرياض 
© مجموعة رسائل ابن الجوزي في الخطب والمواعظ 
والحكايات والفوائد العامة الكتاب الاول ( اليواقيت ) الكتاب 
الثاني ( عجيب الخطب ) الكتاب الثالت ( رؤوس القوارير ) 
الكتاب الرابع ( ملتقط الحكايات ) حقق الكتاب وعلق عليه 
الاستاذ المحقق : هلال ناجي - ط - ١٠ء‏ لندن ؛ دار الحكمة 
0ل ءلالااص 

© محمد الكتاني منظومة جدلية : اعمال مهداة الى الدكتور 
محمد الكتاني بمناسبة الندوة الدولية المنعقدة بتطوان ايام 
+ - 0؟ شوال 1٠١/١١١9‏ -؟١‏ فبراير ١959‏ ط- 
١‏ ؛ تطوان ؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية ١819‏ - 
١11 8‏ ص + ١١اص‏ 

© مخطوطات فلسطين واقع وطموح ( بيت المقدس ) - 
فؤاد محمد خليل راجعه : سعيد نعيم وقدم له : محمد بحيص » 
منشى':: مركز الارشيف الوطني الفلسطيني ؛ 97 ص , 

9" المخطوطات وحفظ اوعية المعلومات ندوة علمية اقامتها 
المكتبة الوطنيه بالحاحة ( الجزائر ) برعاية وزارة الاتصال 
والثقافة يومى ١7 - ١+‏ اكتوير ١9959‏ 

© المرأة بين احكام الفقه والدعوة الى التغير - عبد الكريم 
العلوي المدغري ط - ١‏ ؛ المحمدية ( المغرب ) مطبعة فضالة » 
18 - 2(999. 1959 ص 

© العرأة في الفرب الاسلامي مئذ قيام دولة المرابطين 
حتى سقوط مملكة غرناطة ( 411 - /51مها/ ٠/ا1١51-‏ 
رواية 897١م‏ - راوية عبد الحميد حسنين رسالة دكتورام 
بتقدير ممتاز باشراف د. سعد زغلول عبد 'الحميد , كلية الآداب » 
جامعة الاسكندرية 1 

© المستطرف من كل فن مستظرف - للابشيهي شهاب 
الدين ابي الفتح محمد بن احمد بن متنصور (-4/ا1- 
07مه/تح ١448 - ١١188‏ م ) تح : أبراهيم صالح ط - 
١‏ . دار صادر للطباعة والنشرء ١‏ - 7 مج اعتمد المحقق في 
نشره وتحقيقه على مخطوطتي المكتية الظاهرية في دمشق فضلا 
عن طبعات الكتاب المختلفة وصنع له فهارس متنوعة تيسر 
مراجعته والافادة منه وهذه اول طبعة محققه للكتاب - فيما 
اعلم - 1 

© مصطلحات التصوف من واقع كتاب مراجع التشوف الى 
حقائق التصوف عربي - فرنسي - لابن عجيية الفاسي ابي 
العباس احمد بن محمد بن المهدي الحسني الادريسي الشاذلي 
الصوفي المفسر ( 2١١50‏ 4؟؟1اه/ 1١1409‏ - 
9م ) اعداد وتقديم : عبد الحميد صالح حمدان » القاهرة ٠‏ 
مكتبة مدبولي -1١141١9‏ 9.1999" ص + 48 ص 


© معجم الشعراع الجاهليين - اعداد : عزيزة فوال بابتي ٠‏ 


نل ل قط لحم 
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ط - ١ ١‏ هيروت دار صادر للطباعة والنشر : ١141/8‏ - 159/2 م 
7 ص 

معجم الشعراء العباسيين معجم ببليوغرافي بالشعراء 
ومصادر دراستهم ومراجعها اعداد : عفيف عبد الرحمن ‏ ط - 2١‏ 
بيروت . دار صادر للطباعة والنشر؛ 354٠. م5١٠٠ - 1141١‏ 
ص 

© معجم الشعراء من تاريخ مديئة دمشق - لابن عساكر 
تقي الدين أبي القاسم علي .بن الحسن بن هبة الله المؤرخ 
(59:- الاهه/ 1١95-1١١6‏ م )استخرج الكتاب 
وحققه وضبط نصوصه ل حسام الدين فرفور باشراف د ؛ شاكر 
الفحام وتقديمه , ط - ١‏ , ابو ظبي ( دولة الامارات العربية 
المتحدة ) منشورات المجمع الثقافي  25١٠١٠ - ١85 ١‏ ج - 
١‏ 487 ص واشتمل الكتاب على دراسة عن ابن عساكر 
وتاريخه في 16١‏ ص تقريباً ثم تراجم الشعراء على حروف أ 
بءت ١ج‏ وقد بلغ تعدادهم 9 شار وطبع الكتاب في دمشق » 
وصدر عن دار الفكر 

© المعجم في الاساليب الاسلامية والمربية - تصنيف , 
محمد اديب عبد الواحد جموان؛ ط - ١‏ ؛ الرياض ١‏ مكتبة 
العبيكان . ٠6لا‏ ص 

© المعين في طبقات المحدثين - للذهبي شمس الدين ابي 
عبد الله محمد بن احمد بن عثمان ١‏ 9/ا5 - 4ؤلاه/ 
1١48 - ١1/‏ م) وضع حواشيه, محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول . ط - ١‏ . بيروت . دار الكتب العلمية . ١8459‏ - 
4م ١٠5غ‏ اص 

© مقالات في العربية - د: مازن المبارك؛ ط- 25 
دمشق » دار البشائر الاسلامية لتطباعة والذ لنشر والتوزيع ٠‏ 1١؟‏ 
ص 

© المقامات النظرية ( المقامات الهندية ) - لابي بكر بن 
محسن باعبود الحضري ومن علماء القرن الثاني عشر الهجري ) 
تح : عبد الله محمد الحيشي .ط - ١ ١‏ ابو ظبي ( دولة الامارات 
العربية المتحدة ) منشورات المجمع الثقافي, 11471١‏ ها- 
"٠6‏ 

© المقرب ومعة مدل المقرب - لابن عصفور ابي الحسن 
علي أبن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي الاشبيلي الاندلسي 
اللغوي التحوي /091 - 575 ه/ 1701١‏ - 171/1 م ) تح 
وتعليق ودراسة : عادل احمد غبد الموجود وعلى محمد معرض » 
ط - ١‏ .ء بيروت دار الكتب والعلمية . .م81١‏ - 155/8 4غ 
ص ؟” - 5 الدراسة . 5ه - 5١‏ لوحات 2 355 - 050 المقرب 
ومثل المقرب 551 - لالكره فهارس المقرب 58/8 - 31١375‏ 
فهارس مثل المقرب 5-4 - 4؟5 فهرس مراجع التحقيق 
ومصادره ,» 5150 - 58/8 فهرس الموضوعات 

© المقصود المحمود في تلخيص العقود - لابي الحسن 
علي ابن يحيى بن القاسم الجزري الاندلسي المالكي القاضي 
الفقيه ( .. - 58448 ه/ ... - 89١1م‏ ) دراسة وتحقيق 


9 المورد ‏ العدد الرابع ‏ لسئة ب 5٠٠٠0‏ 


اسوئثيون فريرس . ط - ١‏ , مدريد . منشورات المجلس الاعلى 
للابيحاث الاسلامية . 4م١81١‏ - :,١558‏ 4/806 ص 

© من “أغلاط المثقفين - المرحوم ابراهيم الوائلي 
1599 - 084ثام/ 4 - 1588م ) عني بجمعه 
وتحقيقه ودراسة د : ناهي ابراهيم العبيدي وحسن مصطاف 
فرحان . ط - ١‏ , بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق 
عربية ) وزارة الثقافة والاعلام» 1١817١‏ ه- ٠٠٠5م‏ 2 
؟ 5 ص 

© مناهج النقد الادبي بالمغرب خلال القرن الثامن 
للهجرة - علال الفازي ط - ١‏ ؛ الرياط . منشورات كلية الآداب 
والعلوم الانسانية . 1141١5‏ - 959١م‏ 85لا ص 

© مئتهي الطلب من اشعار العرب - جمع واختيار ابي 
غالب محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون اليفدادي ( 078 - 
لاه ه/ 1٠١1١ - ١١55‏ م ) تح د : محمد نبيل طريفي » 
طك 9١‏ بيروت ١‏ دار صادر للطباعة والنشر » 868 1- 
-١ 569‏ 5 ج7/2اغ] ص + 8١غ]‏ ص + ١١‏ ص + 
9غ ص + )5٠*١‏ ص + 55غ ص + ١غ‏ ص + 8١8‏ 
ص + لالم ص 

© نظرية السياق في التراث البلاغي من القرن الثالت الى 
القرن الخامس الهجري - بثينة احمد سليمان رسالة دكتوراه 
باشراف د : مصطفى الصاوي الجويتي وعضوية د . محمد زكي 
العشماوي ومي يوسف خليف ؛ قسم اللغة العربية كلية الآداب 
جامعة الاسكندرية اجيزت عام ١955 - 31١81١9‏ 

© النكت في تنسير كتاب سيبويه وتبيين إلخفي من لفظه 
وشرح ابياته وغريبه - للاعلم الشنتمري ابي اجاج يوسف بن 
سايمان بن عيسى الاندلسي اللفوي النحوي ( 8١٠١‏ - 
كلا هم 68 -١‏ 4م٠١ام)‏ دراسة وتحقيق : رشيد 
بلحبيب , ط - ١‏ ؛ الرياط ؛ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية , 
7 الهم 666 ١1د‏ اج 

© هل انتهت اسطورة ابن خلدون ؟ : جدل ساخن بين 
الاكاديميين والمفكرين العرب - محمود اسماعيل , القاهرة ؛ دار 
قباعء, 12175١‏ هام ٠٠15م‏ 7550 ص 

© وسائل المبالغة والتعظيم في العربية دراسة لفوية مع 
التطبيق في القرآن الكريم - جمال الدين احمد علي رسالة 
دكتوراه باشراف د : طاهر سليمان جودة , كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية 

© آفاق الثقافة والتراث مجلة فصلية ثقافية تراثية تصدر 
عن دائرة البحث العلمي والدراسات بمركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث في دبي / دولة الامارات العربية المتحدةع /ا؟ا - 5/8 : 
س لال )٠١٠١ -1١850١(‏ لاه - 55 السيرة الذاتية 
والغيرية في كتاب بهجة المابدين - حسان فلاح اوغلي 1١86‏ - 
1 عرض كتاب : كشاف التاريخ الطبي الحديث لدولة الامارات 
العربية المتحدة اعداد : محمد الصادق جعفر ورويرت لي هل - 
عرض د : الحاج سالم مصطفى 1١ - 77١‏ فهرس مخطوطات 


زاوية احمد بوزيد مولى القرقور بسريانة - ولاية باتنة - في 
الجزائر - بقلم : عبد الكريم عوقي ١91 - ١419/‏ كتب الترات 
المسجلة رسائل جامعية بالمغرب - جمال عزون */ا١‏ - 1١/4‏ 
مخطوط تقريرات وزيادات على حاشية اللبدي على شرع دليل 
الطالب المسمى بنيل المآرب شرح دليل الطالب للشيخ محمه بن 
سعيد بن عياش ( ... - 85؟1اه) ... - 1535م ) - عبد 
القادر أحمد غبد القادر ١/9 - ١5‏ مشطوطات تادرة: 
المستئير في القراءات العشر - لابن سوار أبي طاهر أحدب بن 
علي بن عبيد الدين عمر بن سوار البفدادي - بقلم د : حناتم صالح 
الضامن . ١9‏ - 77 المنظومات التدليمية وخدسائصها - أحمد 
حسن الخميسي , 

هكما صدر ع 19 - +5 ./س8(١475١3200-1)‏ 
#١ - +‏ تقبيد على سورة الفاتحة لابن زكري محمد بن عبد 
الرحمن الفاسي المغربي المتوفى عام 4 1١4‏ هه تقديم وتحقيق 
د: عبد الله محمد النقراط ١١5 -- 1١‏ التوثيق العلمي 
للمسكوكات التاريخية باستخدام نظم المعلومات المحوسبة - 
يسرى صابدق جلال. /ا١١‏ - ١7+‏ جممية التراث بالقرارة 
ومشروعها الطموح لحماية المخطوطات في منطقة وادي ميزاب 
( الجزائر ) د : غبد الكريم عوفي ٠١‏ - 86 جهاز القراءة عند 
أبن نارس من خلال تلقيه لديوان الحماسة - محمد اقبال غروي ؛ 
١8-١‏ حوانب مجهولة من حياة العلامة المرجوم عبد 
العزيز الميمني الراجكوتي ١8/4/ ١‏ - 1517/8 ) بقلم د . ظهور 
احمد اظهر, ١٠١7” - 9٠‏ الخدمات الالكترونية المعاصرة : 
مدخل الى المعاوماتية - الاخضر أيدروج ١75 ٠‏ - 185 زكريا 
الانصاري ( 1055م - 1لقه/ ١81517‏ - ١5؟19م):‏ 
معصنفاته واماكن وجود مخطوطاتها بقلم عبد القادر أحمد عبد 
القادر احمد 51١‏ - 59 الشاهد الشعري وقضضايا النقد والبلاغة 
في كتاب منهاج الجلفاء وسراح الادباء : نموذج شعر المثنبي - د : 
محمد الحجري. !"!١ - 17١4‏ كتاب المجالس الخطب 
الاسكافي ابي عبد الله محمد بن عبد الله الاديب اللغوي ( ... 
4٠‏ ه/ .- 59١1م)‏ بقلم د: حاتم صالح الضامن ؛ 
89 - ع 6 ما ظهر لفظه وخفي معناه من كتاب الله تعافى - هله 
ياسين ناصر الخطيب ( القسم الثاني ). 81+ - ١14‏ 
مخطوط اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام 
وما يتعلق بذلك من الكلام - للسان الدين بن الخطيب الاندلسي 
١؟١لا-‏ 5لالاه/5١1١١150/4-1‏ م) كشف لحيثيات 
التصنيف وفحص لمفردات العنوان - بقلم رابح عبد الله المغراوي 
مع - 1١‏ موت الدماغ في ضوء القواعد الشرعية واجتهادات 
العلماء - ريان توفيق خليل 

© أخبار التراث العربي ( القاهرة ) ع مج 4 
(145- )759 ص 

© الاكاديميه ( الرباط ) ع )١9948 - 1١41١8 ١8‏ 
8 - 8 اضواء على موقف'المغرب تجاه الاندلسيين في العهد 
السعدي الاول . محمد رزوق “ات - /9/1 الاندلسيون 


اي م ل ااام ااا 


لا الموريسكيون - عبد العزيز بن عبد الله 9 - /111 صعوبة 
اندماج الموريسكبين في المجتمع المغربي - الحسين بو زيئب , 
- 75 المغرب مهاجر الاندلسيين - محمد بن شريفة 
7 - 07 من الهجرة الى التهجير - عبد الوقاب بن منصور 

© التراث العربي ( دمشق) ع هلا -١141١9(‏ 
8) ؟171- 30 الشعر الاندلسي في تواريخ الادب 
العربي - احمد عبد القادر .م" - ١ه‏ الصورة الشمرية عند 
يحيى النزال د : محسن اسماعيل محمد /ا - ١7‏ عبد الملك بن 
زهر الاندلسي ؛ مكالته العلمية وكتابه ( الاغذية ) - نصر الدين 
البحرة 0١‏ - "لا قصر الحمراء في غرناطة صرح من ايام 
العرب - عبد الحكيم الذنون ١١‏ - 37 الموروثات المشرقية في 
العصر الاندلسي - الياس تيرس 

© جرش للبحوث والدراسات ( جامعة جرش / الاردن ) ع 
1394-14 ) 111 - 1/4 ثة العين فيا 
الجمع بين الصلاتين ‏ للعلامة حامد بن حسن بن شاكر اليماني 
(ت 1119/8 ه) تح ودراسة اسماعيل ابراهيم ابو شريعة 
١8١-55‏ المسائل الصوتية والصرفية والنحوية واللفوية 
لدى ابن خالؤيه في كتابه : اعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم - احمد فليح 9 - 71 نكبة المسلمين كما صورها ابو 
البقاء الرندي في قصيدته النونية - يقلم د : منجد مصطفى 

© آفاق عربية ( بغداد ) ع /ا - م اس -1415١(6‏ 
)54-0 اسباب وضع النحو في البصرة - د ؛ عبد 
الجبار علوان التايلة » 7/٠١‏ - 4 تطبيقات معالجة اللغات 
البشرية بالحاسوب والجهد الوطني للنهوض بالترجمة العلمية د : 
داخل حسن جريو 0/إ - 8١‏ الدكتور حسين علي محفوظ في 
سيرته الثقافية نحن والتراث كمن وقف على سواحل بحر عظيم 
بقلم رزاق أبراهيم حسن 7م - 88 المرأة البفدادية وانشاء 
معاهد العلم في العصور العباسية بقلم الاستاذ ناجي محفوظ 

© الخلافة ووراثة الندوة : دراسة في الخلافة المبكرة - 
بقلم ولفريد مادلونغ مطبعة جامعة كمبردج , 7555 ص 
مراجعة : ماهر -جرار ( الكتاب اصلَا بالافة الانكليزية وقد ترجمنا 
عئوانه الى العربية ) ن ‏ ؟7 جبران والحركة الادبية العربية في 
الولايات المتحدة - بقلم : نديم نعيمي 

© النهاية في غريب الحديث - لابن الاثير الجزري 
الموصلي مجد الدين ابي السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
١(غغ4ه-5م٠ده/‏ ةغ١١-‏ ١٠١1م‏ ) دراسة لفوية 
محمد توفيق محسن الرغمان رسالة دكتوراه باشراف الاستاذ د : 
محمد 'حسين آل ياسين. كلية الآداب, جامعة بغفداد 
١11٠‏ ه- 1999م 1159 ص 

© عبد الله بن عمر العبلي حياته وما بقي من شعره - 
الشيخ : مهدي عبد الحسين النجم مجلة / الذخائر ( بيروت ) ع 
ا الل ا ات لق 


5٠٠٠ العدد الرابع  لسنة ب‎  دروملا‎ ١17 


8 حي على السهاد أييب....ب. 000 
12111100 


8 ملف العدد ف الكوفة كنز الإيمان 
التركيب الداخلي لمديتة الكوفة ....., 2588 ينل . صباح فحموك ‏ يي 


الكوفة في المصادر الجغرافية العربية ,يسيب........! , د . بهجت كاملا ,,........ ينكين 
خندق الكوفة في التأرية م نس ل 101010ذظ مسي 11 
الصحابة الكرام في الكوقة ب سن سراق حسين أفيي ميتي سسسن نه اباس 8 
أثير السكوني كبير أطباء الكوفة ......... ...د ثاجي محفوظ ل ع و ات 2 
في صير الاسلام 

8 بحوث ودراسات 

الهوية القومية في كتب الادب العربي................أ.. ن ..ميحمود عبداللّه الجادر .... ل ل رن 3 

الاختراض اللشوي تررم سس ينه يي اللا تجاكم الزبالي وغل جاسم .مين 8/0604 

شعر ابي تمام في براسات المحدثين ,مني سين.. .يديت ثدين محف لضان بيني تين ينيمي مدني 1/1 قا 

- مقابسات في الفلسفة الصوفية ... 
القرآءات القرائية المتواكرة متسيس د ء صالح مهدي عباس ا ار 
8 نصوص محققة 

- شرح القصائد السبع لابن كيسان ..............ت.... أ. د . محمد حسين آل واسين ا ا 191198 
© أخبار التراث العربي إعداك : ,.,...,,......, خسن عرياي بتماي ءاسماي ل 1171/9131 


ايا ا 


ممعي يومف رمي مظنل يلعا رفيا ...نمت مس يروي 0 اا 0 


